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مواجهة سياسية

لمواجهة التطبيع

لبنان و»الاتحاد من أجل المتوسط«



3سياسة2 سياسة

الاتحاد من أجل المتوسط

 الفقراء عن قلعة أوروبا... والتطبيع
ّ

صد
محمد بلوط ووليد شرارة

الغاية مــن الإصـــرار على ترشيح  مــا 
لــبــنــانــيــة إلــــى مــنــصــب الأمـــــن الــعــام 
المساعد للاتحاد المتوسطي في مقره 
برشلونة، عندما يكون الاتحاد أحد 

دواوين التطبيع مع إسرائيل؟
استجدت  كلما  نفسه  الــســؤال يطرح 
مـــبـــادرات أوروبـــيـــة تــضــم الــعــرب إلــى 
إســـرائـــيـــل فـــي تــجــمــع إقــلــيــمــي واحـــد 
سيق إليه ٤٣ بلداً، تغيب عنها دوماً 
تحقيق  بــاســتــثــنــاء  المقنعة  المـــبـــررات 
منها.  جـــدوى  لا  مناصبية  مــكــاســب 
لكن السؤال يبدو أكثر إلحاحاً عندما 
»الاتحاد من أجل المتوسط«  يتعلق بـ
الـــذي تــقــوم فلسفة إنشائه - مــن بن 
أهـــــــداف أخــــــرى جـــيـــو اســتــراتــيــجــيــة 
ــى -  وأمــنــيــة أوروبـــيـــة بــالــدرجــة الأولــ

على الذهاب من دون انتظار أي حل 
ســلــمــي لـــن يـــأتـــي، إلـــى الــتــطــبــيــع بن 
ــيــــل، تــحــت شـــعـــارات  الـــعـــرب وإســــرائــ
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة المـ
الإقـــلـــيـــمـــي بــــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، 
مشاريع  وتطوير  التلوث،  ومكافحة 
مـــشـــتـــركـــة كــــثــــيــــرة، مــــن بــيــنــهــا ربـــط 
بــشــبــكــة  المـــتـــوســـطـــي  الــــحــــوض  دول 
الحديدية شرقاً  والسكك  الــطــرق  مــن 
وجـــنـــوبـــاً، عــلــى اعــتــبــار أن الــتــعــاون 
سيكون كافياً حكماً لحل كل المشاكل 

السياسية.
وليس مبالغة القول إن لبنان الرسمي 
إلــى اختبار  الترشيح  يعود مــع هــذا 
التطبيع البارد تحت غطاء المشاركة 
فـــــي واحــــــــــدة مـــــن أكــــثــــر الـــتـــجـــمـــعـــات 
 
ً
عملا العربية   - الأوروبــيــة  الإقليمية 

إسرائيل  بــن  الــعــلاقــات  تطبيع  على 
والعرب، واقتراح التعاون بن المحتل، 
وبعض من الدول التي لا تزال تحتل 
ــيـــل جـــــزءاً مـــن أراضـــيـــهـــا. كــان  إســـرائـ
الحماسة  ذروة  فــي  اختبر  قــد  لبنان 
الاتــحــاد  ســـاركـــوزي،  نيكولا  لفرنسا 

مــن أجــل المــتــوســط، فــي صيف 2008، 
مــبــادرة دبلوماسية  تــتــحــول  وكــيــف 
ــاً فــي  ــ ــــحـ ـ

ِّ
ــــرش ــان مـ ــنــ ــبــ ــا لــ ــهــ ــدم بــ ــ ــقـ ــ - تـ

لمركز  مــقــراً  بــيــروت  التأسيس  لحظة 

إلــى   - المــتــوســطــيــة  العلمية  الــبــحــوث 
أن مديره  أن تبن  فــخ سياسي، بعد 
المساعد  الإسرائيلي  يكون ســوى  لن 
العام للاتحاد. وليس صدفة  للأمن 

أنه منذ لحظة تأسيسه، كان التطبيع 
يــســري فــي شــرايــن مــن أشــرفــوا على 
أمانته العامة، وقد جــاؤوا من بلدان 
ــــات ســـــــلام مــع  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــقـــد اتـ ــعـ عــــربــــيــــة تـ

إســرائــيــل، كــــالأردن ومــصــر، أو تقيم 
علاقات مفتوحة لا حاجة إلى اتفاق 
حــولــهــا كــالمــغــرب، الـــذي غـــادر ممثله 
الله السجلماسي، أمانة  الأخير فتح 

على الغلاف

ليس مبالغة القول إن لبنان 

الرسمي يعود مع هذا الترشيح 

إلى اختبار التطبيع البارد

ترشيح طربيه للاتحاد من أجل المتوسط

خطأ دبلوماسي أو سياسي؟
رُبّ قائل أن »الاتحاد من أجل المتوسط«، هو أضعف من أن 

يستحق حبر هذه الكلمات كلها.
لكن بمعزل عن بهتان صورته ووظيفته، حتى عند مؤسسيه 

الأصليين، يصبح السؤال كبيراً جداً: ما لم يعطه لبنان في زمن 
قوة الاتحاد، لماذا قرر أن يعطيه اليوم؟

إنه التطبيع بعينه، فالاتحاد هو »الفوروم« الثاني بعد الأمم 
المتحدة، الذي يقبل لبنان بالجلوس فيه مع إسرائيل من دون 
أي تماس ثنائي مباشر. في بداياته، انعقد »الاتحاد من أجل 

المتوسط«، على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء 
الخارجية، قبل أن يهزل تدريجاً، خصوصاً، بعد عام 2011، 
تاريخ اندلاع الأزمة السورية، فيكتفي المشاركون بتمثيل لا 

يتعدى حدود مندوبي الدول في الاتحاد الأوروبي.
يسري ذلك على لبنان منذ سنوات.

المستجد لا بل المفاجئ لبنانياً، أن الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة 
، أن تقدم مرشحاً لمنصب نائب الأمين 

ً
الخارجية، قررت، أولا

العام )لأمور النقل والتنمية الحضارية( لاتحاد هامشي ومتآكل 
وضعيف، ولكنه منصب يلزم لبنان، للمرة الأولى، بالتواصل 

المباشر مع الوفد الإسرائيلي، وثانياً، اختارت شخصية لبنانية 
ملتبسة جداً، وهي ريما طربيه، التي »لمع« نجمها بعد عام 2005، 

فأصبحت بين ليلة وضحاها أحد أبرز »كوادر« تيار المستقبل في 
أوروبا، بدفع استثنائي من قائد »القوات اللبنانية« وجوني عبده 

وأحد منظري 14 آذار الراحل سمير فرنجية.
هنا يطرح السؤال، لماذا قرر لبنان »اقتحام« هذا المنبر، وهل هناك 

ما يستحق من ملفات، حتى يقدم على خطوة تقوده تلقائياً 
إلى التطبيع مع الإسرائيليين، ألا يمكن، لمن تبنى هذا الترشيح، 

أن يقتدي أقله بمسؤولي تيار المستقبل في بروكسيل وباريس 

ممن يرفضون »التطبيع« مع طربيه لأسباب متصلة بموقفها من 
قضايا تمس الصراع العربي - الإسرائيلي؟ فإذا كانت منبوذة 

من هؤلاء، هل يصح تعويمها لمجرد أن تنال »وظيفة«، تضع بلداً 
يحتفل بالأمس بالتحرير، على سكة التطبيع؟

عملياً، لم يحصل بعد التقدم بطلب الترشيح إلى الاتحاد، ويتضح 
لمصادر سياسية في بيروت، أن الأمر بات نقطة خلاف سياسية 

بين المرجعيات الكبرى في البلاد. وثمة معارضة واضحة لمبدأ 
الترشيح، وخصوصاً للمنصب، ويفترض أن يتولى الرئيس نبيه 

بري إثارة الموضوع مع المرجعيات المعنية في البلاد قريباً جداً. 
على أن ينتظر موقف وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أوحى 

المقربون منه، أن الترشيح ليس بمبادرة منه، بل بناء لطلب وإلحاح 
رئيس الحكومة سعد الحريري.

)الأخبار(

الاتحاد في آذار الماضي.
اعتبارات كثيرة قد تكون أدت في النهاية 
إلى إبطاء وربما تعطيل آليات التطبيع 
المـــرجـــوة. ولــكــن ذلـــك لا يــغــيــر شــيــئــاً في 
ــــن أجــــــل المـــتـــوســـط،  وظـــيـــفـــة الاتـــــحـــــاد مـ
مـــن بـــن وظـــائـــف أخــــــرى، كــــان الــرئــيــس 
ساركوزي يدفع بها، ومن خلفه بعد عام 
من دخوله الإليزيه في 2008، مستشاره 
هذا  وغينو  غينو.  وكاتب خطبه هنري 
الــــذي حــمــل مــشــروع الــتــعــاون المــفــتــرض 
بن ضفتي المتوسط، كاتب ذلك الخطاب 
الــذي عــرف بخطاب »داكـــار«  الفضيحة، 
البائسة »عــن عجز  وضمنه فيه عبارته 
الإنــســان الأفــريــقــي عــن دخـــول الــتــاريــخ«. 
لكن الاعتبارين الرئيسين اللذين حكما 
مسيرة الاتحاد الذي يرجو لبنان اليوم 
مساعدة  مرشحته  قبول  العامة  أمانته 
للأمن العام للنقل والتنمية الحضرية، 
ــة فــرنــســا  ــاولــ ــحــ ــا إلــــــى مــ ــمــ ــهــ يــــعــــود أولــ
اســتــخــدام الاتــحــاد لإنــشــاء كتلة جنوب 
أوروبـــــيـــــة ومـــتـــوســـطـــيـــة، تــــــــوازن الــثــقــل 
ــهَ ألمــانــيــا نــحــو شــرق  ـ ــانـــي كــمــا تـــوجُّ الألمـ
أوروبا، مجالها الحيوي تاريخياً، وإلى 

دول البلطيق.
ــاركــــوزي، وهــو  كـــان طــمــوح الــرئــيــس ســ
يــســتــقــبــل رؤســـــــــاء الـــقـــمـــة المــتــوســطــيــة 
الأولــى في القصر الباريسي الكبير في 
أن يغدو  تــمــوز 2008،  الــثــالــث عشر مــن 
ــــؤلاء كــتــلــة تــعــكــس الــنــفــوذ الــفــرنــســي  هـ
فــي مــواجــهــة الهيمنة الألمــانــيــة فــي قلب 
ــي نــفــســه. لــكــن حقائق  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
يزعم   - التجمع  لتمويل  اليد  ذات  قصر 
الشرقية  المتوسط على ضفافه  مد دول 
والجنوبية بجسور التواصل والشراكة 
أنزلت   - وسياسياً  اقتصادياً  المــبــاشــرة 
ــع،  ــواقـ الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إلــــى أرض الـ
إلى  ميركل  أنجيلا  إدخـــال  على  ووافـــق 
الاتــــحــــاد، الـــتـــي اشـــتـــرطـــت لــتــمــويــلــه أن 
يــضــم حــتــى دول الــبــلــطــيــق، فـــي أقــصــى 
الاتحاد  الأوروبـــي، ومعها دول  الشمال 
الأوروبــي بأسره، وحولت ما كان حلماً 
بـــريـــادة كــتــلــة مــتــوســطــيــة فـــي مــواجــهــة 
نــاد فضفاض يرتاده سواء  إلــى  ألمانيا، 
بسواء، ومن دون تمييز من وضع قدماً 

في المتوسط الدافئ أو جليد البلطيق.
أمــــا الاعـــتـــبـــار الــثــانــي فــمــرتــبــط بــالــزعــم 
الأوروبي أنه لا بد من تعزيز الاستقرار 
الاقــتــصــادي والأمــنــي فــي دول المتوسط 
ــبـــارهـــا  ــتـ الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــشــــرقــــيــــة، بـــاعـ
ــع فــــــضــــــاءات الـــفـــقـــر  ــ ــة مــ ــ ــازلــ ــ ــقـــة عــ ــنـــطـ مـ
ــع، خــصــوصــاً فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب  ــدقـ المـ
جان  الكاتب  وكشف  الكبرى.  الصحراء 
كريستوف روفان، عام ١٩٩٥، في مؤلفه 
»الامــبــراطــوريــة والــبــرابــرة الــجــدد«، عن 
الــرؤيــة الــغــربــيــة الــســائــدة لــواقــع العالم 
ــى ثــلاثــة  ــان الـــعـــالـــم إلــ ـــ الــــيــــوم. قـــسّـــم روفـ
أقــســام: الامــبــراطــوريــة، أي دول الاتحاد 
الاقتصادي  الــرخــاء  الأوروبـــي ومناطق 
والـــغـــرب عــامــة، تليها الــتــخــوم الــعــازلــة 
في شمال أفريقيا، والبرابرة أي جمهرة 
الشعوب الفقيرة جنوب الصحراء. خص 
»روفان« بلدان التخوم بوظيفة الحاجز 
ــذي يــمــنــع تــدفــق جــحــافــل الــفــقــر نحو  الــ
جــزر الــثــراء الــفــاحــش فــي الامــبــرطــوريــة. 
جــاء الاتحاد من أجــل المتوسط، ترجمة 
لرؤيا هذا الكاتب الذي عينه ساركوزي 
ســفــيــراً لـــه فـــي الــســنــغــال آنـــــــذاك. سعى 
الاتــحــاد إلــى الــتــعــاون مــع دول التخوم، 
لا سيما ليبيا، لاحتواء موجات الفقراء 
المـــتـــدفـــقـــة مــــن قـــلـــب أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر طـــرق 
الصحراء إلى مياه المتوسط، وأساطيل 
الزوارق إلى شواطئ إيطاليا واليونان، 
ومنها إلــى بقية الـــدول الأوروبــيــة. لكن 
تلك المقاربة لم تعمر أكثر من عام واحد، 
إذ تحولت السياسة الأوروبــيــة نفسها، 
إلى سياسة  منها،  الفرنسية  خصوصاً 
ــام واحــــد  ــ عـــدوانـــيـــة وهـــجـــومـــيـــة بـــعـــد عـ
تماماً من مؤتمر »القصر الكبير«. وقاد 
التي  الفرنسيون عملية فجر الأوديسا، 
افتتحت تدمير ليبيا، وزعزعة التخوم، 
ــاط الـــحـــاجـــز مــــا بــــن الـــصـــحـــراء  ــ ــقـ ــ وإسـ

وأوروبا.
الترشيح  فــي معنى  ســـوأل آخــر يحضر 
الدبلوماسي  السلك  اللبناني من خــارج 
أو جـــهـــاز الــــدولــــة إلـــــى تــجــمــع إقــلــيــمــي 
ملتبس ومعقد، في أن اختيار الترشيح 
مــن أفـــراد داخــل نخبة معولمة يدفع إلى 
المـــرشـــح سيمثل  كــــان  إذا  عــمــا  الــــســــؤال 
ــــلاده أم أنــــه ســيــكــون وديـــعـــة الآخـــريـــن  بـ
أبناء تلك  الكثيرين من  لدينا، كما حــال 

النخبة.

تحدي معركة الفساد ليس بنداً عادياً على جدول أعمال القوى 
السياسية الكبرى، خصوصاً صاحبة البرامج التي تتضمّن 

أجوبة أو تصوّرات حول معالجة أمور الدولة والناس. وهذه حال 
جهة مثل حزب الله الذي أكد أمينه العام السيد حسن نصرالله 

خلال الانتخابات النيابية، ويوم الجمعة الماضي في مناسبة 
عيد التحرير، مضيّ أكبر قوة سياسية وشعبية لبنانية في 
هذه المعركة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مواجهة 

الشأن العام.
طبعاً، الحزب يتوقع أن يكون تحت المجهر من الآن فصاعداً. 
وسيضطر، من أمينه العام الى أصغر مسؤول خلية فيه، إلى 
الإجابة عن أسئلة الناس، ليس فقط حول النتائج المتوخاة، بل 
حول الوسائل والادوات والعناوين. ومن المفيد تحذير الناس 

قبل الحزب، وقبل اللجنة المكلفة برئاسة نائب مجتهد ومحترم 
وموثوق هو حسن فضل الله، من أن العنوان الأهم يجب ألا يقع 

تحت عنوان مكافحة مظاهر الفساد في لبنان، وهي تحتاج 
الى مكافحة. لكن الأهم العودة الى أصل الحكاية، والى مواجهة 

الحقيقة التي يهرب منها اللبنانيون عقداً بعد عقد، وحرباً 
ق بأصل بنية هذا النظام، 

ّ
بعد حرب، وعهداً بعد عهد، وتتعل
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

قد يكون حزب الله أدخل نفسه في مغامرة كبيرة. وفيه من 
المسؤولين، كما من الاصدقاء والحلفاء، من لا يريدون له التورط 

في لعبة لن تؤتي ثمارها في ظل النظام النتن القائم. وربما 
، ليطلبوا من الحزب، بخبث 

ً
يتطوع كثيرون، من الفاسدين أولا

متجذر في عقولهم، بأن لا يدخل نفسه في هذه المتاهة، ثم 
يغرقونه بمديح المقاومة والمقاومين والأخلاق والترفع، تماماً 

كما سبق ذات مرة لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم 
خدام أن قال، إثر انتخابات عام 1996، إنه ليس مطلوباً من 

حزب الله الدخول في إدارة الدولة. لكنه قدّم الأمر من زاوية فيها 
عوا عنها، واتركوها 

ّ
ذروة الخبث: ما لكم وبئر الفساد هذه، ترف

لحفنة من السياسيين الفاسدين، وتفرغوا للعمل الشريف في 

المقاومة ضد الاحتلال!
لم يكن حزب الله في حينه يفكر أبداً في التورط باللعبة 

الداخلية، ولم يكن خدام يقصد تنزيه الحزب عن الفاسدين 
من السياسيين الذين أتوا بدعمه الى مراكز النفوذ الأرفع في 
الدولة. لكن لسان حاله يومها هو لسان حال الفاسدين اليوم، 
الذي باشروا معركة تيئيس الناس من أي محاولة إصلاحية، 

من خلال القول إن حزب الله سيسيء لنفسه إن دخل هذه 
المغامرة.

 بأن 
ً
لكن، بالعودة الى التحذير الضروري، فهو يتصل أولا

حزب الله يملك من الخبراء والخبرات، والمعرفة المباشرة وغير 
المباشرة بأحوال الدولة، ما يجعله قارئاً دقيقاً للأزمة في لبنان. 

وهو، ومن منطلقه العقائدي، القائم على الفصل بين الخير 
والشر، وبين العدالة والظلم، يعرف أن النظام القائم في لبنان هو 

أساس المشكلة، وأن الفساد له أهله، في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع.

إن قبول حزب الله مهمة مكافحة الفساد يعني قبوله مهمة 
التشارك مع آخرين في إعادة بناء الدولة بطريقة مختلفة عن 

السائد. وهذا يعني أن أمام الحزب مسؤولية اقتراح بدائل 
واقعية لطبيعة النظام القائم. من قانون الانتخابات النيابية 

نفسه، الذي يحتاج الى تطوير يسقط التصويت الطائفي 
والمذهبي فيه، الى السياسات الاقتصادية التي تقوم على 

تحويل البلاد من منظومة استهلاك عشوائي الى منظومة 
إنتاج، وعلى تغيير جوهري للسياسات المالية والنقدية، التي 

تتيح توازناً منطقيا بين مداخيل الناس وواجباتهم تجاه الدولة، 
ما يقود الى إعادة الاعتبار الى دور الدولة، من دون إغفال الدور 
الريادي الممكن للقطاع الخاص، لكن القطاع الخاص الساعي الى 

نمو حقيقي في البلاد وليس الى نمو ودائع قلة قليلة تسيطر 

على غالبية الاموال والخيرات لدينا.
لذلك، فإن العناوين الاساسية تتعلق بإعادة تنظيم دور 

المؤسسات، من المجلس النيابي الى الحكومة الى الادارات 
العامة، وبتحديد واضح لدور المؤسسات البارزة، لا سيما 

العسكرية منها، وتأهيل القطاعات الاساسية في تطور البلدان 
من قطاعات الخدمات والصحة والتعليم، من دون إغفال دور 
الهيئات الرقابية كمجلس الخدمة المدنية، وإعادة الاعتبار إلى 

نصوص تتيح للموظفين أن يدخلوا إلى الدولة على أساس 
، وليس وفق المعيار الطائفي والمذهبي، باستثناء 

ً
الكفاءة أولا

الفئة الأولى منهم. وهذا لا يمكن إنجاز حمايته من دون قضاء، 
 أو لا، بل المهم أن يكون نظيفاً، لا يحتاج 

ً
لا يهم إن كان مستقلا
المواطن الى وسيط معه.

ماذا عن بقية الناس؟
منذ توقف الحرب الاهلية، عاودت قوى كثيرة في البلاد 
تقديم أولوية بناء الدولة على الشعارات الوطنية الكبرى. 

وبرزت خلال 25 سنة قوى وتيارات ومجموعات، تضع ملف 
مكافحة الفساد في رأس اهتماماتها. وهذه الجماعات لم 

تعد توجد في إطار سياسي واحد، كما كانت حال اليسار 
الراديكالي أو يسار الوسط سابقاً، بل شهدنا تراجعاً لأحزاب 

اليسار، وتوزع الكوادر بين الالتصاق بقوى الحكم من جهة، 
أو مؤسسات القطاع الخاص من جهة ثانية، ثم اجتاحتنا 

جمعيات »المجتمع المدني« أو »المنظمات غير الحكومية« المموّلة 
من جهات خارجية، مشبوهة الأهداف، حتى صرنا أمام 

خليط مثير للغثيان، وما إن أتت الانتخابات النيابية الاخيرة، 
حتى ظهر الحجم »شبه« الحقيقي لهذه المجموعات، التي لا 

مبالغة في القول إنها تمثل مجتمعة أقل من خمسة في المئة 
من مجموع المقترعين في لبنان. وحتى لا يغشنا أهل السلطة 
ومعارضوهم، فإن المقترعين في لبنان يمثلون غالبية ساحقة 

من الناخبين المقيمين في لبنان، وربما في إحصاء دقيق، يظهر 
معنا أن أكثر من 85 في المئة من المقيمين هم من اقترعوا. 

وتبين أن هؤلاء لا يعارضون الاستماع الى آراء ومواقف من 
ينسبون لأنفسهم صفة المعارضة الناطقة باسم الصامتين أو 
معارضي حكم الفاسدين وغيرها من العناوين الباهتة. وعلى 

هؤلاء التيقن من أن أبرز أسباب الامتناع عن التصويت لهم، 
ليس النقص في برامجهم أو وسامة خصومهم، بل في النقص 
الحاد في تصورهم السياسي والاقتصادي الاجمالي، وهو ما 
جعلهم فقراء بالمعنى الواقعي أمام المقترعين، الذين عادوا مرة 
جديدة وبايعوا من يعتقدون أنه يمثل شبكة الأمان السياسي 

والاقتصادي والمعيشي لهم، ولو عن طرق موازية لطريق الدولة 
الرئيسي.

أمام هذه المجموعة اليوم، ليس اختبار استعدادهم للانخراط 
في معركة حقيقية لمواجهة الفساد العام فقط، بل اختبار 

مصداقيتهم في السعي الى بناء مختلف للدولة، يقوم على 
احترام استقلال الدولة، وعدم تبعية الفرد لطائفة أو مجموعة. 

وهذا يفرض عليهم واحداً من أمرين:
ــــ من يثق منهم بحزب الله ولا يعارض بقوة خياراته الكبرى، 
عليه أن يظهر جدية في التفاعل مع هذه الدعوة، أو استغلالها 
لإطلاق حركة إصلاحية حقيقية حتى من دون التنسيق مع 

حزب الله.
ــــ من لا يثق بحزب الله وينظر اليه على أنه جزء من النظام 
الحاكم، عليه المبادرة الى طروحات متكاملة، تجعل جمهور 

، وتجعل بقية الجمهور الراغب في 
ً
حزب الله يستمع اليه أولا

 في مواجهة كل أنواع الفساد، بما 
ً
الاصلاح يقبل به فاعلا

في ذلك فساد الارتماء في أحضان مؤسسات الاستعمار 
والسفارات.

الجميع أمام التحدي الكبير، لكن الأكيد أن توقيف دركي مرتش 
أو موظف متكاسل، أو متهرب من دفع اشتراك المياه، أو ضريبة 
عد أموال الدولة المنهوبة بقانون 

ُ
البلدية، لن يساوي شيئاً إذا لم ت

واضح، وأن يجري تعديل جذري للسياسات العامة، تتقلص 
معها الى الحد الممكن الفروقات بين الناس، وتستعيد ثقة الناس 

بمؤسسات الدولة.

حزب الله والفساد: مكافحة النظام لا الظواهر

ابراهيم الأمين

أمام المقاومة تحدي التشارك مع آخرين 

في بناء الدولة عبر بدائل حقيقية وواقعية

الإثنين  28  أيار  2018  العدد  3477 الإثنين  28  أيار  2018  العدد  3477

منذ لحظة تأسيسه، كان التطبيع يسري في شرايين من أشرفوا على الأمانة العامة للاتحاد )أ ف ب(
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قضية اليوم

نــوعــه بينهما  مــن  الأول  الــلــقــاء  هــو 
منذ حــوالــى خمس ســنــوات. لــم يدم 
ــداد لــه ســوى ســاعــات قليلة. ما  الإعـ
إن انــتــهــى الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه 
إطلالته  مــن  نصرالله  حسن  السيد 
المنصرم،  الجمعة  يوم  التلفزيونية، 
لمــنــاســبــة عــيــد الــتــحــريــر، حــتــى كــان 
يــســتــعــد لمــوعــده مــع رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري. لقاء يتبدّى الجزء 
الــعــاطــفــي مــنــه فـــي عـــنـــاق الــرجــلــن 
والــثــقــة الــعــالــيــة الــتــي صـــارت تحكم 
علاقتهما، بحضور »الأمينن« على 
الــعــلاقــة بــكــل أســـرارهـــا وخــفــايــاهــا، 
ــاون الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس بـــري  ــعــ المــ
الــوزيــر عــلــي حــســن خليل والمــعــاون 

الــحــاج  نــصــرالــلــه  للسيد  الــســيــاســي 
حسن الخليل.

اســتــمــر الــلــقــاء مـــن قـــرابـــة الــتــاســعــة 
ــاء يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي  ــســ ــن مــ ــ مـ
حــتــى قــبــيــل مــنــتــصــف لــيــل الــجــمــعــة 
ــنــه الــســيــد نصرالله 

ّ
ـــــــ الــســبــت، ودش

الإقليمي،  للمشهد  واسعة  بمقاربة 
مـــن بــوابــتــه الـــســـوريـــة، إلــــى الـــعـــراق 
واليمن وإيران وصولًا إلى فلسطن. 
ة  بقراء بــري  الرئيس  يلاقيه  أن  قبل 
عناوينها،  مــن  الكثير  فــي  تقاطعت 
بنسب  وإن  الجانبن،  أن  خصوصاً 
ــدد مــن  ــ ــ ــلــــى عـ ــة، يــــطــــلان عــ ــاوتــ ــفــ ــتــ مــ

الملفات، بينها الملف العراقي.
أو  الأميركية  التهديدات  مــن  قلق  لا 
مرحلة  فــي  الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً 
ــد خـــــــــروج الأمــــيــــركــــيــــن مــن  ــعــ مـــــا بــ
الاتفاق النووي. توقف الرجلان عند 
أبعاد »ليلة الصواريخ« )بن العدو 
ــوري(  ــســ الإســـرائـــيـــلـــي والـــجـــيـــش الــ
استراتيجية  أبعاد  من  تحمله  ومــا 
احتمالات  عن   

ً
فضلا مسبوقة،  غير 

مــــــا بــــعــــد إنــــــجــــــاز مــــعــــركــــة تـــحـــريـــر 

»النسبية«! لقاء بري ونصرالله: التمثيل   الوزاري بـ

« سياسياً 
ً
الحريري ارتكب »فاولا

ي وزيراً 
ّ

بقوله إن حزب الله لن يسم

ممن شملتهم العقوبات

المشهد السياسي

قد السبع
ُ

تأليف الحكومة: الع
ــــن المــــــاضــــــيــــــن، رُمــــــيَــــــت  ــومــ ــ ــيــ ــ فـــــــي الــ
رُمــيَــت  كــثــيــرة، كما  ــة  تشكيلات وزاريــ
صــيــغ لــلــحــصــص الــســيــاســيــة لمعظم 
 عــن »الــعــهــد«. 

ً
الــكــتــل الــنــيــابــيــة، فــضــلا

نــأى  وإذا  جــانــبــاً،  كــلــهــا  وُضـــعـــت  إذا 
الــتــألــيــف،  عــن  بأنفسهم  المــتــشــائــمــون 
أيـــــن يـــمـــكـــن أن تــــبــــرز بـــعـــض »الـــعـــقـــد 
الــســيــاســيــة« الـــتـــي يــمــكــن أن تــعــرقــل 

مسار التأليف؟
القول  يصح  المسيحية:  الــعــقــدة  أولًا، 
ــدة،  ــارات عـ ــبـ ــتـ فــيــهــا إنـــهـــا الأبـــــــرز، لاعـ
وعــدم  المسيحي  التمثيل  تــنــوع  منها 
 عـــن حــصــة الــعــهــد، 

ً
حــصــريــتــه، فــضــلا

وعـــمـــرهـــا مــــن عـــمـــر كــــل حـــكـــومـــات مــا 
حكومات  سيما  ولا  الاســتــقــلال،  بعد 

الجمهورية الثانية.
ــاة هــي  ــرتــــجــ المــ ــكـــومـــة  الـــحـ كــــانــــت  إذا 
حكومة وحــدة وطنية، فــإن ذلــك يقود 
حــتــمــاً إلـــى الــبــحــث عــن أوســــع تمثيل 
الكتل  معظم  تــكــون  بحيث  مسيحي، 
الـــتـــي فـــــازت فـــي الانـــتـــخـــابـــات ممثلة 
مــعــيــار  اعــــتــــمــــاد  تــــم  وإذا  ــاً.  ــيـ ــكـــومـ حـ

الثلاثة نواب، قاعدة للتمثيل الوزاري، 
فإن هذه المعادلة تسري مسيحياً على 
أحزاب التيار الوطني الحر )18 نائباً 
حزبياً و11 للعهد بينهم ثلاثة نواب 
يمثلون الطاشناق(، القوات اللبنانية 
)15 نــائــبــاً(، الــكــتــائــب )ثــلاثــة نــــواب(، 
نــواب(، الحزب السوري  المــردة )ثلاثة 
ــاعـــي )ثــــلاثــــة نــــواب  ــمـ ــتـ الـــقـــومـــي الاجـ
المــرة(، كتلة المستقبل  مسيحين هذه 
ــــواب مــســيــحــيــن هــــم هــــادي  )ثــــلاثــــة نــ

حبيش وهنري شديد ونزيه نجم(.
قــرر رئيس الحكومة المكلف سعد  إذا 
الـــحـــريـــري شــطــب كـــل مـــكـــوّن يــقــل عن 
أربعة نواب، يكون قد حرر نفسه، أولًا 
من تسمية وزير مسيحي، وبالتالي، 
القومين  تمثيل  أمــــام  الــطــريــق  قــطــع 
والــــكــــتــــائــــب، أمـــــا المـــــــــردة، فــــلا يــمــكــنــه 
ــم بـــانـــضـــمـــام فـــريـــد  ــهــ تــــجــــاوزهــــم لأنــ
كتلة  يمثلون  ــاورا  الــخــازن، صـ هيكل 
من أربعة نواب مسيحين، بالإضافة 
نــواب آخرين  إلــى تحالفهم مــع ثلاثة 
ــاد الــصــمــد  ــهــ هــــم فــيــصــل كــــرامــــي وجــ

ومصطفى الحسيني.
ــة إذا قـــرر  ــادلــ ــعــ يـــمـــكـــن كـــســـر هـــــذه المــ
نفسه  يستثني  أن  الــحــكــومــة  رئــيــس 
منها، بإصراره على أن يتمثل بوزير 
مسيحي على الأقل، باعتبار ذلك حقاً 
مـــن حــقــوق رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، 
فيكون قد قطع الطريق على الكتائب 
الــتــي لــن تــجــد إلا الــرئــيــس نبيه بــري 
الحزب  بعدها  ومــن  معها،  يتضامن 
حالة  فــي  الـــذي سيستنجد،  الــقــومــي 
بــحــلــفــائــه جــمــيــعــاً، ولا سيما  كـــهـــذه، 
وزاري،  بــمــقــعــد  ــفـــوز  ــلـ لـ الــــلــــه،  ــزب  ــ حــ
الله محكوماً  وعندها، سيكون حزب 
ــــي: مــن  ــــراضـ ــتـ ــ ــــواب افـ ــــجـ هــــــذه المـــــــرة بـ
أن تتمثل كحزب، لكن ليس من  حقك 
الحصة الشيعية هذه المرة. هل يتطور 
موقف الحزب لاحقاً إلى حدّ القول إنه 
لا يــشــارك فــي حكومة لا يتمثل فيها 
الــحــزب الــقــومــي، أم يعتبر أن أولــويــة 
الــتــألــيــف، وبــشــروط الــحــد الأدنــــى، قد 
تــجــعــلــه يـــصـــرف الــنــظــر عـــن مــشــاركــة 

القومين في الحكومة؟

تبقى هــنــاك عـــدة نــقــاط مــرتــبــطــة بما 
ــا،  ــ يــســمــى »الــعــقــد المــســيــحــيــة«، أولاهـ
ــرر ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أن  ــ مــــــاذا إذا قـ
ــراً  ــ يــســمــي فـــريـــد هــيــكــل الــــخــــازن وزيـ
مارونياً عن »التكتل الوطني« وليس 
وزيــــــراً يــنــتــمــي إلــــى تـــيـــار المـــــــردة، هل 
ـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــرســومــاً 

ّ
يـــوق

حكومياً كهذا؟
ــد، مـــتـــصـــلـــة بـــالـــنـــســـب  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ثــــانــــيــــة الـ
الحر  الوطني  التيار  بن  والتناسب، 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة: إذا كــــان الــتــيــار  والــ
يــتــمــثــل بــســتــة  ــن حـــقـــه أن  يـــــرى أن مــ
وزراء )الكتلة الأكبر مسيحياً(، ويصرّ 
ــاء الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة  ــدم إعـــطـ عــلــى عــ
ــر مــــن »حــجــمــهــا الـــطـــبـــيـــعـــي«، أي  ــثـ أكـ
ثلاثة وزراء في الحد الأقصى، وليس 
بــيــنــهــم بــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــوقـــع نــائــب 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة )المــــحــــســــوم عــلــى 
الأرجـــــح لــلــنــائــب إلـــيـــاس بـــو صــعــب(، 
الدفاع ولا  ولا أي حقيبة سيادية )لا 
الــخــارجــيــة عــلــى قـــاعـــدة أن الــداخــلــيــة 
ســتــبــقــى فـــي عـــهـــدة تـــيـــار المــســتــقــبــل(، 

هل يمكن أن يمضي رئيس الحكومة 
بحكومة إذا قررت القوات أن لا تشارك 
فــيــهــا احــتــجــاجــاً عــلــى الــحــصــة الــتــي 

ستعطى لها )مقاعد وحقائب(؟
التيار  مــرتــبــطــة بحصة  الــعــقــد  ثــالــثــة 
الوطني الحر والعهد: من يضع الحد 
أن  الحصتن، خصوصاً  الفاصل بن 
النيابية  بالكتلة  يتمثل عملياً  العهد 
الأولـــى منذ  للمرة  إنــنــا  بــل  للتيار، لا 
الطائف حتى الآن أمام معادلة »رئيس 
الجمهوري القوي«، أي الرئيس الذي 
وأساسية.  وازنــة  نيابية  كتلة  يمتلك 
فهل مــا يــســري على الــيــاس الــهــراوي 
وإميل لحود وميشال سليمان يسري 
أيــضــاً على ميشال عـــون، أم أنــه صار 
لــلــرئــاســة مــضــمــونــهــا المــخــتــلــف الآن؟ 
وهـــل يــمــكــن أن تــتــعــدى حــصــة العهد 
تجربة  )استنساخ  المسيحية  المقاعد 

ميشال سليمان أيضاً(؟
إذا صحت  ــة:  ــ ــــدرزيـ الـ الـــعـــقـــدة  ــاً،  ــعــ رابــ
فــرضــيــة أن »تـــركـــيـــب« كــتــلــة لــلــنــائــب 
طــلال أرســـلان هدفها ضــمــان تــوزيــره 

الــبــؤر المسلحة التي  دمــشــق مــن كــل 
كــانــت تــهــددهــا، ولا ســيــمــا الــوجــهــة 
الــحــتــمــيــة لــلــنــظــام بــاتــجــاه الــجــنــوب 
الــســوري. كــذلــك قــاربــا ملف الــنــزوح 
ــرورة عـــودة  ــ ــة ضـ ــ الـــســـوري مـــن زاويـ
الــتــي سيطر  المناطق  إلــى  الــنــازحــن 
عليها الجيش السوري وباتت آمنة.
ــتــــخــــابــــات  ــتــــائــــج الانــ ة نــ بــــعــــد قــــــــــراء
ــل مــا  ــ ــــي ظـ الـــنـــيـــابـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فـ
الدوائر،  »الثنائي« في معظم  حققه 
ومــن ثــم انــتــخــابــات رئــاســة المجلس 
الـــنـــيـــابـــي وهـــيـــئـــة مـــكـــتـــب المــجــلــس 
وتــكــلــيــف الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
ــدة، لــم  ــديــ ــجــ بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــ
ــري ونـــصـــرالـــلـــه  ــ ــ ــتـــج مــــقــــاربــــة بـ تـــحـ
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــيـ ــشـ ــة الـ لمـــــوضـــــوع الــــحــــصــ
ــة لأكـــــــثـــــــر مــــــــن دقـــــــائـــــــق،  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
وعنوانها تمسك الجانبن هذه المرة 
بــالــحــصــول عــلــى المــقــاعــد الــشــيــعــيــة 
الـــســـتـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــثــلاثــيــنــيــة، 
وزراء  و3  لأمـــل  وزراء   3( مــنــاصــفــة 
لـــحـــزب الـــلـــه ونــقــطــة عــلــى الــســطــر(، 
 عــــن حـــســـم مــــوضــــوع المــالــيــة 

ً
فـــضـــلا

 لا رئيس 
ً
الـــذي لــم يــجــادل بــه أصـــلا

الــجــمــهــوريــة ولا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــرك الـــجـــانـــبـــان لــلــرئــيــس  ــ المـــكـــلـــف. وتـ
من  يخصّهما  مــا  إدارة  مهمة  بـــري 
مــلــف الــتــألــيــف الــحــكــومــي، عــلــى أن 
بخصوص  اقتراحاته  الــحــزب  يقدم 
ــيـــد نــصــرالــلــه  ــال الـــسـ ــ ــ الأســـــمـــــاء، وقـ
تحديد  مهمة  تنجز  »عندما  لــبــري: 
الباقي«،  على  نختلف  لن  الحقائب، 
فــي إشــارة واضــحــة إلــى أن الطرفن 
ــلـــى تـــوزيـــع  ــاً عـ ــقــ ســـيـــتـــفـــاهـــمـــان لاحــ
الـــــحـــــقـــــائـــــب وتــــــحــــــديــــــد الأســـــــمـــــــاء، 
خصوصاً أن الحزب قرر الفصل بن 

الوزارة والنيابة.
ــبــــدى بــشــكــل  ــاق، تــ ــيــ وفـــــي هـــــذا الــــســ
الــحــكــومــة المكلف  واضـــح أن رئــيــس 
ارتـــكـــب »فــــــــاولًا« ســـيـــاســـيـــاً، عــنــدمــا 
رؤساء  على  استعجل خلال جولته 
الحكومات السابقن القول إن حزب 
الله وفق معلوماته لن يسمّي وزيراً 
الأميركية  العقوبات  شملتهم  ممن 
أو السعودية )...(، فالحزب لم يحدد 
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ــديــــدة، مــــن ضــمــن  فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــجــ
حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فـــإن ذلــك 
 :

ً
ــلا ــ ــيـــة مـــفـــتـــوحـــة أصــ ــالـ ــكـ ســيــثــيــر إشـ

»الــبــيــت  هــل هــنــاك مــن يــريــد الــلــعــب بـــ
الدرزي«، وبالتالي الإخلال بتوازنات 
الــجــبــل؟ ومـــاذا لــو قــرر ولــيــد جنبلاط 
أن لا يتمثل في الحكومة إذا حُرم من 
الثلاثة؟  الــــدروز  الــــوزراء  حــق تسمية 
المقاعد  مــن  فائضاً  العهد  يملك  وهــل 
المسيحية، حتى يعرض على جنبلاط 

مقعداً وزارياً مسيحياً؟
خـــامـــســـاً، الـــعـــقـــدة الــشــيــعــيــة: لا عــقــدة 
توافق حزب  ظل  في  شيعية حقيقية 
المقاعد  اقتسام  على  أمــل  الله وحركة 
مناصفة، لكن ما يصح هنا، ويسري 
المكونات، سيكون مرتبطاً  على باقي 
ــتـــي ســيــحــصــل  بــطــبــيــعــة الـــحـــقـــائـــب الـ
عــلــيــهــا الـــطـــرفـــان، خــصــوصــاً فـــي ظل 
مــطــالــبــة حــــزب الــلــه بــــأن يــتــمــثــل هــذه 
المرة بشكل مختلف عن السابق. حتى 
الحزب بجوائز  الحديث عن قبول  إن 
نــوع وزارة دولـــة لشؤون  ترضية مــن 

مكافحة الفساد أو وزارة دولة لشؤون 
فــي  الآن،  حــــتــــى  يــــبــــدو  الـــتـــخـــطـــيـــط، 
معرض الاجتهاد أكثر منه تعبيراً عن 
موقف الحزب الحقيقي. طبعاً، أسهم 
فـــي تــذلــيــل الــعــقــدة الــشــيــعــيــة، بشكل 
مــبــكــر، الــتــســلــيــم لــلــرئــيــس نــبــيــه بــري 
ببقاء وزارة المال ضمن حصة الطائفة 

الشيعية.
ســــادســــاً، الـــعـــقـــدة الـــســـنـــيـــة: بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، ســيــكــون لــلــرئــيــس الــحــريــري 
ـــة، 

ّ
أن يــســمــي أغــلــبــيــة الـــــــــوزراء الـــســـن

لــكــنــه يــــواجــــه مــعــضــلــة عـــشـــرة نــــواب 
النيابية  الانــتــخــابــات  أفــرزتــهــم  ســنــة 
إذا استثنينا  إلا  لــوائــحــه،  مــن خـــارج 
منهم النائب الاشتراكي بلال عبدالله 
ــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل انـــتـــخـــابـــيـــاً.  حـــلـــيـــف تــ
لــهــم نــظــريــاً أن يتمثلوا  هــــؤلاء يــحــق 
بــوزيــريــن فــي الحد الأقــصــى، وبوزير 
فــي الحد الأدنـــى، فهل سيقبل رئيس 
ــاذا إذا اشــتــرط  ــ ــذلـــك؟ ومــ الــحــكــومــة بـ
الحق  له  يكون  أن  الجمهورية  رئيس 
ــارج  ـــي مــــن خــ

ّ
فــــي تــســمــيــة وزيــــــر ســـن

الــذي فاز في الانتخابات  الفريق  هذا 
النيابية؟

ــاً، عـــــقـــــدة »الــــــفــــــيــــــتــــــوات«: فــي  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ سـ
الحكومة السابقة، أدى »الفيتو« على 
إلــى تثبيته  الــوزيــر علي حسن خليل 
في وزارة المالية. لذلك، لم يتجرّأ التيار 
الوطني الحر على وضع »فيتو« على 
اي اســم فــي الــعــلــن. يــســري ذلــك أيضاً 
إذا  العهد، لكن ثمة ســـؤال، مــاذا  على 
وآخرها  »الفيتوات«،  فرضية  صحت 
ن 

ّ
تهديد الوزير الياس بو صعب المبط

»فيتو«  رياشي بوضع  للوزير ملحم 
عــلــى تــرشــيــحــه لــلــحــكــومــة، مـــن خــلال 
أفضل  »كــان  فيها  قــال  التي  تغريدته 
لـــو صـــام الــشــاطــر عـــن الـــكـــلام حفاظاً 
عــلــى نــجــاحــه بملف مــهــم، لــكــن وبعد 
مــا قــرأنــاه الــيــوم أقـــول غلطة الشاطر 
بألف«. تسري عقدة »الفيتوات« أيضاً 
عــلــى الــحــريــري، خــصــوصــاً فــي ضــوء 
ــام مـــن أنــه  مـــا نــقــل عــنــه قــبــل أربـــعـــة أيــ
لــن يضع تشكيلة وزاريــــة فيها وزيــر 

ة 8 آذار«!
ّ
ينتمي إلى »سن

في الشكل، يبدأ اليوم الحراك

الحكومي مع البرنامج الطويل 

للمشاورات النيابية غير الملزمة، بين 

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 

وجميع الكتل والنواب المستقلين في 

مجلس النواب. في المضمون، يصح 

القول إن الحراك الحكومي بدأ حتى من 

توقع منه 
ُ

قبل تكليف الحريري الذي ي

قد تواجه التأليف، مع 
ُ

أن يتجاوز سبع ع

تأكيد غالبية المعنيين أن الحكومة 

بصر النور في غضون أسابيع قليلة
ُ

ست

ــه الـــــوزاريـــــة، وكـــــان الـــحـــريّ  ــاراتـ ــيـ خـ
يــنــأى بنفسه  أن  الــحــكــومــة  بــرئــيــس 
ــة.  ــيــ ــالــ ــكــ ــن هـــــــذه الإشــ ــ وبـــمـــهـــمـــتـــه مــ
 عن أن الحزب لم يقل كلمته 

ً
ففضلا

 أن يـــبـــادر 
ً
ــاذا يـــمـــنـــع مــــثــــلا ــ ــ بــــعــــد، مـ

الأمــــيــــركــــيــــون والــــســــعــــوديــــون إلـــى 
وضــع اســم أي وزيــر يسميه الحزب 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة عـــلـــى لائــحــة 
الإرهاب، فهل سيطلب الحريري من 
الـــحـــزب تــســمــيــة بــديــل لـــه فـــي الــيــوم 

التالي؟
ــولًا  ــطــ ــــف بـــــــري ونــــصــــرالــــلــــه مــ ــوقـ ــ تـ
ــاد الـــلـــقـــاء الــــذي  ــعــ عـــنـــد مـــعـــانـــي وأبــ
عـــــقـــــد بــــــــن رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ورئــيــس المــجــلــس غـــداة الانــتــخــابــات 
ـــبَ من 

ّ
الــنــيــابــيــة، ومـــا يــمــكــن أن يـــرت

ــلـــى الـــعـــلاقـــة بــن  أثـــــر مــســتــقــبــلــي عـ
هــاتــن المــرجــعــيــتــن، خــصــوصــاً في 
مستوى  على  الجديدة  المقاربة  ظــل 
في  الاستراتيجية.  الملفات  من  عــدد 
ــــوّض الــســيــد  ــاً، فـ هــــذا الــســيــاق أيـــضـ
نــصــرالــلــه الــرئــيــس بــــري أن يــتــولــى 
الدفاعية  الاستراتيجية  ملف  إدارة 
عــنــدمــا يـــطـــرح مـــجـــدداً عــلــى طــاولــة 
ــــوار الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة رئــيــس  ــــحـ الـ
العهد  أن  الــجــمــهــوريــة، وخــصــوصــاً 
بــــدأ يـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط دولـــيـــة فــي 
اتـــجـــاه إعــــادة وضــعــهــا عــلــى جـــدول 
الأعــــمــــال الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 

المقبلة. المرحلة 
واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان فــــي الـــلـــقـــاء عــلــى 
ــــوب أن تـــكـــون حــكــومــة الـــوحـــدة  وجـ
ــدة »مــــوســــعــــة  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـ
ــيــــر صـــحـــة  ــبــ وتــــعــــكــــس إلــــــــى حــــــــدّ كــ
الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي فــي ضـــوء نتائج 
الانتخابات النيابية، وما أفرزته في 
جميع البيئات )ضمناً وجود عشرة 
نواب من خارج بيئة المستقبل(«، ما 
الــوزاريــة وفق  المقاعد  تقسيم  يعني 

آلية »نسبية«.
ــلـــف  ــولًا المـ ــ ــطــ ــ ــــش الــــجــــانــــبــــان مــ ــاقـ ــ نـ
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي والاجــتــمــاعــي 
المالية علي حسن خليل  )قــدم وزيــر 
ــذا الــســيــاق(،  مــداخــلــة مــطــولــة فـــي هـ
ــــى »مــــــقــــــاربــــــة شـــامـــلـــة  ــلـ ــ واتـــــفـــــقـــــا عـ

ــفـــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلـ ــلـــمـ ــعـــمـــقـــة لـ ومـ
التأكيد  والمالية والإداريــة، حيث تم 
الفساد،  لمحاربة  الــجــاد  العمل  على 
المناسبة  الآلــيــات  الاتــفــاق على  وتــم 
لمتابعة هذه الملفات«، ومن بن هذه 
الآلـــيـــات وجــــوب تــفــعــيــل المــؤســســات 
ــئـــة الــتــفــتــيــش  ــيـ الــــرقــــابــــيــــة، مــــثــــل هـ
شــورى  ومجلس  المحاسبة  وديـــوان 
 عن 

ً
الدولة وإدارة المناقصات، فضلا

أقرّها  التي  التعيينات  آلية  احــتــرام 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ســـابـــقـــاً بـــاقـــتـــراح 
مـــن وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة 
الإداريـــــة مــحــمــد فــنــيــش، وذلـــك وفــق 
مــحــوريــاً لمجلس  دوراً  تــعــطــي  آلــيــة 
الخدمة المدنية بما يؤدي إلى إفراز 
ات والـــــحـــــدّ مــــن المــــداخــــلات  الــــكــــفــــاء
ــة، حـــتـــى إن  ــيـ ــفـ ــائـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــطـ
بــــري ونــصــرالــلــه اتــفــقــا عــلــى أنــهــمــا 
مستوى  على  أولًا  هما  سيحترمان 
بــيــئــتــهــمــا تــطــبــيــق هــــذه الآلـــيـــة على 
مــســتــوى وظـــائـــف الــفــئــة الأولــــى في 

الدولة.
ــادر الــــطــــرفــــن، فـــــإن كــل  ووفــــــق مــــصــ
عن  الصادر  البيان  تضمّنها  مفردة 
الدقيق  المضمون  تعكس  الاجــتــمــاع 
لـــلاجـــتـــمـــاع، وخـــصـــوصـــاً فـــي الــشــق 
)الحكومي( والاقتصادي  السياسي 

والاجتماعي. 
ووفــق البيان الــذي وزعــه حــزب الله 
الطرفان  استعرض  فقد  الــلــقــاء،  عــن 
ــاع الــعــامــة فــي المــنــطــقــة ومــا  ــ »الأوضـ
الفلسطينية  الــســاحــة  عــلــى  يــجــري 
بشكل خـــاص، مــؤكــديــن عــلــى الــدعــم 
الـــكـــامـــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
نــضــالــه الـــوطـــنـــي بــكــافــة الـــوســـائـــل. 
كذلك جرى نقاش معمق في الملفات 
ــيـــث أبـــــــدى الـــطـــرفـــان  ــة، حـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــا الإيــــــجــــــابــــــي لـ ــمـ ــهـ ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ تـ
ــابـــات الــنــيــابــيــة والمـــشـــاركـــة  ــتـــخـ الانـ
ــــي أكـــــدت  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ ــة الـ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
الالــــــتــــــزام بـــخـــيـــار المــــقــــاومــــة وبـــنـــاء 
ــا والمــــشــــروع  ــهـ ــاتـ الـــــدولـــــة ومـــؤســـسـ
الــســيــاســي الــــذي يــحــمــلــه حـــزب الــلــه 

وحركة أمل وحلفاؤهما«.
)الأخبار(

وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اللقاء 
الــذي عقد بينه وبــن الأمــن العام لحزب الله 
غيبة«،  طــول  »بــعــد  نــصــرالــلــه،  السيد حسن 
»الأخــبــار«  بــأنــه »كـــان مــمــتــازاً جــــداً«، وقـــال لـــ
أنا والسيد حسن نصرالله متفقان إلى حد 
تطرقنا  الــتــي  الــعــنــاويــن  غالبية  فــي  التطابق 
إليها، سواء الإقليمية أو المحلية، وفي الأولوية 
منها وجوب الاستعجال في تأليف الحكومة 

الجديدة.
ورداً على ســؤال، قــال بــري أنــا في الأســاس 
مـــن أكـــثـــر المــتــحــمــســن والمـــنـــاديـــن بــوجــوب 
ــدم الـــتـــهـــاون فـــي هــذه  ــ مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وعـ
تهدد  أمــام مخاطر  أننا  القضية، خصوصاً 

الجميع من دون استثناء.
وإذ شـــدد عــلــى تــجــذر ورســــوخ الــعــاقــة بن 
حركة أمل و حزب الله، جدّد بري القول: »أنا 
والــســيــد  حــســن نــصــرالــلــه  جــســدان فــي قلب 

واحد«.

»الأخبار«:  بري لـ

استعجال التأليف 

الحكومي

ض السيد نصرالله الرئيس بري أن يتولى إدارة ملف الاستراتيجية الدفاعية 
ّ

فو

انتقلت إلى رحمته تعالى
إلهام شحادة ربيز

زوجـــهـــا عــبــدو ســعــد )مـــديـــر مــركــز 
بيروت للأبحاث والمعلومات(

بنتاها: أمل وسلوى
إدوار،  ســـمـــيـــر،  ــلــــي،  إيــ ــا:  ــاؤهــ ــقــ أشــ

ونخلة
ــة  ــ ــي روضــ ــ ــرى فــ ــ ــثــ ــ ــ ــي ال ــ ووريـــــــــــت فــ

الشهيدين أمس
تقبل التعازي بوفاتها غداً الثلاثاء 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
العلمي، الرملة البيضاء، قرب مبنى 
أمن الدولة، من الساعة الواحدة بعد 

الظهر وحتى السادسة والنصف.
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تقرير

محمد وهبة

ــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  ــاء يـ حـــتـــى مـــسـ
كانت إدارة بنك ســرادار قد أبلغت 50 
غالبيتهم  تعسفياً،  صــرفــهــم  مــوظــفــاً 
أن  أي  ــمــــســــن،  ــخــ الــ ــن  ــ ســ تـــــــجـــــــاوزوا 
تكون  تكاد  إيجاد عمل جديد  فرصة 
ــن بــيــنــهــم  ــ مــــعــــدومــــة، والأفـــــــــــدح أن مـ
عـــدداً مــن المــوظــفــن المــصــابــن بمرض 
الـــســـرطـــان. لائـــحـــة الـــصـــرف لا تشمل 
هؤلاء فقط، بل هناك 20 اسماً جديداً 

غهم، بن يوم وآخر.
ّ
ينتظرون تبل

ــار المـــوظـــفـــن أن هـــذه  ــبـ ــد كـ ــ يـــجـــزم أحـ
ــوء نـــيّـــة  ــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة تــــنــــطــــوي عــــلــــى سـ
تــأتــي بعد نحو سنتن  واضـــح. فهي 
عــلــى نــشــوء بــنــك ســــــرادار مـــن عملية 
دمج بن مصرفي »الصناعة والعمل« 
الــتــجــاري«  الأدنـــــى  و»الــــشــــرق   )BIT(
بموجبها  حــصــلــت  والـــتـــي   )NECB(
المجموعة الناشئة على قرض لتغطية 

دولار  مــلــيــون   87 بقيمة  الــدمــج  كلفة 
بــفــائــدة صــفــر فــي المــئــة لتغطية كلفة 
الـــدمـــج بــمــا فــيــهــا عــمــلــيــات الـــصـــرف. 
المــجــمــوعــة  إدارة  ــيّـــة  نـ كـــانـــت  يـــومـــهـــا 
الــدمــج مكشوفة  عــن عملية  الــنــاشــئــة 
مــن موظفي  كبير  عـــدد  لجهة صـــرف 
بــنــك الــصــنــاعــة والــعــمــل بــذريــعــة أنهم 
العمر أو لا مكان لهم في  تقدموا في 
من  الإدارة  تتمكن  لــم  الــجــديــد.  البنك 
انتفضوا  الموظفون  نــوايــاهــا.  ترجمة 

تــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــورة. 
هــــذا الأمــــر يــعــنــي أنــــه يــجــب تقليص 
ــفـــروع المــصــرفــيــة،  عـــدد ومــســاحــات الـ
ــدد المـــوظـــفـــن وتــغــيــيــر  ــ وتـــقـــلـــيـــص عــ
ــع قـــدراتـــهـــم  ــتــــاءم مــ بــعــضــهــم بـــمـــا يــ
الــتــقــنــيــة المــطــلــوبــة. المــوظــفــون الــذيــن 
هــم فـــوق الخمسن عــامــاً لــم يــعــودوا 
ــطــــورات  ــتــ ــة الــ ــبــ ــواكــ ــن عـــلـــى مــ ــ ــادريــ ــ قــ
المطلوبة في هذا المجال، ولا إمكانية 
إذا  التقليدية  بالصيرفة  لاستمرار 
كــــان المـــصـــرف يــســعــى إلــــى المــنــافــســة 

وتحقيق الأرباح.
المسار  فــإن  المــصــرف،  بالنسبة لإدارة 
واضـــــح، وهــــو يـــفـــرض عــلــيــهــا صــرف 
حاجة  لا  مــن  بينهم  موظفاً   70 نحو 
لــه بــشــكــل نــهــائــي، وبــيــنــهــم مــن ليس 
لـــديـــهـــم الــــقــــدرة ولا الإمـــكـــانـــيـــة عــلــى 
في  التكنولوجية  الــتــطــورات  مواكبة 
المــــصــــرف. ”لـــأســـف إن هــــذا الــتــطــور 
الجاري في المصرف يؤدي إلى صرف 
موظفن، لكنه في المقابل يخلق فرص 
عمل. إعادة الهيكلة تشمل 40 وظيفة 

جديدة في المصرف“.
بــمــبــرّرات  لــيــســوا معنين  المــوظــفــون 
الـــفـــرص  لـــديـــهـــا  كــــــان  الــــتــــي  الإدارة 
لـــصـــرفـــهـــم عـــلـــى أســــــاس بـــروتـــوكـــول 
الصرف، إلا أنها قرّرت انتظار نهاية 
لــتــقــوم بعملية صـــرف واســعــة  مــدّتــه 
الأمـــر لا يتعلق  ــــى.  الأدنـ الــحــدّ  بكلفة 
تنفيذ  فـــي  وحــقــهــا  الإدارة  بـــأهـــداف 
ــر، بــل بأنها تــحــاول تحقيق  هــذا الأمـ
ــداف عــلــى حــســاب الــتــعــويــضــات  ــ الأهــ
الــــتــــي يـــجـــب أن يـــحـــصـــل عــلــيــهــا مــن 
ــــو مـــصـــاب  ــــن هـ صـــــرفـــــوا، وبـــيـــنـــهـــم مـ
لــن يجد شركة  بــأمــراض مستعصية 
عــدا  وأدويـــتـــه،  تــأمــن تغطي طبابته 
ــم لــــن يــــجــــدوا مــــن يـــوظـــفـــهـــم هــم  ــهــ أنــ

وغيرهم من المصروفن.
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تغطية عملية الصرف

تقرير

نا لا يعني نهايتنا كحزب
ُ
مراجعة »القومي« الانتخابية: فشل

غادة حلاوي

قبل الانتخابات، أعلن الحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي أن تــرشــيــحــاتــه 
ستكون على مستوى كل الدوائر، وأنه 
فــي صــدد إحـــداث زوبــعــة تغيير على 
المستوى النيابي، ليرسو في ما بعد 
على سبعة مرشحن فقط، فاز منهم 
ــردان، ســلــيــم ســعــادة  ــ ثــاثــة )أســعــد حـ
ــــوات  وألـــبـــيـــر مـــنـــصـــور( بــنــتــيــجــة أصـ
»مــزريــة«، كما يصفها أحــد الحزبين 
ممن ترشحوا الى الانتخابات. أثبتت 
الــقــومــي ليس في  الــحــزب  أن  النتائج 
قياداته  توقعات  وأن  حــالاتــه،  أحسن 
في واد وما أفرزته صناديق الاقتراع 

في واد آخر.
كــان أغــلــب الــظــن أن قــانــون الانتخاب 
على أساس النسبية سيؤمن لأحزاب 
ــوراً بــرلمــانــيــاً يظهر  الــعــلــمــانــيــة حـــضـ
من  أكــثــر  جــمــاهــيــريــاً  تمثيلياً  حجماً 
القانون الاكثري، إلا أن المفاجأة كانت 
في انكفاء حضور هذه الاحزاب بشكل 

جلي لمصلحة الاحزاب الطائفية.
ــة، يــــرى  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــيـــم سـ ــيـ ــقـ ــة تـ ــيـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ فــ

رئـــيـــس »الـــقـــومـــي« حــنــا الـــنـــاشـــف أن 
الــــحــــزب حـــصـــد نــتــيــجــة »تــحــالــفــاتــه، 
وخــطــأ تــقــديــر مــاكــيــنــتــه الانــتــخــابــيــة، 
وضعفه الاعامي«. يقول: »كنا نتوقع 
نــتــائــج أفــضــل مـــن الــتــي حــصــدنــاهــا، 
ــا قــبــل الــصــوت  ولـــكـــن الاحــــصــــاءات مـ
وهنا  بعده،  عمّا  اختلفت  التفضيلي 
 فــي عــكــار قــدّرنــا أن 

ً
كـــان الــخــلــل. مــثــا

أرقــامــنــا تــنــاهــز 10 آلاف صـــوت، فــإذا 
المطلعن  أن  إلا  آلاف«.   5 مــن  أقــل  بها 
عــلــى عــمــل المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة في 
التقدير »الصحيح«  عكار ربطوا هذا 
الــتــي  »الارقـــــــــام  إن  إذ  بـــالـــتـــحـــالـــفـــات، 
توقعتها الماكينة كان يجب أن تفرزها 
الـــصـــنـــاديـــق لــــولا بــعــض الــتــحــالــفــات 

التي كانت سبباً في الخسارة«.
الانتقادات،  الناشف على هذه  يوافق 
ــا: »وقـــــعـــــنـــــا ضــحــيــة  ــهــ ــيــ ــلــ ويــــــزيــــــد عــ
ــلـــيـــنـــا فـــرصـــاً  ــعــــت عـ ــ ــيّ مــــجــــامــــات ضــ
لحصد نتائج مغايرة، أفدنا الآخرين 
القائلن  منتقداً  مــنــهــم«،  نستفد  ولــم 
إن فـــوز نـــوابـــه جـــاء نــتــيــجــة تصويت 
الحلفاء، وإنما »هي أصوات القومين 
يــغــفــل وجـــود  أن  مـــن دون  صـــافـــيـــة«، 

ــد الـــقـــومـــيـــن« أســـبـــابـــه  ــنـ »إحـــــبـــــاط عـ
مــتــعــددة: الــجــو الــطــائــفــي الـــذي طغى 
ــــات، الــــخــــافــــات فــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ عـــلـــى الانـ
ت 

ّ
التي شن النظر والحمات  وجهات 

التواصل، وبعض  مواقع  ضدنا على 
الــتــرهــل داخـــل الــحــزب الـــذي نتج عنه 

ترهل إداري.
كـــــيـــــف يــــمــــكــــن الانــــــــطــــــــاق مـــــــن هـــــذه 
الانتقادات لفهم سبب حصول القومي 
عــلــى 25 ألـــف صـــوت فــقــط فــي مجمل 
الدوائر التي خاض فيها الانتخابات، 

فيما كانت تقديراته تتعدى المئة الف؟
ـــ عــالــيــه، وبــعــد أن سحب  فــي الــشــوف ـ
للحلفاء«،  »إكراماً  عاليه  في  مرشحه 
ــزد حــصــة مــرشــحــه ســمــيــر عــون  ــم تــ لـ
ــاً، فيما  الـــشـــوف عــلــى 770 صـــوتـ فـــي 
 من 

ّ
ــل ــ ــم تــكــن أقـ ــوات المــتــوقــعــة لـ ــ ــ الاصـ

3000 صـــوت. وهـــذا إن دل على شيء 
فــهــو يـــدل عــلــى أن مــنــاصــري الــقــومــي 
لم يشعروا بأنهم معنيون بمرشحي 
حزبهم، من دون أن نسقط التحالفات 
التي كانت سبباً إضافيا في إخفاقه. 
حسب الــتــقــديــرات، لــو خــاض القومي 
مـــعـــركـــتـــه الـــــــى جــــانــــب وئــــــــام وهـــــاب 
انسحابه  لكن  لحصد مقعداً اضافياً. 
من عاليه وتحالفه مع التيار الوطني 
الحر وطال أرسان تسبّب في إحجام 
الــكــثــيــريــن عـــن الانـــتـــخـــاب اعـــتـــراضـــاً، 
بن  المتبقية  الاصــــوات  تشتتت  فيما 

لائحتي وهاب وأرسان.
الجبل، أي في  مــن  الآخــر  المقلب  على 
ــإن إعــــــادة تــرشــيــح  المــــن الــشــمــالــي، فــ
الــحــزبــي العتيق غــســان الاشــقــر بعد 
ــم يــكــن  ــن الـــســـاحـــة لــ غـــيـــاب طـــويـــل عــ
الخاف  كــان هدفه حسم  موفقاً، وإن 

الداخلي على الترشيحات. لم تتجاوز 
ــــوات الاشـــقـــر 2757 صـــوتـــاً، وهــي  أصـ
المنطقة،  فــي  القومي  حجم  تعكس  لا 
رت 

ّ
أث المتابعن. ثاثة عوامل  بحسب 

ســلــبــاً عـــلـــى حـــظـــوظ الاشــــقــــر، وهــــي: 
وجــــود ابــنــة قــبــان الأشـــقـــر مــرشــحــة 
عــلــى الــائــحــة ذاتــهــا، وإصــــرار مياد 
حه حاصداً 

ّ
السبعلي على إكمال ترش

ــت أصــــوات 
ّ
500 صــــوت فــقــط، مـــا شــت

 عـــن وجــــود الــيــاس 
ً
الــقــومــيــن، فــضــا

أبــو صعب على الــائــحــة، والـــذي نال 
فـــي بــلــدتــه ضــهــور شـــويـــر، الــتــي هي 
بــلــدتــه لــكــنــهــا بـــلـــدة أنـــطـــون ســعــادة 
أيضاً، 1200 صوت مقابل 200 صوت 

لغسان الاشقر.
أمــا فــي دائـــرة زحــلــة، فلم يكن ترشيح 
ــيـــث لــم  ــقــــاً، حـ ــيـــف الـــتـــيـــنـــي مــــوفــ ــاصـ نـ
بــيــروت  إلا 522 صــوتــاً، وفـــي  يحصد 
الــثــانــيــة »تــقــدمــت اعــتــبــارات التحالف 
ــلــــه عــلــى  ــيـــجـــي مــــع حـــــزب الــ ــراتـ ــتـ الاسـ
مصلحته كحزب«، فتخلى القومي عن 
ي الأمن العام 

ّ
مقعد الاقليات بعد تمن

لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
عــون،  ميشال  الــرئــيــس  لرغبة  وتلبية 

ساحباً مرشحه فــارس سعد لحساب 
مرشح التيار.

وتختلف النظرة الى عكار عن غيرها 
من الدوائر، إذ حصد مرشح القومي 
إمــيــل عــبــود 4915 صـــوتـــاً، ولــكــنــه لم 
الحاصل  الائحة  بلوغ  لعدم  ينجح 
الانــــتــــخــــابــــي. »حــــمــــل الــــحــــزب لائــحــة 
ــقــــرار لــعــكــار« عــلــى اكـــتـــافـــه، وبـــدل  »الــ
أفــادهــم«.  مرشحيها  مــن  يستفيد  أن 
ــيــــف يــــــوافــــــق عـــلـــيـــه الـــنـــاشـــف  تــــوصــ
ــاءً عــلــى نصيحة  ــنـ ضــمــنــاً لــيــقــول: »بـ
الــحــلــفــاء، ســرنــا فـــي خــيــار الــتــحــالــف 
الخلل  البعريني، وحــصــل  مــع وجــيــه 
 عن »تشتت 

ً
في تأييدهم لنا«، فضا

رافضاً تحديد من  العلوي«،  الصوت 
المقصود بالحلفاء.

ــوات الـــفـــائـــزيـــن أفــضــل  ــ ــ ــــم تـــكـــن أصـ ولـ
رغـــــم دخـــولـــهـــم الــــبــــرلمــــان، إذ جــــاءت 
نسبة الاصــــوات مــخــيّــبــة. فــفــي دائـــرة 
الــبــقــاع الــثــالــثــة لا يُـــعـــدّ فــــوز الــنــائــب 
هــو  )5881 صــــوتــــاً(  مـــنـــصـــور  ألـــبـــيـــر 
الفوز المرتجى، خصوصاً أن اختياره 
ــنـــاءً عــلــى قـــدرتـــه عــلــى تجيير  ــاء بـ جــ
 عن أصوات 

ً
أصوات تفضيلية، فضا

الــنــتــيــجــة مخيّبة  لــتــأتــي  المـــحـــازبـــن، 
على المستوين. فمنصور لم يحصد 
أكــثــر مــن 500  فــي بلدته راس بعلبك 
صوت، فيما أصوات القومين لم تكن 

بالزخم المتوقع لمصلحته.
ــم فـــوزه  ــي الــجــنــوب الــثــالــثــة، ورغــ وفـ
 من 

ّ
ــل بــــــ3321 صـــوتـــاً، إلا أنـــه فـــوز أقــ

متوقع لمرشح القومي النائب أسعد 
حــردان. وجــود مرشح للقوات وآخر 
لـــلـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر ســـحـــب مــن 
رصــيــد الــقــومــي. يــشــكــو الأخــيــر هنا 
التفضيلية،  الأصــــوات  تــوزيــع  ســـوء 
»لــكــن المــســألــة مــع الــحــلــفــاء لا تقاس 
ــــرة  ــا فــــي دائـ ــ ــذا المـــنـــحـــى«. أمـ ــ ــــق هـ وفـ
سعادة  سليم  ففاز  الثالثة،  الشمال 
بــنــســبــة 20 فـــي المـــئـــة مـــن الاصـــــوات 
)5263 صــوتــاً( هــي قـــوة الــحــزب في 

الكورة.
ــاء قــبــل  ــفــ ــلــ ــحــ ــن الــ ــ ــزب مــ ــ ــحــ ــ يـــشـــكـــو الــ
الـــــخـــــصـــــوم، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــم الـــتـــيـــار 
ــذ مـــنـــه ولـــم  ــنـــي الـــحـــر الــــــذي أخـــ الـــوطـ
يــــعــــطــــه، و»مـــــــونـــــــة« حـــــــزب الــــلــــه ولــــو 
عــلــى حــســاب مــصــلــحــتــه: »حـــركـــة أمــل 
وحزب الله لم يعطيا القومي أصواتاً 

الثالثة ولا  الجنوب  في  لا  تفضيلية، 
في البقاع الشمالي، ولا في الكورة ولا 

في المن الشمالي.
لــكــن كــل هـــذا »لا يــقــود الـــى الــحــديــث 
عن نهاية القومي«، لأن »الانتخابات 
لا تـــنـــهـــي حــــزبــــاً مـــســـاحـــة انـــتـــشـــاره 
تتعدى لبنان«، حسب الناشف الذي 
يحتسب نتائج حزبه على عكس ما 
مقعداً  »ربــحــنــا  ــــرون:  الآخــ يحسبها 
ــم نــخــســر، وفــزنــا بفضل  إضــافــيــاً ولـ
أصوات الحزبين القومين«. يرفض 

ــقـــدم:  ــيـــة كــــل مــــا تـ تــحــمــيــلــه مـــســـؤولـ
مي رئاسة 

ّ
ســـأل عــن فــتــرة تسل

ُ
»أنـــا أ

الحزب، أي قبل 5 أشهر، وقد تسلمت 
فــي فــتــرة الاســتــعــداد لــانــتــخــابــات«. 
ــداد  يــعــلــن الانـــتـــهـــاء قـــريـــبـــاً »مـــــن إعـــ
تـــقـــريـــر مـــفـــصـــل عــــن مـــكـــامـــن الــخــلــل 
ونـــقـــاط الــضــعــف فـــي الــعــمــلــيــة الــتــي 
الاعلى،  المجلس  الــى  لرفعه  حصلت 
وإذا  الموضوع.  الى تصويب  ليصار 
لم يتم إقصاء المسؤولن عن الخلل، 

فعلى الأقل محاسبتهم«.
عظاً من تجربة الانتخابات المريرة، 

ّ
مت

الخارطة  الى  »العودة  الناشف  ينوي 
السياسية بعد أن ابتعدنا عن المطالب 
ــيـــة. لــــن أقــبــل  ــقـــانـــونـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
دون حقيبة، حتى  مــن  وزاري  بمقعد 

وإن قبِل المجلس الاعلى«.
حـــــــــن يــــــــعــــــــزز قـــــــــانـــــــــون الانــــــتــــــخــــــاب 
يتراجع حضور  الطائفي  الاصطفاف 
الــقــومــي،  الــحــزب  لــيــغــدو  العلمانين، 
الخروف  »مثل  الــنــاشــف،  تعبير  وفــق 
الابــــــيــــــض داخــــــــــل مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب، 
العلماني الوحيد الذي يختلف لوننا 

عن لونهم«.

ــه الــــقــــرار الـــجـــائـــر. طـــالـــبـــوا بـــأن  بـــوجـ
يكون الصرف وفق بروتوكول محدّد 
المصرفي  القطاع  في  عليه  ومتعارف 

لمعالجة مثل هذه الحالات.
ــات بـــن  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــلــــقــــت المـ ــذا انــــطــ ــ ــكــ ــ هــ
الموظفن والإدارة. كان الأمر شاقاً لكنه 
تضمن  مستحقات  لــتــأمــن  ضـــروريـــاً 
للمصروفن معيشة لائقة، لا سيما أن 
 بعد 

ً
العدد الأكبر منهم لن يجد عما

أشهر،  بعد  لعملهم.  القسري  الإنــهــاء 
اتفق على بنود »بروتوكول الصرف« 
تــحــديــد  تــــم  الــــعــــمــــل.  وزارة  بــــرعــــايــــة 
التعويضات للمصروفن على أساس 
معايير متعددة منها أقدمية الموظف 
ومــركــزه… كــذلــك حـــدّدت مــدة سريان 

البروتوكول حتى 20 نيسان 2017.
صرف  أن  البروتوكول  وجــود  فلسفة 
المـــوظـــفـــن وإعـــــــــادة هــيــكــلــة المـــصـــرف 
مدعومة من مصرف لبنان. فبموجب 
ــنــــاشــــئ  الــــــدمــــــج حــــصــــل المــــــصــــــرف الــ
عــلــى قـــرض قــيــمــتــه 87 مــلــيــون دولار 
بــفــائــدة صــفــر. قــســم مــن هـــذه الأمــــوال 
يـــخـــصـــص لـــتـــأمـــن خــــــــروج مــنــطــقــي 
ومــعــقــول لــلــمــصــروفــن الــذيــن تــرتــأي 
لهم. من  أن لا حاجة  الجديدة  الإدارة 
الــطــبــيــعــي بــعــد عــمــلــيــة الـــدمـــج، ليس 
التقليص وحسب، بل تمسّك المصرف 
الـــنـــاشـــئ بــمــوظــفــن يـــريـــدهـــم حــصــراً 
في مواقع محددة كانت مشغولة من 

موظفن في أحد المصرفن.
غــيــر أن ســــوء الــنــيّــة ظــهــر مـــع نــهــايــة 
مــدّة الــبــروتــوكــول. فــي ذلــك الــوقــت، لم 
مــن 20  أكثر  الــجــديــدة  الإدارة  تصرف 
موظفاً على رغم أنها قد حدّدت لائحة 
ــذا الـــرقـــم. ولــكــن لم  تــشــمــل أضــعــاف هـ
قرّرت  تكد تمضي ثاثة أشهر، حتى 
مــوظــفــاً   12 صــــرف  الـــجـــديـــدة  الإدارة 
مــن دون ســابــق إنــــذار وبـــا أي مــبــرّر 

اقتصادي. مذذاك، ارتفع العدد إلى 50 
وتبنّ أن لائحة الإدارة تضم 70 اسماً.
خــمــســون شــهــيــداً مصرفياً وعــشــرون 
يــنــتــظــرون. لـــم يــســتــفــد أي مــنــهــم من 
الإدارة  عــلــيــهــم  الــبــروتــوكــول.عــرضــت 
ــفـــي  ــسـ ــعـ ــتـ مــــســــتــــحــــقــــات الـــــــصـــــــرف الـ
ــعـــارف عــلــيــه الـــــذي يــشــمــل أشــهــر  ــتـ المـ
الإنــــــــــذار وتـــعـــويـــضـــات تـــــتـــــراوح بــن 
شــهــر و12 شــهــراً كــحــد أقــصــى. ”هــذه 
كان  مــا  ثلث  تــســاوي  لا  التعويضات 
لــو صرفوا  عليها  يحصلوا  أن  يمكن 

أحد  يقول  البروتوكول“  أســاس  على 
قامت  الإدارة  أن  ويــضــيــف  المــوظــفــن. 
ــا هــــو أســـــــوأ إذ لــــم تــــبــــرّر عــمــلــيــة  ــمـ بـ
العمل، ولــم تلجأ  أمــام وزارة  الصرف 
ــن قــانــون  ــى اســـتـــخـــدام المــــــادة 50 مـ إلــ
العمل التي تتيح لها القيام بالصرف 
الاقـــتـــصـــادي. لمــــاذا لـــم يــصــرف هـــؤلاء 
عــلــى أســــاس الـــبـــروتـــوكـــول إذا كــانــت 
عملية  هيكلة.  إعـــادة  مــجــرّد  العملية 
ط لها منذ الدمج، 

ّ
إعادة الهيكلة مخط

لــكــن الــصــرف يــتــم الـــيـــوم. هــنــاك ســوء 

نيّة مبيّت تجاه الموظفن، لا سيما أن 
المدعوم  القرض  من  استفادت  الإدارة 
فته في سندات 

ّ
من مصرف لبنان ووظ

خزينة وحققت عوائد طائلة“.
في المقابل، تقول مصادر في إدارة بنك 
فت شــركــة ماكينزي 

ّ
إنــهــا كل ســــرادار، 

ــي مــــجــــال الـــنـــهـــوض  ــ ــارة فـ ــتــــشــ لــــاســ
بـــالمـــصـــرف وتــمــكــيــنــه مــــن المــنــافــســة. 
خرجت هذه الشركة بتوصيات تشير 
ــــرورة الانــتــقــال مـــن الــصــيــرفــة  إلـــى ضـ
ــيــــديــــة إلــــــــى الــــصــــيــــرفــــة الـــتـــي  ــلــ ــقــ ــتــ الــ
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خمسون شهيداً مصرفياً في سرادار وعشرون ينتظرون )الوكالة الوطنية للإعلام(

يشكو القومي من 

الحلفاء قبل الخصوم 

لأنهم أخذوا من الحزب 

ولم يعطوه

»ليس العار أن نفشل بل العار 

أن يحولنا فشلنا الى أشخاص 

س الحزب 
ّ

ضعفاء«، قول لمؤس

السوري القومي الاجتماعي 

أنطون سعادة، استحضره 

رئيس الحزب حنا الناشف 

ليسهل عملية هضم نتائج 

حزبه الانتخابية التي جاءت 

مخيبة لتوقعاته: »قد نكون 

فشلنا ولم نأت بالعدد الذي كنا 

نطمح اليه، لكن هذا لا يعني 

أننا انتهينا«، واعداً بمحاسبة 

المسؤولين

)هيثم الموسوي(

إدمون صعب

ماذا يريد أولئك الذين قال فيهم الزعيم كمال جنبلاط: 
أن  قبل   

ً
أولا بعضاً  بعضهم  فيقتل  اعطوهم سلاحاً 

يصوبوه إلى الأعداء؟
إنهم  ابــن كمال،  قــال فيهم وليد،  الذين  أنفسهم  وهــم 
منهم  بذلك جماعات مسلحة  ويعني  عاطل«  »جنس 
غامرت بالجبل ـــ وطنهم الأساسي وملجأهم وصانع 
الإسرائيلي،  الــعــدو  وراء  إليه  وقــد صــعــدوا  ـــ  هويتهم 
رين بعشرات الآلاف،  وانتهت بهم جولات القتال مهجَّ
القمر  ديــر  الإسرائيلية في  الــحــراب  ولاجئين في ظل 
الــذي حــاول إنقاذهم، وقد  مع قائدهم سمير جعجع 
فخاً  كــانــت  الجبل  معركة  أن  اكتشف  عندما  صُـــدم 
إسرائيلياً نصب للمسيحيين من أجل كسر شوكتهم 
ألــف مهجّر، وأكــثــر مــن ١٥٠٠  برصيد مــوجــع: ٥٠٠ 
دينياً و٦٠  قرية و٣٨٠ مركزاً  وتدمير ٢٥٠  ضحية، 

ألف مسكن.
وقال فيهم وليد جنبلاط هذا الكلام الموجع، والمرفوض 
من أكثريتهم، بعدما شاهدهم يتقاتلون في ما بينهم، 
بعد تلك الِمحنة، ويدمّرون ما كان سلم في مناطقهم 

في وقت عض الدروز على جرحهم وتوحدوا.

لم يتعلموا حرفاً واحداً 

لعل ما دفــع جنبلاط الابــن إلــى إطــلاق عبارة »جنس 
ــــ  ومجتمعهم  المسيحيين  مــن  فــريــق  وعــلــى  عــاطــل« 
وحتى مرجعياتهم ــــ هو أنهم لم يتعلموا حرفاً واحداً 
من دروس التاريخـ لا سيما تقديس أرض الجبل التي 
بينها  أخــرى  أقليات  مع  مذعورين،  خائفين  جاؤوها 
ــرت 

ّ
الـــدروز، باحثين عن ملجأ وطعام وأمــان. وقــد وف

لهم هذه الأرض كل ما احتاجوا إليه. كما أنتج التزاوج 
بــين الأرض والــحــريّــة الــهــويــة الــتــي كــانــوا فــي حاجة 
إنطاكية  لبنان من  إلــى جبل  الذين قدموا  إليها، وهــم 
وقـــورش، حيث محبسة مــار مــارون ومكان تنسكه، 
السورية  الهوية  بعد  ما  في  ليكتسبوا  تركية،  بهوية 
بعد  عليهم  لتحل  الكبرى،  سوريا  رعايا  باعتبارهم 
أصبحوا  بــعــدمــا  اللبنانية،  الــهــويــة  نعمة  الاســتــقــلال 
داخــــل كــيــان مــعــتــرف بــه عــربــيــاً ودولـــيـــاً، مــع أنــهــم لم 
ــة، ولا يــزالــون إلـــى الآن  ــ يــفــكــروا يــومــاً فــي إنــشــاء دول
يصارعون فكرة الدولة مكتفين بإقامة سلطة وتقاسم 

الغنائم مع الآخرين.
ولـــولا تــدخــل الـــدول الــكــبــرى بعد أحـــداث ١٨٦٠ لبقي 
المسيحيون في الجبل يتقاتلون مع شركائهم الدروز 

الذين تعلموا من التاريخ أكثر من سواهم. 

الأرض: الوطن والكيان والهوية

ويــشــمــل الــحــديــث عـــن »الــجــنــس الـــعـــاطـــل« اســتــهــانــة 
المسيحيين بالأرض التي رواها أجدادهم، على فترات، 
بدمائهم، ثم أودعوها رفات أهلهم فأصبحت مقدسة، 
كــمــا جــعــلــوهــا  أســـاس »الـــوطـــن الــنــهــائــي«، الــشــعــار - 
التحدي الذي رفعوه في وجه المسلمين عموماً، سواء 
المطالبين منهم بالوحدة مع سوريا أو بالوحدة العربية.

ــولـــس نـــعـــمـــان اخـــتـــصـــر المــســيــحــيــة  ــان الآبــــاتــــي بـ ــ وكــ
اللبنانية، في مذكراته، بأنها »إنسان وأرض وحرية«، 
في حين قال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، 
في ذكرى مرور ١٦٠٠ سنة على وفاة مار مارون، إن 
»المارونية كتبت تاريخها الحقيقي الأول، لا في كتب 
من ورق، بل في كتاب أرضها إذ جعلتها أرضاً للعطاء 
والعبادة«. وإن الموارنة »مهما فعلوا في العالم يبقون 
الخاصة  التي تجسّد هويتهم  الأرض  إلى  في حاجة 
فــي نظرهم  الــعــريــق«، وهــي  بتاريخهم  تربطهم  الــتــي 
ــذيــن يتخلون عــن أرضــهــم  )...( وال »الــوطــن والــكــيــان 
من طريق بيعها، خصوصاً من غير اللبنانيين، إنما 
ينتهكون حرمة وطنهم وبخاصة أرواح الذين يرقدون 

في طبقاتها«. 
وآخــــر مـــن نــبّــه المــســيــحــيــين إلـــى خـــطـــورة إضــاعــتــهــم 
البوصلة الأرضية كان العماد ميشال عون في كلمة 
وجهها إلى »مؤتمر الطاقة الاغترابية« السنة الماضية، 
ر فيها من بيع اللبنانيين أراضيهم وسلوك طريق 

ّ
وحذ

الهجرة »بحثاً عن وطــن جديد«، وقــال: »هــذا ناقوس 
خطر يــدق«. وتساءل: »لمــاذا يسعى أبناؤنا إلى وطن 
بديل، ويضحون بهويتهم ويتوسلون هوية أخرى لا 
يربطهم بها شيء؟«. وقال: »إن الإجابات الصادقة عن 

هذه التساؤلات تبدأ ببناء الدولة«.

هل الرئيس القوي هو المطلوب اليوم؟

ــو: هـــل الــرئــيــس المــســيــحــي الـــقـــوي،  ــؤال الآن هــ ــــســ وال
ــبــنــان الـــقـــوي« هـــو المــثــال  و»الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة«، و»ل
بأرضه،  المسيحي يتمسك  أن يجعل  الــذي من شأنه 

ويرفض أي هوية أو جنسية أخرى؟
لقد طالب المسيحيون برئيس قوي، وقانون للانتخاب 

يحقق لهم التمثيل الصحيح، فكان لهم ما أرادوا.
والآن ماذا يريد »الأقوياء« من المسيحيين؟ لقد شبعوا 
امتلكوا سلاحاً  ولو  الانتخابية،  المعارك  إبان   »

ً
»قتالا

لكان »الدم بلغ الركب«.
الــتــضــامــن والــتــوافــق  إلـــى  الـــيـــوم  الــنــظــر  ألا يكفيهم 
القائمين داخل الطائفة الشيعية التي تحولت من رمز 

للمحرومين إلى جيش مقاوم هزم واحــداً من أعتى 
جيوش العالم، وحركة أسسها الأمام موسى الصدر 
قبل أربعة عقود يتربّع رئيسها منذ عام ١٩٩٢ على 
بها  وأعني  الدستورية،  المؤسسات  أهــم  من  واحــدة 
الــنــواب، وقــد انتخب قائد الحركة  قبل أيام  مجلس 

رئيساً له وللمرة السادسة؟
القوية،  الدولة  الرئيس ميشال عون شعار  لقد رفع 
إلى  إلــى تكاتف وتضامن لا  وهــذه  يحتاج بناؤها 
تناتش وتقاسم. والمسيحيون، وخصوصاً الأقوياء 
منهم، مــدعــوون إلــى دعــم هــذا المــشــروع عــن اقتناع 
ولــيــس فــي مــقــابــل أثــمــان وأســــلاب ومــغــانــم، بحيث 
ل رســالــة إلــى الــذيــن يــفــكــرون فــي بيع الأرض 

ّ
يشك

والـــبـــحـــث عـــن هـــويـــة بــديــلــة لـــعـــدم ثــقــتــهــم بــالــحــكــم، 
ــة يحكمها الــقــانــون  ولــيــأســهــم مــن إمــكــان قــيــام دولـ
الذي  الاستقرار  فيها  ويتحقق  المــســاواة  وتسودها 
ــــذي يــنــتــج بــــدوره فـــرص عمل  يــجــذب الاســتــثــمــار ال
عون:  الرئيس  تساؤل  ويكون  جواباً عن  للشباب، 
هوية  عــن  ويبحثون  الأرض  المسيحيون  يبيع  لمــاذا 
يتناقصون  ثــلــج،  لــوح  تــحــولــوا مثل  بعدما  جــديــدة، 

يومياً وقد باتوا دون الثلث بين اللبنانيين. 
الحكومة حقل اختبار للأنانيات  فهل يكون تأليف 
بناء  ومــشــروع  العامة  المصلحة  فتتقدم  المسيحية 
ــقــويــة، عــلــى الــشــهــوات والأطـــمـــاع وتــقــاســم  الـــدولـــة ال

السلطة حصصاً وكأنها رزق سائب؟
إننا في انتظار أن يقدم المسيحيون، و»الجمهوريون« 
منهم في الدرجة الأولى لأنهم أصحاب ذاكرة طافحة 
بالشهادة والتضحية، المثال الذي يقتدى في العمل 
لــبــنــاء دولــــة قـــويـــة، مــســتــقــلــة، ســـيـــدة، مــتــحــررة من 
إمــلاءات الخارج، تحل مكان السلطة - المزرعة التي 
أنشأ  منذ  اللبنانيون، مسيحيين ومسلمين،  أقامها 
السلطة  هــذه  الكبير«.  لبنان  »دولـــة  لنا  الفرنسيون 
أغرقته  بعدما  بــالــديــون  وأرهــقــتــه  البلد  أفــقــرت  التي 

بالفساد.
علماً أن المسيحيين كانوا اتهموا المسلمين بالخروج 
الــوطــنــي، »لا شــرق ولا غـــرب«، عندما  على المــيــثــاق 
ارتبط فريق منهم بالسعودية وآخر بإيران، في حين 

ى المسيحيون عن الاعتماد على الغرب.
َّ
تخل

يتذرّع  من  المسيحيين  بين  يقوم  أن  اليوم  ويُخشى 
بالخروج الإسلامي على الميثاق لينسج علاقات من 
خارج سلطة الدولة مع مرجعيات خارجية وتحديداً 
على  الــدول  هــذه  سعودية وخليجية خدمة لمصالح 
حــســاب المــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــة فــي مــقــابــل دعـــم مالي 

وامتيازات.

مقالة

ماذا يريد المسيحيون؟ ماذا يريد الموارنة؟
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مجتمعمجتمع

محمد نزال

بــــــــرودة عـــنـــاصـــر قـــــوى الأمــــــــن، لــحــظــة 
ــا،  ــدّدة أرضـ ــمـ ــة المـ

ّ
ــقــهــم حـــول الــجــث

ّ
تــحــل

كــانــت قــاتــلــة. لــم يــظــهــر عليهم الــذعــر. 
ــهــم إمـــام انجاز 

ّ
ــون أن

ّ
ربّــمــا كــانــوا يــظــن

ــه. أحــــدهــــم »فـــشـــخ«  ــيـ ــلـ ــافــــأون عـ ــكــ ــيُــ ســ
ــة نــحــو الــســيّــارة، الــتــي كــان 

ّ
فـــوق الــجــث

يجد  لـــم  لتفتيشها.  الــقــتــيــل،  يــقــودهــا 
هم 

ّ
شيئا »ممنوعا«. أدركوا، عندها، أن

ــن طـــريـــق الــخــطــأ«.  قــتــلــوا شــخــصــا »عــ
ــهــم قــتــلــوا شــابــا بريئا 

ّ
عــرفــوا لاحــقــا أن

لديه أربعة أطفال. الشرطي الذي أطلق 
عــقــابــه،  مــــوقــــوف الآن. ســـيـــنـــال  ــنــــار  الــ
بــحــســب الــقــانــون، كــمــا يــؤكّــد مــســؤول 
أمني في قوى الأمن الداخلي. لن يعود 
 سعد 

ّ
أن الحياة، رغم  إلى  نزيه حمّود 

الحريري، بنفسه، اتصل بوالد الشاب 

ــرك المــــوضــــوع«. ربّــمــا  ــال لـــه: »لـــن أتــ وقــ
تحمّس ذاك الشرطي »أكثر مِن اللازم«. 
، بعد أن انطلق الشاب مسرعا 

ّ
ربّما ظن

ــه »أحــد الإرهــابــيــن«. هذه 
ّ
بسيارته، أن

إلــــى الآن. أطــلــق  الــتــحــقــيــق  ــيّـــات  فـــرضـ
ــارات  الــنــار عــلــيــه مــبــاشــرة، لا عــلــى إطــ
الهواء تحذيراً.  ى في 

ّ
السيارة، ولا حت

مـــرعـــب أن تــعــيــش فـــي مــديــنــة يــتــبــادر 
إلــــــى ذهــــــن رجــــــــال الأمــــــــن فـــيـــهـــا، عــنــد 
ــيـــن«...  ــابـ ــــك مِـــن »الإرهـ

ّ
أيّ مــخــالــفــة، أن

لن  ــل. 
َ
ــقــت

ُ
ت أن   

ّ
ستحق

َ
ت بالتالي،  ــــك، 

ّ
وأن

لمسؤولن  محاسبة  عــن  لاحــقــا  نسمع 
وضعوا ذاك الشرطي في تلك الأجواء، 
 ،

ً
ه بإطلاقه النار، قتلا

ّ
الحذرة، فوجد أن

ـــمـــا يــفــعــل الــــصــــواب. لـــن نــســمــع عن 
ّ
إن

محاسبة مَن لم يؤهّله، مجتمعيّا، كما 
يــجــب. هـــو، غــالــبــا، لــم يــدخــل »الــســلــك« 
شهري  بــمــعــاش  بــوظــيــفــة،  ع 

ّ
ليتمت إلا 

وضمان صحّي، وبالتالي ليحفظ أمنه 

مكان  فــي  هــو،  الشخصي.  الاجتماعي 
المنظومة   

ّ
لكل يكون ضحيّة  ربّــمــا  مــا، 

الــتــي تــحــكــمــنــا. أن تــعــيــش فـــي ظـــل ما 
يــشــبــه »إعـــــلان حــــال الـــــطـــــوارئ«... إلــى 
يكون حمّود  أن  مفارقة عجيبة  الأبـــد. 
مــكــرّمــا مِـــن الــقــوى الأمــنــيّــة، قــبــل مـــدّة، 
وهــــو المــشــهــور بــنــشــاطــه الــجــمــيــل في 
جولات الدرّاجات الناريّة الكبيرة... هو 
نفسه المقتول، مِن القوى الأمنيّة، بتلك 

الطريقة الباردة.
شـــاءت الــصــدف أن يُشاهد الــنــاس ذاك 
المـــشـــهـــد، الـــــذي نــقــلــتــه كـــامـــيـــرا مــراقــبــة 
هناك، بالتزامن مع حدث آخر، شاهده 
ــا فـــي مـــوقـــع آخـــــر...  ــمـ ـ

ّ
ــا، إن ــنـــاس أيـــضـ الـ

ــرى. هــنــا مطار  ــ ووضــعــيّــة )أمـــنـــيّـــة( أخـ
بـــيـــروت الــــدولــــي. امـــــرأة تــعــتــرض على 
رجل أمن قــرّر أن يُحرّر بحقها محضر 
امـــرأة برفقة  ضبط نتيجة »مــخــالــفــة«. 
يتصل  أن  منفعلة،  مِــنــه،  تطلب  رجــــل، 
بضابط مِن جهاز أمني وبضابط آخر 
مِن جهاز أمني آخر، بغية »تربية« هذا 
أمــامــهــا وبــيــده دفتر  الـــواقـــف  العنصر 
المحاضر. لا يحتاج أحد إلى كثير ذكاء 
ــهــا »مــدعــومــة« )مــن فـــوق(. لا 

ّ
ليعرف أن

أحد يتجاسر، غالبا، على عناصر الأمن 
كــان »صديقا« لأسيادهم. تركب  إن  إلا 
ســيــارتــهــا الــضــخــمــة الـــســـوداء، بــعــد أن 
صوتها،  بأعلى  العناصر،  شرشح« 

ُ
»ت

بالـ »آس  وتصف أحدهم، بالإنكليزيّة، 
 الشرطي لم يفهم 

ّ
هول«. على الأرجح أن

مــا تــقــول، لـــذا لــم يُــســمــع إن ردّ عليها: 

حبيب معلوف

القيام بجردة حساب  للعهد، صــار واجباً  الاولــى  الحكومة  نهاية عهد  مع 
بيئية، لكي لا تتكرر التجربة الفاشلة في حكومة العهد الثانية )الاولى(. أهدر 
وزير البيئة في الحكومة المنتهية ولايتها، طارق الخطيب، 16 شهراً خرّب 
الشاملة  أن ينجز الاستراتيجية  بداية،  لم يستطع،  البيئة.  فيها كل ملفات 
الموعودة لإدارة النفايات، ولا قانون تنظيم المقالع والكسارات والمرامل وعمل 
هذا القطاع، ولا ضبط الاعمال في ملف شركات الاسمنت. »الإنجاز« الوحيد 
الذي سُجّل له انه استقوى على الطيور وفتح موسم الصيد البري، بعدما 

تحفظ عن ذلك كل من سبقه من وزراء منذ بداية التسعينيات! 
ن الخطيب، طيلة 16 شهراً، من إنجاز استراتيجية لادارة النفايات 

ّ
لم يتمك

رغم أن المساعدة المجانية التي عرضت عليه من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
 بها وزير قبله. إلا أنه تأخر 

َ
أعلى سلطة بيئية متخصصة في العالم، لم يحظ

 في تسمية ممثلين عن الوزارة للمشاركة في إعداد الاستراتيجية... 
ً
طويلا

ــــوزارة وخــارجــهــا، تقديم »رؤيــة«  ثــم عــاد وطلب مــن أكثر مــن طــرف، فــي ال
و»سياسات« و»ملخصات«، من دون أن يخبر فريق الامم المتحدة للبيئة بما 
يضمر، ومن دون أن يجمع الجميع في فريق واحد للاسراع في انجاز ما 
هو مطلوب... رغم موافقته الشكلية )في كتاب رسمي( بأن يدير البرنامج 

الأممي الفريق! 
أهدر الوزير فرصة تدخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولم ينجح في إنجاز 
البدائل. أضاع اشهراً عدة، ليرسل الى مجلس الوزراء كل الأوراق التي تراكمت 
»أفكار وآراء« غير منسجمة استراتيجياً، وغير شاملة لجميع انواع  عنده كـ
ف استراتيجية! مستدركاً 

ّ
النفايات، ولا تستوفي الشروط الضرورية لتصن

بوضعه داخل ما سماه »ملخص السياسات« فقرة تقول بأنه سيتم وضع 
الاستراتيجية لاحقاً!

الوقت  لتضييع  الــوزيــر مقصودا  كــان تصرف  اذا  ما  أن نجز  لا نستطيع 
وتمرير مشاريع مثل اعتماد المحارق قبل إقــرار الاستراتيجية، ام بسبب 
الــحــســاســة(، او  المــلــف )وغــيــره مــن الملفات  لــهــذا  قلة الخبرة وســـوء الإدارة 
بسبب تدخل التيار السياسي الذي يمثله معه في كل شاردة وواردة، مما 

زاده إرباكا. 
الـــوزارة بأنها كلها  الــحــالات، التي يجزم كبار الخبراء في  في أي من هــذه 
واردة، هناك فشل كبير في ادارة هذا الملف. لا بل تمت اضاعة الوقت وهدر 
الكثير من المــال، لنعود الى ما دون الصفر، حين تنتهي مفاعيل ومواعيد 
الخطة الطارئة )الممددة( ونعود بعد أشهر الى الازمة نفسها ببقاء النفايات 
في الشوارع، او وضع الجميع امام خيار وحيد: تمديد الخطة الطارئة مجددا 
وتوسيع مطامر الشاطئ أكثر واكثر، وزيادة حصص البلديات المحسوبة 
ومفاصل  والحكومة  البلديات  )على  المسيطرة  السياسية  الأطـــراف  على 
ذلك  وكل  فيها…  للاستثمار  تمهيدا  المــردومــة،  المساحات  وتكبير  الدولة( 
على حــســاب ســلامــة البيئة الــبــحــريــة، وعــلــى حــســاب الأمـــلاك الــعــامــة التي 

ستتحول الى »خاصة« جدا!
الطارئة  الخطة  اذاً، لا بل وافق على توسيع  الوزير الاستراتيجية  لم ينجز 
من دون أن يراجع دفاتر شروطها ومخالفاتها التي طالما كتبنا عنها. وقد 
تراجع عن كل ملاحظاته الأولية عليها، وتغاضى عن كل الملاحظات التي 
قدمها »مجهول« في الوزارة على دفاتر شروط المحارق، فعاد ووافق عليه 
في مجلس الوزراء! وختم »انجازاته« في هذا الملف بتعيين لجنة فولكلورية، 
برنامج  إنما ضمن  للبيئة،  المتحدة  الأمــم  برنامج  قبل  من  مقترحة  كانت 
كان  عمل  وورش  اســتــعــراضــات  عــن  ناهيك  مختلفة...  ولأهـــداف  مختلف 
اذا  ما  بتحديد  وطالبها  استمارات  عليها  وزع  التي  البلديات  مع  أخطرها 
كانت تريد أن تدير نفاياتها بنفسها او تعلن عجزها وتطالب بالانضمام 
والمــحــارق  حالياً  الشاطىء  مطامر  )اي  الحكومة  اعدتها  التي  الخطط  الــى 
ل هذه البلديات ليرغمها على الانضمام 

ّ
لاحقاً(. وكأن هناك من يريد أن يفش

الى الخطط المركزية البالغة السوء... وكل ذلك من دون استراتيجية تحدد 
المبادئ والافضليات والخيارات والأولويات والأهــداف، على أن تترجم هذه 
الاستراتيجية بقانون ينظم هذا القطاع والصلاحيات، ويحدد المسؤوليات 
والمهام، لناحية التجهيز والتشغيل والإشراف، بالإضافة إلى تحديد الأدوار 
المــركــزيــة والــلامــركــزيــة للبلديات… وبــعــد كــل ذلــك يتم مــفــاوضــة الاتــحــاد 
الأوروبــي ووزارة التنمية الاداريــة للتوقف عن صرف الامــوال في المشاريع 
وان  المكتملة…  المعالجات  مــن  بسلسلة  المكتملة  غير  الفاشلة  الصغيرة 
تقرها  الــتــي  والــخــطــط  المــرســومــة  الاستراتيجية  ضمن  مشاريعها  تصب 
الحكومة ويضبطها القانون، تمهيدا لالغاء دور هذه الوزارة في هذا الملف، 
خلافا لطبيعة مهمة هذه الــوزارة كما نبهنا، منذ أن وقع اول اتفاقية حول 
ادارة النفايات مع الاتحاد الاوروبــي وزير التنمية الإداريــة كريم بقرادوني 

العام 2004!
فهل تتدارك الكتل النيابية هذه الاخفاقات اثناء تشكيل الحكومة وتسمية 

وزير البيئة الجديد؟ للحديث صلة.

كيف اهدر وزير البيئة 

الوقت والفرص؟

على الحافة

ــه حنبل، 
ّ
فهذه ستكون نهاية زميله. إن

وفقط. هذه أسماء ليست مألوفة للمرأة، 
شتائمها  أكــثــر  كــانــت  الــتــي  اللبنانيّة، 
بالإنكليزيّة. تقول لهم، لعناصر الأمن: 
ــــت أكـــثـــر مِــــن عـــشـــرة«. تــشــيــر إلــيــهــم  »أنـ
بيدها. نجحت في إخراسهم. بدوا كما 
ـــهـــم »أرانــــــب« أمــامــهــا. هــــؤلاء هــم، 

ّ
لـــو أن

أنفسهم، الذين يُمكن في مكان آخر، في 
ظرف آخر، أن يُطلقوا النار على أحدهم 
 هـــدوء وقتله. فــي المــطــار، تحديداً، 

ّ
بكل

لو كان المخالف سائق سيّارة عموميّة، 
أو مــواطــنــا »غـــلـــبـــان« لا تــشــمــل لائــحــة 
مــعــارفــه ضــبّــاطــا مِــن مختلف الأجــهــزة 
الأمــنــيّــة، وبــالــتــالــي لا يُــجــيــد مــمــارســة 
»الــفــجــور« الــصــوتــي... ألــم تكن عظامه 
المـــرأة؟  تلك  مــا فعلته  لــو فعل  لتتكسّر 
 هذه الحادثة، المسجّلة بكاميرا 

ّ
تبنّ أن

هــاتــف، حصلت فــي الشهر الأخــيــر مِن 
العام الماضي. تكهّن كثيرون بهويّة تلك 
»الواصلة«. إشاعات كثيرة. في النهاية 

 اسمها نانسي ناجي عون.
ّ
تبنّ أن

انتشر فيديو آخـــر، لامـــرأة أخـــرى، في 
المــطــار أيــضــا، تــصــرخ بــعــنــاصــر الأمــن 
وتقول لهم »يا كلاب«. هدّدتهم بوزير 
الداخلية نهاد المشنوق. »أنا بفرجيكم 
إذا ما بحبسكم«. هنا تخرس الشرطة 
 
ّ
ــرى. مـــســـؤول أمـــنـــي يـــقـــول إن ــ ــرّة أخــ ــ مـ

الحادثة الثانية تسبق، زمنيّا، الحادثة 
الثانية، وعنوانها »يا كلاب«،  الأولــى. 
 

ّ
ــبـــط بــحــق ــر مـــحـــضـــر ضـ ــريـ ــرى تـــحـ ــ جــ

ــــرت »اســـتـــضـــافـــتـــهـــا« فــي  الـــفـــاعـــلـــة وجــ

هم أنفسهم الذين يقتلون شاباً 

ه مِن 
ّ
هم أن

ّ
عابراً، على الشبهة، لظن

صيبهم الخرس أمام 
ُ

طبقة »تحت«... ي

ها مِن »فوق« وتمسح 
ّ
شعِرهم أن

ُ
ن ت

َ
م

بكرامتهم الأرض. مشهدان ظهرا في 

وقت واحد، لعناصر مِن قوى الأمن، 

صان شكل المنظومة التي تحكم 
ّ

لخ
ُ

ي

عيشنا في هذه البلاد

قضية

قتيل و»أرانب« ونانسي... وحنبل عبد السلام!

 ويصمتون رعباً
ً
عن رجال أمن يقتلون خطأ

مكتب الضابط، ثم غادرت. أمّا صاحبة 
مــقــولــة »آس هــــــول«، إيّــــاهــــا، فــاكــتــفــى 
فقط  المخالفة  ضبط  بتحرير  »الأمـــن« 
 .

ً
مِــن دون »اســتــضــافــتــهــا«... ولــو قليلا

هــذه بــدت »أعــتــى« مِــن تــلــك. مَــن يجرؤ 
عليها وهـــي تــتــوعّــد، واثـــقـــة، بــأســمــاء 
أشهر الضبّاط في لبنان! أين القضايا 
الـــتـــي تـــقـــام، بـــاســـتـــمـــرار، ضـــد مَــــن هم 
»مــقــاومــة رجل  »تــحــت« بعناوين مثل 
أمــن« أو »معاملة رجــل أمــن بالشدّة«؟ 
ر أمــام نانسي. فجأة، لا 

ّ
 ذلــك يتبخ

ّ
كــل

ــن »كـــرامـــة« يــجــب أن  يــعــود لــقــوى الأمــ
ظ!

َ
حف

ُ
ت

يــحــار مَـــن يـــرى هـــذه المــشــهــديــات كيف 
يـــشـــعـــر تــــجــــاه عـــنـــاصـــر قــــــوى الأمــــــن. 
أيسخر مِنهم أم يشفق عليهم أم يشمت 
بـــهـــم. ألا يـــحـــق لـــهـــم أن يـــخـــافـــوا عــلــى 
مستقبلهم، أمام التهديد بالواسطات، 
وهم يعرفون، أكثر مِن غيرهم، طبيعة 
ــدمــــون وفـــقـــهـــا؟  ــخــ المـــنـــظـــومـــة الــــتــــي يــ
ــبـــاع« هــنــاك.  ــهــم »سـ

ّ
»أرانــــــب« هــنــا لــكــن

هــــؤلاء هـــم أنــفــســهــم الـــذيـــن لا يــتــركــون 
أو  عــابــر،  بــحــق ضعيف  إذلال،  فــرصــة 
مَن يبدو كذلك، إلا ويستفيدون مِنها. 
نزيه حمّود،  قتلوا  الذين  أنفسهم،  هم 
موا أربعة أطفال )جاد ويارا ودانا 

ّ
ويت

ــا بــمــنــتــهــى  ــمــ ــا(، ســـيـــظـــهـــرون دائــ ــ ــيـ ــ وتـ
الانسحاق أمام نانسي ومثيلاتها، مِن 
الذكور والإناث على حدّ سواء، إذ تقفز 
التوصيفات   

ّ
كــل فــوق  »الواسطة« هنا 

»الجندريّة«.

ماذا تقولن يا امرأة! كان صامتا. تركب 
وهي تصرخ: »فاكينغ ليبانون«. تعود 
وتنزل، طالبة مِن الرجل الــذي يرافقها 
 

ّ
أن يحصل على اسم ذاك الشرطي، والكل

في حالة صمت. تذهب إلى شرطي آخر 

وتــســألــه عـــن اســــم زمــيــلــه، فــيــقــول لــهــا: 
»حــنــبــل عــبــد الـــســـلام«. تــــردّ عــلــيــه: »عــم 
تتسمخر!«. ثمّ يردّ بدوره: »هيك اسمه، 
ــه«.  ــمـ ــالـــي هـــيـــك اسـ ــاة تــــرابــــات خـ ــيــ وحــ
هـــكـــذا، حــنــبــل عــبــد الـــســـلام. ربّـــمـــا كــان 

مِنها بهذه  الشرطي يحاول أن يسخر 
الطريقة »النيّة«. هــذا سقفه هنا. وجد 
ه، على 

ّ
أن يعطيها اسما مثل حنبل، لأن

الحامي.  رأسها  لتبريد  يكفي  غرابته، 
ــه لــو اعطاها الاســم الحقيقي 

ّ
يعرف أن

فجأة لا يعود 

لقوى الأمن »كرامة« 

ظ!
َ

حف
ُ

يجب أن ت

ن يرى هذه المشهديات أيسخر مِن رجال الأمن 
َ

يحار م

أم يشفق عليهم أم يشمت بهم؟ )مروان طحطح(



راجانا حمية

187 دولـــة تـــشـــارك، الـــيـــوم، فــي أعــمــال 
ــئـــة لمــؤتــمــر  الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة بـــعـــد المـ
الذي  »بناء المستقبل بالعمل اللائق« 
تــنــظــمــه مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة في 
جــنــيــف. تـــشـــارك ألمـــانـــيـــا فـــي المــؤتــمــر 
بــوفــدٍ مــن 29 شــخــصــا، ومــثــلــهــا كندا 
ترسل  سنغافورة  وسويسرا.  وإيــران 
26 شــخــصــا، وتــشــارك كــل مــن تونس 
وروسيا بـ 25 شخصا، وتنتدب قطر 
 11 إسرائيل  ل 

ّ
يمث فيما  شخصا،   19

شــخــصــا. وحـــــده لـــبـــنـــان، تـــفـــوق على 
الجميع بوفد من 31 شخصا: سبعة 

عــن  و8  الـــعـــمـــل  وزارة  ــــن  عـ مـــمـــثـــلـــن 
أربـــاب العمل و15 عــن الــعــمــال. وهــذه 
الــفــئــة الأخـــيـــرة تــضــم رئــيــس الإتــحــاد 
العمالي العام ونائبه و9 مستشارين 
تقنين و4 مستشارين آخرين أرفقوا 
إلى  في »الملحق«، وخامس لم يضف 

اللائحة حتى الآن.
ــن تــــــرد أســــمــــاؤهــــم فــي  ــ ــم مـ ــ هـــــــؤلاء هـ
ــتـــي تــعــرضــهــا  الـــلائـــحـــة »الأولـــــيـــــة« الـ
ــر الـــــــدولـــــــي عــلــى  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ »أجــــــــنــــــــدة« المـ
صـــفـــحـــتـــه الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. مـــــا يــعــنــي 
لــيــســت نــهــائــيــة، وقــــد »تلحقها  أنــهــا 
تــعــديــلات وإضـــافـــات«، على مــا يقول 
منظمة  دســتــور  فيما  المنظمن.  أحــد 

الدولية يتحدث عن مشاركاتٍ  العمل 
إلى  فاعلية. ويشير  وأكــثــر  عـــدداً  أقــل 
أن »الــوفــود الــتــي تــشــارك فــي المؤتمر 
ــنْ عن 

َ
تــتــألــف مــن 4 أشـــخـــاص: مــمــثــل

ــن أربــــــــاب الــعــمــل  الـــحـــكـــومـــة وآخــــــر عــ
ورابــــع عــن الــعــمــال، إضــافــة إلـــى عــدد 
مـــن المــســتــشــاريــن الـــذيـــن يــفــتــرض أن 
الخمس  العمل  جلسات  في  يشاركوا 

في المؤتمر«.
ــة، ثــــمــــة 26  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ فــــــي الـــــحـــــالـــــة الــ
مستشاراً دفعة واحــدة. وإذا ما كانت 
الـــجـــلـــســـات تـــنـــحـــصـــر بـــخـــمـــس، فــقــد 
نــص دســتــور المــنــطــمــة عــلــى أن يكون 
 10 أي  جلسة،  لكل  مستشاران  هــنــاك 

مستشارين. من هم البقية؟
العام،  العمالي  الإتــحــاد  رئيس  يقول 
ــمـــال  ــعـ الـ بـــــشـــــارة الأســـــمـــــر إن »وفــــــــد 
مــؤلــف مــن أربــعــة أشــخــاص فــقــط، أما 
مستشارون  فمنهم  المــشــاركــن،  بقية 
وآخـــــــــــــرون مـــــشـــــاركـــــون مــــــن مــنــطــلــق 
نقابي وبيحبوا يشاركوا بالجلسات 

ومصاريفهم تقع على عاتقهم«.
كــلام الأســمــر الــذي لا يشبه تماما ما 
حملته لائحة الأسماء، لا يشبه أيضا 
ــا يـــقـــولـــه أحـــــد المـــنـــظـــمـــن الــفــاعــلــن  مــ
ــى أن  فـــي المـــؤتـــمـــر. فـــالأخـــيـــر يــلــفــت إلــ
»الــشــبــاب عـــادة فــي لــبــنــان يتعاطون 
أدوات  ــــن  مـ ــبــــاره  ــتــ بــــاعــ ــمــــر  المــــؤتــ ــع  ــ مـ
الإغـــــــراء أو لـــشـــراء ســـكـــوت أحـــدهـــم«. 

الوفود  الــذي خبر  يعرف هــذا الأخير 
اللبنانية على مدى أكثر من 17 عاما 
ــم« في  ــ ــهـ ــ ــــؤلاء »أوراقـ كــيــف يـــصـــرف هـ
ــــد، يــنــتــهــي كل  جــنــيــف: »فـــي يــــومٍ واحـ
في  كلمة  لتسجيل  يتسابقون  شــيء. 
الجلسة الــعــامــة الافــتــتــاحــيــة ومـــن ثم 
يــنــصــرف كـــل فـــي ســبــيــلــه«. ويــضــيــف 
»الخبير« فــي شــؤون الــوفــود بــأن »لا 
اللجان، وإن شاركوا  أحــد يشارك في 
يحضرونها.  أوراق  لا  إذ  قيمة،  فبلا 
وتبقى مشاركتهم في المؤتمر ككل في 

إطار الكزدورة«. 
ثــمــة أيــضــا، مــن »أهــــل بــيــت« الاتــحــاد 
أنــه »يجري  الــعــام، من يؤكد  العمالي 
على  المؤتمر وغيره  هــذا  مع  التعامل 
ع وفق كوتا 

ّ
أساس أنه تنفيعة، ويوز

ــاد ومــن  لــــأحــــزاب المــمــثــلــة فـــي الإتــــحــ
ــا يــنــفــيــه الأســـمـــر،  ــو مـ مـــوازنـــتـــه«. وهــ
لافــتــا إلـــى أن »الـــوفـــد الــرســمــي وحــده 
ما  أمــا  الحكومة،  على حساب  يذهب 
عـــدا ذلــــك، فــبــمــصــاريــف شــخــصــيــة او 
العدد  عن  بعيداً  لكن،  نقاباتهم«.  من 
»حسّه  المشارك في المؤتمر والمدفوع بـ
الــنــقــابــي«، ثــمــة مــا يــمــكــن الإطــمــئــنــان 
اليه: ورقة العمل التي يحملها الوفد، 
بــحــســب الأســـمـــر، تــتــحــدّث »عـــن واقــع 
العمل اللائق والحماية الاجتماعية«. 
إلــى »أننا وضعنا خطة عمل  ويشير 
تــتــحــدث عـــن واقـــــع الــعــمــل وضـــــرورة 
أن يـــكـــون هـــنـــاك أجــــر لائــــق وتــحــديــد 
ساعات للعمل، إضافة إلى العمل على 
تفنيد حقائق التقديمات الاجتماعية 
اللائق  العمل  بتحسن  تساهم  الــتــي 
ــديــــد ســــــوق الـــعـــمـــل وتــقــســيــمــه  وتــــحــ
وتــــوزيــــع الأعــــمــــال كــــي لا نـــصـــل إلـــى 

البطالة«. 
ورقـــــة »مـــبـــكّـــلـــة«، عــلــى حـــد قــــول أحــد 
أعــضــاء الإتـــحـــاد، ولــكــنــهــا »تــأتــي في 
إطار العمل المتدرّج«. عمل قد يستمر 
ســنــواتٍ أو يبقى مــجــرّد ورقــــةٍ، فيما 
ـــــة الــحــســيــة« عــلــى الــعــمــل... غير 

ّ
»الأدل

اللائق، في الحالة اللبنانية، لا تحتاج 
ــاد  ــ ــحـ ــ والاتـ ــلــــول.  ــحــ لــ ــا  ــ ــمـ ــ وإنـ لأوراق 
ولــو في  الحلول  العمالي يطلب هــذه 

... جنيف.

يـــتـــوقـــع أن يــــعــــود تـــــلامـــــذة الــلــيــســيــه 
المقاعد  إلــى  الــيــوم،  الــكــبــرى،  الفرنسية 
الدراسية بعد التعليق الأخير القسري 
لـــلـــدروس، والــــذي دام أســبــوعــا، بسبب 

احــتــجــاج المــعــلــمــن عــلــى عــــدم تطبيق 
قــانــون سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب الرقم 
46. وبذلك يكون عدد أيام الإضــراب قد 

ارتفع إلى 11 يوما. 

وكــان المعلمون تلقوا في الأيــام القليلة 
الــبــعــثــة  إدارة  مـــــن  رســـــالـــــة  ــة  ــيــ ــاضــ المــ
العلمانية الفرنسية، والمشرف المباشر 
ــــس لـــيـــتـــيـــه، تـــعـــتـــرف بــحــقــوقــهــم  ــرايـ ــ بـ

المــكــتــســبــة وتــــؤكــــد لـــهـــم أنـــهـــا ســتــكــون 
مضمونة. كذلك وافقت لجنة الأهل على 
فك جزئي للزيادة على الأقساط المجمّدة 
بـــقـــرار قـــضـــائـــي، بـــهـــدف تــغــطــيــة قيمة 

الــدرجــات  مــن دون  للمعلمن  السلسلة 
الست، على أن لا يعد ذلك حقا مكتسبا 
باعتبار أن المجلس التحكيمي التربوي 
ــقــــوق المــكــتــســبــة،  ــن يــــحــــدد الــــحــ ــ ــو مـ ــ هـ
تزال  المدرسة لا   موازنة 

ّ
أن وخصوصا 

في عهدته. وقد تم التوقيع على التنازل 
الــخــطــي بتحرير جـــزء مــن الـــزيـــادة في 
في  المستعجلة  الأمــــور  قــاضــيــة  مكتب 
 

ّ
بيروت هلا نجا. وعلمت »الأخبار« أن

هناك توجها لتقسيط الدرجات.
الأساتذة،  لجنة  أوضحت  عليه،  وبناءً 
ــر، أنــهــا  ــ ــديـ ــ ــي كـــتـــاب وجـــهـــتـــه إلـــــى المـ فــ
ــبـــادرة حــســن نــيــة بــنــاء على  ســتــقــدم مـ
هذه المعطيات المستجدة لا سيما لجهة 
تعليق الإضراب والعودة إلى الصفوف، 
عــلــى أن تــجــتــمــع الـــيـــوم بـــه فـــي مكتبه 
لــلــوقــوف عــلــى كــل الــحــيــثــيــات المتعلقة 
بحقوق الأساتذة المكتسبة وخصوصا 
الــــدرجــــات وعــــدم حــســم أيــــام الإضــــراب 

وعلاوة الأقدمية وغيرها.
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مجتمعمجتمع

مفكرة

AUB وثائقي لمتحف

احتفل المتحف الأركيولوجي في الجامعة 
الأميركية بإطلاق معرض وفيلم وثائقي 

يسلطان الضوء على تاريخ المتحف، 
احتفالا بمرور 150 عاماً على تأسيسه. 

ويروي المعرض، على شكل لوحة جدارية، 
قصة المتحف منذ تأسيسه عام 1868، 

ويعرض أولى مقتنياته الأثرية والجيولوجية 
والطبيعية. فيما يروي الفيلم تاريخ المتحف 

بأسلوب مبتكر ومسل. يمكن للمهتمين 
زيارة المعرض ومشاهدة الفيلم حتى 24 

تموز 2018.

هيئة إدارية جديدة للجنة جبران

عقد أعضاء »لجنة جبران الوطنية« الذين 
يمثلون كل عائلات بشري، جلسة لإنتخاب 

الهيئة الإدارية الجديدة، ترأسها أكبر الأعضاء 
سنا جوزيف فنيانوس، وفاز بالتزكية كل 

من فنيانوس رئيساً، دنيا طوق نائب الرئيس، 
إيلي كيروز أمين الصندوق، نضال طوق 
جعجع مراقبة. وحُسم مركز أمين السر 

بالإنتخاب بعدما ترشح لشغله سعيد سكر 
وأمية طوق، وبعد الإقتراع فاز سكر بـ11 

صوتا مقابل ثلاثة أصوات لطوق، ووجدت 
ورقة بيضاء.

شاعر الميناء الشعبي

أقامت »الرابطة الثقافية« و»جمعية الوفاق 
الثقافية« في طرابلس، ندوة حول ديوان 

بعنوان »غنوميات« لشاعر الميناء الشعبي 
مصطفى غنوم، في قاعة المؤتمرات في مقر 

الرابطة، في حضور شخصيات ثقافية وأدبية 
واجتماعية. شارك في الندوة الدكتور جان 

توما، الشاعر سعد الدين شلق، الاديبة لونا 
قصير، وكانت مداخلات للشعراء فاطمة 

العتك، روجيلا عيتاوي والطفلة سيدرا، وأدارت 
الندوة الاعلامية فاطمة العبد الله. ثم وقع غنوم 

ديوانه للحضور. 

افتتحت بلدية صيدا مهرجان »ليالي صيدا الرمضانية«، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والرعاية والكشاف 
ومعزوفات  تراثية  عــروض  الأولـــى  الليلة  وتخللت  والبيئة.  للإنسان  التنمية  وجمعية  الأهلية  المؤسسات  وتجمع  المسلم 
موسيقية لفرقة الكشاف المسلم والمسحراتي، إضافة إلى خيم للمأكولات الشعبية والحلويات الرمضانية وجولة تعريفية 

على معالم صيدا القديمة. )تصوير علي حشيشو(

ليالي

صيدا 

الرمضانية

تعقد الثانية بعد ظهر غد ندوة بعنوان 
»دور اقتصاد المعرفة في تنمية الرأسمال 

البشري في لبنان«، مع النائب الاول لحاكم 
مصرف لبنان رائد شرف الدين، بدعوة 

من كلية ادارة الاعمال في جامعة المعارف، 
طريق المطار، بيروت.

¶ ¶ ¶

 يلقي رئيس قسم جراحة التجميل 
والترميم في مستشفى الجامعة الأميركية 

في بيروت الدكتور غسان أبو ستة 

محاضرة بعنوان »طبيب في غزة« الثانية 
عشرة ظهر اليوم، بدعوة من مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية ومعهد عصام فارس 
للسياسات العامة والشؤون الدولية، في 

قاعة »غرين أوفل« في الجامعة الأميركية. 
موضوع المحاضرة الحصار الخانق على 

قطاع غزة والوضع الطبي في القطاع.

¶ ¶ ¶

اختتمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية 
مشروع »الترشيد البيئي المستدام لإدارة 

مياه الري والاستخدام المنزلي في منطقة 
دير الأحمر« والذي يندرج ضمن برنامج 
»أفكار 3«، الممول من الاتحاد الأوروبي. 

¶ ¶ ¶

نفذت بلدية القاع اعتصاماً أمام كنيسة 
مار إلياس للمطالبة بحل جذري لمشكلة 

مياه الشفة والري في البلدة. ووضع رئيس 
البلدية بشير مطر انقطاع مياه الري عن 

البساتين برسم الأحزاب، لافتاً إلى »ضرورة 
إيجاد حل لمسألة ضعف التيار الكهربائي«، 

ودعا الأهالي إلى »عدم دفع فواتير المياه 
حتى تقوم مؤسسة المياه بتأمينها«. 

¶ ¶ ¶

»صوت لنا ــــ قصص ناجيات من العنف 
القائم على النوع الاجتماعي« هو عنوان 

مؤتمر يعقد العاشرة صباح غد في جامعة 
اللويزة، بدعوة من الجامعة، بالشراكة مع 

جمعية fe - male ومؤسسة »أبعاد«، 
وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

الـــقـــضـــيـــة  مــــــحــــــور  إدراج  إعــــــــــــــادة 
الفلسطينية في منهج مادة التاريخ 
الرسمية  الامتحانات  فــي  وبالتالي 
لــهــذا الـــعـــام بــقــيــت مــثــار تـــســـاؤل في 
صفوف مرشحي الشهادة المتوسطة 
)البريفيه( حتى الأيام الأخيرة التي 
تــفــصــلــهــم عـــن انــطــلاقــة الاســتــحــقــاق 

بعد غد الأربعاء.
ورغــــم تــظــلــيــل المـــركـــز الــتــربــوي على 
المتعلق  التعديل  الالكتروني  موقعه 
ــادة الـــعـــمـــل بـــمـــحـــور الــقــضــيــة  ــ ــإعــ ــ بــ
ــمـــــر  ــــون الأحـــ ــلــ ــ ــ ــال ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة بــ
http://www.crdp.org/project-
فــقــد   ،la=ar&25975=details?id
اســتــمــر حـــذف المـــحـــور فـــي كــثــيــر من 
المـــــــدارس وفـــوجـــئ الـــطـــلاب بـــأنـــه لن 

الامتحان  يجري إسقاطه من أسئلة 
الرسمي كما كان يحدث في السنوات 

السابقة.
ــــرى  ــــد أجـ ــز الــــتــــربــــوي قـ ــ ــركـ ــ وكـــــــان المـ
التعديل بناءً على قرار وزير التربية 
الــرقــم 556/ م/2017  مــــروان حــمــادة 
بإلغاء  المتعلق   2017/6/19 بتاريخ 
جميع القرارات والتعاميم المتضمنة 
تـــعـــلـــيـــق الــــعــــمــــل بــــمــــحــــور الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإعـــــــادة الــعــمــل بــهــذا 
المـــحـــور لــلــصــف الـــتـــاســـع أســـاســـي ــــ 

العام الدراسي 2017 ــــ 2018. 
يــومــهــا، دفــــع تــقــريــر »الأخــــبــــار« عن 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــقــــضــ ــــب الــ ــطــ ــ »شــ
مــــن المـــنـــاهـــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة«، فــــي 29 
أيـــار2017، حمادة إلــى توجيه كتاب 

رســمــي إلـــى رئــيــســة المــركــز الــتــربــوي 
نــدى  بالتكليف،  والإنـــمـــاء  لــلــبــحــوث 
ــادة مــحــور  ــ عــويــجــان، يــطــلــب فــيــه إعـ
ــى مــنــهــج  ــ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
التاريخ. وجاء في كتاب حمادة، »إن 
موجبات لبنان التعليمية والوطنية 
ــيـــة  ــقـــضـ ــور الـ ــ ــحــ ــ ــــرض إعـــــــــــــادة مــ ــفــ ــ تــ
ــــى مــنــهــج الـــتـــاريـــخ  الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
ـــ 2018، وإلغاء  للعام الدراسي 2017 
كل قرار مخالف صدر في بداية العام 
بــحــذف هذا  ـــ 2017،  الــدراســي 2016 
المحور، واعتبار القرارات التي نصت 
على ذلك والتعديلات المتعلقة به في 
مـــشـــروع مـــا ســمــي الــتــخــفــيــف لاغــيــة 
وكأنها لم تكن«. وكلف وزير التربية 
ــراءات المــتــخــذة  ــالإجــ المـــركـــز إفـــادتـــه بــ

لم  انــه  إلّا  الــكــتــاب،  لتنفيذ مضمون 
ــراءات المــنــوي  ــ يــجــر التثبت مــن الإجــ

اتخاذها ليصبح القرار نافذاً.

وكـــانـــت صــفــحــة طــــلاب لــبــنــان على 
موقع »فايسبوك« قد أوضحت مراراً 
 درسيّ 

ّ
لطلاب الشهادة المتوسطة أن

و»الأردن«  الفلسطينية«  »الــقــضــيــة 
في مادة التاريخ مطلوبان للإمتحان 
الجديد  التوصيف  بحسب  الرسمي 
لــلــمــادة الـــصـــادر عـــن وزارة الــتــربــيــة 
لهذا الــعــام، وأن مــا يتم تــداولــه على 
ــتـــمـــاعـــي عــن  ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ مــ
إلـــغـــاء هــذيــن الـــدرســـن يــعــود للعام 
ــــون فــي  ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ الـــــســـــابـــــق. ودعـــــــــا الـ
الــطــلاب إلــى عــدم الاهتمام  الصفحة 
تشتيت  شأنها  مــن  التي  للشائعات 
انــتــبــاهــهــم وإضـــعـــاف قــدرتــهــم على 

التحضير الجيد للامتحانات.
)الأخبار(

تلامذة الليسيه الكبرى يعودون إلى الصفوف

م وفد لبنان الى مؤتمر العمل الدولي
ّ

»الحس النقابي« يضخ

»القضية الفلسطينية« في الامتحانات الرسمية

تقرير

استحقاق

متابعة

فوجئ الطلاب 

بعدم إسقاط هذا

المحور من أسئلة 

الامتحان الرسمي

الوفد اللبناني الى 

المؤتمر بين الأكبر 

ضمن الوفود 

المشاركة

أكد الأسمر أن 

»مصاريف« 

بعض أعضاء 

الوفد تقع 

على عاتقهم

)مروان 

بو حيدر(



الجغرافي الذي تشتكون من كونه انقطع عن 
ثم   ،

ً
الناصر قليلا فكّر عبد  العربي؟«.  العالم 

 الجسر 
ّ
قال: »تقول لي، يا مستر أندرسون، أن

الـــعـــلـــوي ســيــكــون تــحــت الـــســـيـــادة الــعــربــيــة، 
ــا تــحــتــه ســيــكــون تــحــت ســـيـــادة أعــدائــهــم.  ومـ
حسناً، مــاذا لو أن عربياً وقــف فــوق الطريق 
العلوي، واستجاب لنداء الطبيعة، فبال على 
دولــة إسرائيل أو على أحد أفــراد شعبها؟!«. 
ومــضــى الــرئــيــس المـــصـــري يــضــحــك ســاخــراً، 
وقال: »هل ستنشب عندها الحرب بين العرب 
والـــيـــهـــود؟!«. ولـــم تــعــجــب أنـــدرســـون فكاهة 
عبد الــنــاصــر، وشــعــر أنــه يسخر مــن أفــكــاره، 
نــزاع  يقبل بحلول خــلاقــة لحل  أن  يــريــد  ولا 
الشرق الأوســط. وحينما عــاد أنــدرســون إلى 
واشنطن أعلم رئيسه إيزنهاور بأن المصريين 

ليسوا جاهزين الآن للسلام.

وهـتشوف!

سقط بند جوهري، يتعلق بقبول الصلح مع 
»إسرائيل«، حدده الأميركيون شرطاً أساسياً 
من أجــل تمويل المــشــروع المــصــري. وبسقوط 
ــيـــركـــيـــين  ــرط فــــتــــرت حـــمـــاســـة الأمـ ــ ــشـ ــ ذلــــــك الـ
الــظــاهــريــة للسد الــعــالــي بــرمــتــه. وعـــرف عبد 
 الـــرهـــان عــلــى أمــيــركــا لـــن يــؤتــي 

ّ
الــنــاصــر أن

 بعض المصريين كانوا ما يزالون 
ّ
، ولكن

ً
أكلا

يأملون خيراً في وفاء الأميركيين بتعهداتهم. 
أحمد حسين  المصري  السفير  وحينما رجــع 
إلـــى واشــنــطــن، أدلــــى بــتــصــريــح إلـــى وكـــالات 
 »مصر تقبل بكل المطالب 

ّ
الأنباء أعلن فيه أن

ترجو  وأنــهــا  العالي،  السد  لتمويل  الغربية 
مساعدتها على إتمام ذلك المشروع الضخم، 
وتعتمد على هــذه المــســاعــدة«. وغــضــب عبد 
قبل  المطالب  قبول  أعلن  سفيره  لأن  الناصر 
أن يجتمع بجون فوستر دالاس، ويسمع ما 
لديه. وزاد حنق الرئيس المصري من اللهجة 
المتوسلة التي اعتمدها سفيره لدى واشنطن. 

وفي يوم 18 تموز/ يوليو 1956، وصل أحمد 
حــســين إلـــى مــقــر وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة 
ليجتمع بــــدالاس. ولـــم تــمــض دقــيــقــة واحـــدة 
على دخوله مكتب الوزير حتى كان لنكولن 
الخارجية  بــاســم  الرسمي  المتحدث  هــوايــت، 
الأميركية، يعلن انسحاب بلاده من مشروع  
تمويل السد العالي. وفي مكتب دالاس، قال 
ــر الأمــيــركــي لــلــســفــيــر المـــصـــري بلهجة  الـــوزيـ
التعالي والــجــفــاء: »نحن  قــدر عــال مــن  فيها 
لــن نساعدكم فــي بناء ســد أســــوان«. ومضى 
 
ّ
»إن غــلاظــة:  بكل  يقول لأحمد حسين  دالاس 
طاقتكم  فــوق  هو  العالي  السد  بناء  مشروع 
 
ّ
فإن فيه  على احتمال تكاليفه. وإذا واصلتم 
أعباءه ستسحقكم«. ونظر دالاس بخبث في 
الحيلة  بتلك  ــره  ــ وذكّ المــصــري،  السفير  وجـــه 
وهو  فــأضــاف  معه،  يستعملها  أن  أراد  التي 
 أمــيــركــا تترك 

ّ
يــســخــر: »وعــلــى كــل حــــال، فــــإن

متعة بناء السد العالي للاتحاد السوفياتي 
إن كان يريد مساعدتكم على تحمل أعبائه«. 
ولــم يجد السفير المــصــري مــا يصنعه سوى 
أن فغر فاهه مندهشاً. ثم إنه بعد أن خرج من 
مكتب دالاس، التقِطت له مجموعة من الصور 
المؤسفة، وهو يضع إصبعه في فمه كالأبله. 
كــان جمال عبدالناصر، فــي تلك الأثــنــاء، في 
طريقه عائداً إلى بلاده، بعد أن عقد اجتماعاً 
مـــع المـــاريـــشـــال تــيــتــو فـــي يــوغــســلافــيــا. وكـــان 
الرئيس المصري يجلس بجوار رئيس وزراء 
الهند جواهر لال نهرو، في الطائرة، حينما 
جــلــب لـــه أحــــد مــرافــقــيــه ورقـــــة فــيــهــا نسخة 
مـــن بــيــان دالاس. قـــرأ عــبــد الــنــاصــر بصمت 
الاتفاق  من  للانسحاب  الأميركيين  تبريرات 
حول مشروع السد العالي، ثم مدّ الورقة إلى 
نــهــرو. ولـــم يــجــد الــزعــيــم الــهــنــدي الــكــبــيــر ما 
يقوله سوى كلمات تمتم بها، باشمئزاز: »يا 
لصلافة هــؤلاء الــنــاس!«. أحــس عبد الناصر 
 مــا صنعه الأمــيــركــيــون لم 

ّ
بضيق شــديــد: إن

يكن نقضاً لما تعهدوا به فقط، ولا انسحاباً 
أحـــاديـــاً مــن اتــفــاق دولــــي، بــل كـــان تحريضاً 
الحاكم في مصر، ودعــوة  النظام  وقحاً ضد 
ة لــلــشــعــب المــــصــــري لإســـقـــاط  ــذاء ــ ــبـ ــ شـــديـــد الـ
حكومته. وقرّر رئيس مصر أن يردّ على أعداء 
تاريخياً.  ندماً  يندمون  يجعلهم  بما  بــلاده 
ولم يطل الردّ كثيراً، فبعد أسبوع واحد فقط، 
أعلن جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس 
ــز الـــســـيـــطـــرة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي أرض مــصــر.  ــ رمـ
الــذي وفرته عائدات  المالي  الدخل  وبواسطة 
الكبيرة بالعملات  القناة أمكن تدبير المبالغ 
الصعبة، لبناء السد العالي. وساعد الروس 
 - أيامها   - في إنجاز هذا المشروع، وبرهنوا 

على أنهم أصدقاء حقيقيون.
* كاتب عربي

جعفر البكلي *

نــظــر جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلــــى ســفــيــره لــدى 
واشــنــطــن، وقــــال لـــه، وكــأنــه يــقــرأ مــن الــغــيــب: 
ــم مـــش ح  »أيّ تــعــويــل عــلــى أمـــريـــكـــا هـــو وهــ
 السفير 

ّ
ينوبنا منه غير الخيبة الكبيرة«. هز

ــه دلالــــــة عــلــى  ــرأســ ــري أحـــمـــد حـــســـين بــ المــــصــ
وقــال:  الــنــاصــر،  رأي عبد  عــدم موافقته على 
ــــس. مــشــكــلــتــنــا مـــش مـــع الــحــكــومــة  ــ ــا ريّ »لا يـ
وإذا  الــكــونــغــرس.  مـــع  مشكلتنا  الأمــريــكــيــة. 
إحنا وافقنا على شــروط الإتفاق، فأنا واثق 
مــعــانــا«.  بكلمتهم  حــيــلــتــزمــوا  الأمــريــكــان  إن 
ضحك عبد الــنــاصــر، ونــظــر إلــى أمـــواج بحر 
الإســكــنــدريــة أمــامــه، ثــم الــتــفــت إلـــى مخاطبه 
وقــال: »انــت واهــم يا أحمد. ما تحطش ثقتك 
هــيــوَدّوك  دول  الناس  الأمريكان خالص.  في 
البحر ويــرجــعــوك عــطــشــان. وهــتــشــوف!«. لم 
رئيسه  يجادل  المصري، وظل  السفير  يقتنع 
لمــــدة ســـاعـــة كـــامـــلـــة. واســـتـــمـــع عــبــد الــنــاصــر 
بصبر إلـــى جميع حــجــج الــرجــل. ثــم قـــام من 
مقعده، وفرَد ذراعيه أمامه، وحرّكهما يميناً 
ويــــســــاراً. كــــان جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر يــرتــدي 
الـــشـــورت الــقــصــيــر، وقــمــيــصــاً ريــاضــيــاً. وبــدا 
كانوا متحلقين حول  الذين  للرجال  واضحاً 
ــدة، فـــي »كــابــيــنــة« شــاطــئ مــصــيــف بــرج  ــائـ مـ
 مــن مناقشة سفيره 

ّ
مـــل الــرئــيــس   

ّ
أن الــعــرب، 

العنيد. وســـاد الصمت بــرهــة مــن الــوقــت، ثم 
إلــى أحمد حسين، وقال  التفت عبد الناصر  
له: »أنا هريّحك ع الآخر يا أحمد. روح لجون 
 مــصــر قــبــلــت كل 

ّ
لـــه إن فــوســتــر دالاس، وقـــل 

شروط أمريكا. وشوف بنفسك هو هيقول لك 
إيــه؟!«. دهش أحمد حسين بشدة من انقلاب 
موقف عبد الناصر فجأة، وقــال له متعجباً: 
»إنـــت قبلت يــا ريّـــس كــل شـــروط الأمــريــكــان. 
الشروط دي؟!«. قال  مش لازم نفاوضهم في 
عند صاحبك  روح  »لا.  بحسم:  الناصر  عبد 
 مصر تقبل كــل اللي 

ّ
الأمــريــكــانــي، وقــل لــه إن

عـــايـــزاه أمـــريـــكـــا«. ثـــم اســـتـــدرك عــبــد الــنــاصــر 
: »بس ما تعمل شِ، وما تقول شِ حاجة 

ً
قائلا

قـــدّامـــه تــمــسّ مــن كــرامــتــنــا. عــشــان لا هــو ولا 
غيره م الأمريكيين حيِدّوك حاجة. هم، مِ الأول، 
ما كانوش ناويين يدّونا. وطول الوقت كانوا 
مونا بالفلوس، وبيضحكوا علينا. لكن 

ّ
يعش

م فــيــهــم. فــأنــا قابل 
ّ

مــا دمـــت انـــت لــســة متعش
تمشي معاهم لآخر المشوار«. صمت السفير 
المصري ثم قال: »طيب، خلينا نحاول بس«. 
ما  زي  حــاول  »براحتك.  الناصر:  عبد  أجابه 
انت عايز. بس أنا عارف إن السكة دي مقفولة 
في الآخر. ومتأكد إن الأمريكان هـ ينسحبوا 
، ثم 

ً
م المـــشـــروع كـــلـــه«. صــمــت الــرئــيــس قــلــيــلا

ســأل سفيره: »انــت راجــع امتى لواشنطن؟«. 
إليه  الناصر  »بُــكــره«. نظر عبد  السفير:  قــال 
ملياً، وقال له: »قبل ما ترجع لأمريكا. اشتري 
لــك مــن أي مكتبة كــتــاب عــن قــنــاة الــســويــس، 
واقــراه«. لم يفهم السفير مغزى كلام رئيسه، 
ــويـــس، يــا  ــنـــاة الـــسـ فــــقــــال: »اش مــعــنــى عــــن قـ
ريّس؟!«. ارتسمت ابتسامة غامضة على وجه 

عبد الناصر، وتمتم: »بعدين هتفهم«.

أن يكون إصبعك تحت ضرس أميركا

حــدث هــذا الــحــوار فــي ظهيرة يــوم 8 تموز/ 
يوليو 1956. وكــان النقاش يــدور حول مدى 
صــــدق الأمــيــركــيــين فـــي تــعــهــداتــهــم بــتــمــويــل 
مشروع السد العالي، في أسوان. كانت قضية 
السد وقتها هي مشروع مصر القومي. وكانت 
إلــى تمويل ضخم لكي تنجز  الــبــلاد تحتاج 
 السد يحتاج 

ّ
حلمها الأكبر. وقدّر الخبراء أن

بـــنـــاؤه إلــــى مــلــيــار دولار، وهــــو مــبــلــغ بــالــغ 
الضخامة، زمنذاك. ولزم المصريين أن يدبّروا 
أربــعــمــئــة مــلــيــون مـــن ذلــــك المــبــلــغ الإجــمــالــي 
ــد وقــتــهــا  ــم يــكــن أحــ بــالــعــمــلات الــصــعــبــة. ولــ
يستطيع أن يقرضهم هذا الكمّ من المال سوى 
م 

ُ
البنك نفسه عظ الــدولــي. وحتى ذلــك  البنك 

عليه جمع المــقــدار المــطــلــوب لــوحــده. وارتـــأى 
رئيسه يوجين بلاك أن يتم اللجوء إلى كبار 
الــدول المساهمة في البنك الدولي ليساعدوا 
في تأمين جزء من تكاليف بناء السد. وكان 
الاقتراح أن يدفع البنك الدولي مئتي مليون 
دولار، وأن تدفع بريطانيا والولايات المتحدة 
ــن المــبــلــغ الـــــذي تــحــتــاج له  الــنــصــف الآخـــــر مـ
مــصــر. وكــــان عــلــى عــبــد الــنــاصــر حــيــنــئــذ أن 
ــقــرض بـــلاده ما 

ُ
يــتــفــاوض مــع أمــيــركــا لــكــي ت

تحتاج له لبناء أكبر مشاريعها الاقتصادية. 
ولــم يــتــفــاءل الــرئــيــس المــصــري خــيــراً بدخول 
ــراس دول الـــغـــرب، لــكــن لم  إصــبــعــه تــحــت أضــ
يــكــن بــالــيــد حــيــلــة! وبــــدأت المــفــاوضــات التي 
ــر، الــســفــيــر المـــصـــري في  ــ قـــادهـــا، فـــي أول الأمـ
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واشـــنـــطـــن أحـــمـــد حـــســـين، فـــي مــنــتــصــف عــام 
يظن  المـــصـــري  الــديــبــلــومــاســي  ــان  ــ وكـ  .1955
اهــتــمــام جــون فوستر  أن يثير  أنــه يستطيع 
ينظر  لكي  الأميركي  الخارجية  وزيــر  دالاس 
بجدية،  الضخمة  المالية  القاهرة  في مطالب 
 حكومة بلاده بإمكانها 

ّ
إن هو لوّح أمامه بأن

أن تلجأ إلى الاستدانة من السوفيات كخيار 
ــغـــرب وبـــنـــوكـــهـــا. ولــــم يكن  بـــديـــل مـــن دول الـ
الــســاذجــة،  الــحــيــلــة  ــذه  هـ ليبتلع  ــرّاً  ــ غِـ دالاس 
إقــراض  الــروس لا يستطيعون  أن  فهو يعلم 
مصر كل ذلك المبلغ المالي الذي تحتاج إليه. 
أن يسدوا  لم يرغبوا في   الأميركيين 

ّ
أن على 

أبوابهم في وجه المصريين تماماً، فلقد كانوا 
اجتذاب عبد  إمكانية  يراهنون، وقتها، على 
الـــنـــاصـــر إلـــيـــهـــم، لــكــي لا يـــنـــجـــرف، أكـــثـــر من 
اللازم، نحو المعسكر الشيوعي. وكانت هناك 
وقلقها  واشنطن  غيظ  تثير  كثيرة  عــلامــات 
مــن ســلــوك حــكــام الــقــاهــرة الــجــدد. ففي شهر 
الــحــكــومــة  كـــســـرت  ــلــــول/ ســبــتــمــبــر 1955،  أيــ
تحتكر  المنطقة  فــي  راســخــاً  تقليداً  المــصــريــة 
 الغربية مهمة توريد السلاح 

ُ
بموجبه الدول

وبيعه في منطقة الشرق الأوســط. ولقد كان 
إعــــراض عــبــد الــنــاصــر عــن الـــغـــرب، وتــوجــهــه 
وعــقــده صفقة ضخمة معهم  ــــروس،  الـ نــحــو 
لتسليح الــجــيــش المــصــري، إنــــذاراً قــويــاً هــال 
عبد  يكتفِ  ولــم  وتبعاته.  وقــعُــه  الأميركيين 
الناصر بالتوجه نحو الروس، ففي 20 أيار/ 
مــايــو 1956، بـــادر إلــى الاعــتــراف بجمهورية 
التي كانت واشنطن تعتبر  الشعبية  الصين 
ــة وغـــيـــر شـــرعـــيـــة، وتــفــرض  ــارقـ حــكــومــتــهــا مـ
 عــلــيــهــا، وتــحــجــر عــلــى الــــدول 

ً
حـــظـــراً شـــامـــلا

أن  أميركا  واعتبرت  معها.  التعامل  الأخـــرى 
الاعــــتــــراف بــحــكــومــة بــكــين هـــي »الــخــطــيــئــة« 
أقل  فــي  الــنــاصــر  عبد  يرتكبها  الــتــي  الثانية 
من عــام واحــد. إذاً، فقد كــان على هــذا الرجل 
أن يدفع ثمن استفزازاته غالياً. لكن لا بأس، 
فها قد أجبرته ظروفه أن يُدخل أهم مشاريع 

بلاده بين فكّي أنياب أميركا.

لكي تعرفوا من هم أصدقاؤكم 

الحقيقيون

كانت خطة واشنطن لمعاقبة القاهرة بسيطة 
 حــلــم المــصــريــين بــالــســد الــعــالــي، 

ّ
وخــبــيــثــة: إن

سيكون هو نفسه الحبل الذي سيلتف حول 
أن يخنقهم.  أن يروّضهم، وإمّــا  فإمّا  عنقهم، 
دالاس  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر  واستقبل 
القيسوني  المنعم  عبد  المــصــري  المالية  وزيــر 
 أمــيــركــا تــقــبــل بــمــســاعــدة مصر 

ّ
ــال لـــه إن ــ وقـ

مـــن أجــــل بــنــاء ســـدّهـــا. ولــــم يــنــس دالاس أن 
العبارات  بــلاده في غــلاف من  ف موافقة 

ّ
يغل

 العالم الحر 
ّ
الإنشائية، فقال للقيسوني: »إن

الشيوعيون  وأمــا  الحياة،  يهب لمصر ســلاح 
فيبيعون لكم أسلحة الموت. وإذا أنتم نظرتم 
ــذا مـــلـــيّـــاً، فــســتــعــرفــون عــنــدهــا مـــن هم  فـــي هــ
العرض  هذا  وبعد  الحقيقيون!«.  أصدقاؤكم 
إلى  دالاس  دخــل  الحسنة،  للنوايا  الأميركي 
الأمور الجدية، وبدأ يعرض سلسلة الشروط 
لا تستطيع   حكومتنا 

ّ
»إن فــقــال:  الأمــيــركــيــة. 

أن تمنح أمــوالــهــا لمــصــر شيكاً عــلــى بــيــاض، 
وهــــي لا بـــد أن تـــأخـــذ مـــوافـــقـــة الــكــونــغــرس. 

والــكــونــغــرس لـــن يـــوافـــق عــلــى إعـــطـــاء دولار 
لم يبرهنوا على حسن  إن  واحــد للمصريين 
 
ّ
أن الشرط الأول يعني  سلوكهم«. وكــان هــذا 
قرار مصر - من هنا فصاعداً - يجب أن يكون 
تحت وصاية أميركا. ومضى دالاس للشرط 
نمنحكم  أن  نستطيع  لا  »إننا  فقال:  الثاني، 
مــبــلــغ المــئــتــي مــلــيــون دفــعــة واحــــــدة. ولكننا 
ســــوف نــدفــعــهــا عــلــى عـــشـــرة أقـــســـاط. وأنــتــم 
 القروض الأميركية تندرج ضمن 

ّ
تعرفون أن

المساعدات التي تحتاج إلى تصويت متجدد 
عليها من الكونغرس كل عام«. وكان الشرط 
 مستقبل شعب مصر، طيلة 

ّ
الثاني يعني أن

عشرة أعــوام، سيكون تحت رحمة حفنة من 
من  أكثر  بعضهم  يتبدل  الكونغرس  أعضاء 
الــعــالــي. وحتى إذا  مــرة، فــي فترة بناء السد 
السد،  بتمويل  الكونغرس  في  تعهدت هيئة 
فإنها لا تستطيع أن تلزم الهيئة التي تأتي 
بــعــدهــا بــتــعــهــداتــهــا الــســابــقــة. ولـــم تــكــن هــذه 
كل شروط الصفقة، فلقد أضاف الأميركيون 
طلباً جديداً: »يتوجب على البنك الدولي أن 
يكون هو المشرف على ما تستورده القاهرة 
مــن الـــخـــارج، لــكــي يــتــأكــد الــدائــنــون مــن قــدرة 
المالية«.  بالتزاماتهم  الإيــفــاء  على  المصريين 
ولــــم يـــتـــورع هـــربـــرت هـــوفـــر مــســاعــد دالاس 
فــي أن يــقــول للسفير المــصــري أحــمــد حسين: 
ــان رســمــي  ــيـ »يـــجـــب أن تــتــعــهــد مـــصـــر فــــي بـ
بــامــتــنــاعــهــا عــــن عـــقـــد صـــفـــقـــات جــــديــــدة مــع 
الاتحاد السوفياتي؛ فهذا أمر ضــروري لكي 
تتمكن حكومتكم من دفع ديونها لاحقاً، بدل 
أن تــرهــن قطنها ثــمــنــاً لأســلــحــة تــســتــوردهــا 
الــشــرط الجديد  مــن الشيوعيين«. وكـــان هــذا 
فظاً ولا يستند إلى أســاس، فلم ترهن مصر 
قطنها لأحد. لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، 
فقد خبّأ الأميركيون شرطهم الأخير ليكون 
فيجب  عوننا،  في  رغبتم  »إذا  الختام:  مسك 
أن تعقدوا سلاماً مع إسرائيل. وهــذا السلام 
ســوف يــكــون لصالح مــصــر، لأنــهــا إن رغبت 
عليها  فيجب  الــبــلاد،  تعمير  فــي  حكومتها 
أن تزيل كل أسباب التوتر والحروب«. وكان 
هذا الشرط الذي يدخل فيه الأميركيون بند 
»إســـرائـــيـــل« ضــمــن بــنــود الــصــفــقــة، هــو بيت 

القصيد.

ماذا لو استجاب عربي لنداء الطبيعة؟!

الشروط  تلك  كل  أن  الناصر  عبد  فهِم جمال 
ــهــا 

ُ
الـــتـــي يــضــعــهــا الأمـــيـــركـــيـــون أمــــامــــه، هــدف

النهائي واحد من أمرين: فإمّا أن يستطيعوا 
ــتـــواءه، والــســيــطــرة عــلــيــه، وتــســيــيــره وفــق  احـ
تــتــورّط مصر فــي معمعة  رغباتهم، وإمّـــا أن 
بالغة التكلفة شديدة الضخامة. ثم تتكشف 
المــكــيــدة حــالمــا يــشــرع المــصــريــون فــي تحويل 
بــالــغــربــيــين ينسحبون  ــإذا  ــ فـ الــنــيــل،  مـــجـــرى 
مـــن المـــشـــروع كــلــه، لــيــغــرق جــنــوب مــصــر في 
الناصر في كومة هائلة  المــاء، ويغوص عبد 
ــة والــــحــــجــــارة الــتــي  ــ ــربــ ــ مــــن الـــصـــخـــور والأتــ
فــجّــرهــا لــبــنــاء الـــســـد. وفـــي 8 كـــانـــون الأول/ 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  أرســــــل  ديــســمــبــر 1955 
الشخصي روبرت  إيزنهاور مبعوثه  دوايــت 
الــنــاصــر ليشجعه على  إلـــى عــبــد  أنـــدرســـون 
أن ينجز »صــفــقــة الــقــرن« مــع الإســرائــيــلــيــين. 
وفـــي الــيــوم الــتــالــي اجــتــمــع عــبــد الــنــاصــر مع 
أنـــدرســـون فــي قــصــر الــطــاهــرة، فــي الــقــاهــرة. 
وأخـــرج المــبــعــوث الأمــيــركــي صـــورة لبرقيات 

أذاعــتــهــا وكــــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة تشير إلــى 
كــبــار مستشاريه  دعــا  إيــزنــهــاور  الرئيس   

ّ
أن

إلــى دراســة تمويل السد العالي. وأنــه ينوي 
الــتــقــدم، فــي الأيــــام الــقــادمــة، إلـــى الكونغرس 
لــطــلــب الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة الـــلازمـــة لـــه. وقــال 
عــبــد الــنــاصــر إنـــه يشكر الــرئــيــس إيــزنــهــاور، 
ــذه الأنــــبــــاء الــجــيــدة.  ويــتــمــنــى أن تــتــحــقــق هــ
الفرصة مناسبة ليمدح  أن  ووجد أندرسون 
 »آيك« )اسم التدليل لدوايت 

ّ
رئيسه، فقال: »إن

ــل يــعــرف كــيــف يــصــل إلـــى ما  إيـــزنـــهـــاور( رجـ
يريده. وهو بعد أن قاد الحرب ضد النازيين، 
المقدسة«.  الأرض  إلــى  الــســلام  يقود  أن  يريد 
فسأل  المباشر،  نحو هدفه  أنــدرســون  واتجه 
عبد الناصر: »هل يمكن أن تصنع، يا سيادة 
الرئيس، السلام مع الإسرائيليين؟«. وفوجئ 
الــســؤال، فقال: »إن مسألة  الناصر بهذا  عبد 
فلسطين ليست قضية مصر وحدها، بل هي 
قضية العرب كلهم. وهو لا يستطيع أن ينفرد 
فيها بــرأي. لكن إذا جاز له أن يتحدث باسم 
الحكومة المصرية، فإنه يقبل شخصياً بقرار 
للأمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر  التقسيم 
الناصر:  عبد  وأضـــاف   .»1947 سنة  المتحدة 
تقرير  التقسيم  قـــرار  فــي  يــدخــل  أن  »ويــجــب 
ــم المــتــحــدة  ــ الــكــونــت بــــرنــــادوت، مــبــعــوث الأمـ
الذي اغتاله الإسرائيليون، وقد جعل صحراء 
 
ّ
الفلسطينية، لأن الدولة  النقب ضمن حــدود 
والغربي  الشرقي   

ّ
البرين ذلــك يضمن وصــل 

 المطالبة 
ّ
للعالم العربي«. وقال أندرسون: »إن

بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة هو أمر معقول، 
 لمشكلة النقب«. 

ً
وســوف نحاول أن نجد حلا

 ثــم ســأل عبد 
ً
صمت روبـــرت أنــدرســون قليلا

الـــنـــاصـــر: »وهــــــل تــقــبــل بـــالاجـــتـــمـــاع مــــع بــن 
 هـــذه المشاكل 

ّ
 مــبــاشــرة

ّ
غـــوريـــون، لــكــي تــحُــلا

ــنــــاصــــر ضـــجـــره،  ــم عـــبـــد الــ ــتــ بـــيـــنـــكـــمـــا؟«. وكــ
ــذا مستحيل، فلا  ــال بــأســلــوب حــاســم: »هـ وقـ
الشعب ولا الجيش في مصر يسمحان بهذا 
الأمــر«. قال أندرسون: »ولكن القادة يقودون 
شـــعـــوبـــهـــم، ولا يـــتـــبـــعـــونـــهـــا«. وأجــــــــاب عــبــد 
الــنــاصــر: »الـــقـــادة يــقــودون شعوبهم إلـــى ما 
يحقق آمالهم، لا إلى ما يخيّب آمالهم«. صمت 
المبعوث الأميركي، وبدا عليه الامتعاض من 
يغيّر مسار  أن  أحــب  ثم  الناصر،  تشدد عبد 
قبولًا  تنال  أن  يمكن  أفكار  بابتداع  الحديث 
ــقـــال: »قـــلـــت لـــي إن  عــنــد الــرئــيــس المـــصـــري، فـ
الاتــصــال  تــقــطــع  أن إســرائــيــل  مشكلتكم هــي 
الــجــغــرافــي بــين طــرفــي الــعــالــم الــعــربــي. مــاذا 
بقرب حــدود مدينة  لــو صنعنا جسراً يمتد 
إيلات في جنوب إسرائيل، ويصل بين مصر 
والأردن. وتكون السيادة فوق الجسر للطرف 
ــعـــربـــي، والـــســـيـــادة تــحــتــه لــإســرائــيــلــيــين.  الـ
 مناسباً يحقق لكم الاتصال 

ً
أليس هــذا حــلا

لوا على أميركا
ّ

و
َ

عن الذين ع

سقط بند جوهري 

يتعلق بقبول الصلح 

مع »إسرائيل« حدده 

الأميركيون شرطاً أساسياً 

بعض المصريين 

كانوا ما يزالون يأملون 

خيراً في وفاء الأميركيين 

بتعهداتهم

ورد كاسوحة *

رتها.  لا يبدو أنّ مهمّة الولايات المتحدة في مجابهة إيران ستكون بالسهولة التي تصوَّ
إعادة  بمثابة  بل كان  احتواؤه فحسب،  يــراد  اتفاقاً مع نظام  لم يكن  النووي  فالاتفاق 
صياغة كاملة للعلاقات الدولية على قاعدة جعل النزاع مع هذه الدولة أو تلك جزءاً من 
آلية جماعية، تشارك فيها أغلب الدول التي لها مصلحة في إنهاء هذا النزاع. على هذا 
الأســاس، حصلت المفاوضات مع إيــران، وتــمّ إقــرار صيغة للاتفاق تفرض على الدول 
إلــى الإطــار الجماعي  المشاركة فيه عــدم الخروج منه أو الإخــلال به من دون الاحتكام 
عت، بما في ذلك الولايات المتحدة أيام 

ّ
لإبداء أسباب الخروج أو موجباته. الدول التي وق

د جموح  إدارة بــاراك أوبــامــا، كانت تعرف أنها عبر الاحتكام إلــى هــذا الإطــار إنما تقيِّ
مع  تناسباً  وأكثر  اســتــقــراراً،  أكثر  إدارة  لمصلحة  بمفرده  الصراعات  لخوض  البعض 

شكل العلاقات الدولية في مرحلة أفول القطبية الواحدة. 

بروز الخلاف مع أوروبا

لم يكن ثمّة خيارات أخرى أمام الإدارة السابقة، فروسيا كانت تصعد بقوّة على خلفية 
حسم النزاع في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا والاستعداد للمواجهة المقبلة في أوكرانيا، 
بينما  تاريخها،  فــي  زعيم  أقــوى  ثالث  لاستقبال  ر 

ّ
تتحض كانت  التي  الصين  ومثلها 

أ لمواجهة انهيارات اقتصادية واجتماعية في اليونان  أوروبا الحليفة تزداد ضعفاً وتتهيَّ
وإسبانيا والبرتغال. هذا الصعود لقوى والهبوط لأخرى هو الذي قاد الولايات المتحدة 
 النزاع مع إيران، التزاماً منها بمنهج أكثر واقعية في 

ّ
إلى القبول بالإطار الجماعي لحل

السياسة وفي إدارة الصراعات الدولية. لكن هذا النوع من القيادة يتراجع الآن على يد 
إدارة دونالد ترامب، لمصلحة أطر أحادية أو ثنائية، وعلى حساب الشراكة مع الحلفاء 
الــولايــات المتحدة،  الــذي أضعف  النوع من القيادة هو  أنّ هــذا  في أوروبـــا. ترامب يعتبر 
التراجع عنه هو  ليس عسكرياً وسياسياً فحسب، وإنما اقتصادياً أيضاً، ولذلك فانّ 
هنا  التجارية  الشراكات  بعض  العكس. خسارة  وليس  المتحدة  الــولايــات  في مصلحة 
وهناك، واهتزاز ثقة الحلفاء بواشنطن هو بالنسبة إلى الإدارة الحالية ثمن يتعينَّ دفعه 
لمعاودة إمساك الولايات المتحدة بالقرار الدولي على نحو أفضل. الانسحاب من الاتفاق 
النووي تزامن مع جملة من التغييرات التي طرأت على شكل انخراط الولايات المتحدة في 
 لعضوية أميركا في عددٍ من الاتفاقيات 

ٌ
د الأطراف. إذ سبقه تعليق الجهد الدولي المتعدِّ

د شرطاً لفاعليتها. تعطيل إدارة ترامب لهذه  التجارية والبيئية التي يُعَدُّ إطارها المتعدِّ
 في نظر حلفائها الأوروبيين عن الانسحاب من الاتفاق النووي 

ً
 خطورة

ُّ
الشراكات لا يقل

مع إيران، ولذلك كان هؤلاء هم الأعلى صوتاً في معارضة الانسحاب من الاتفاق، على 
دة التي تعتبر أوروبا أنها  اعتبار انه يستكمل مسار هذه الإدارة في تقويض الأطر المتعدِّ

د.
َّ
 المسائل الدولية ذات الطابع المعق

ّ
 في حل

ً
كانت فاعلة

شكل المعارضة الأوروبية الممكنة لأميركا

ات وســواهــا تــزامــن مــع بـــروزِ قــوى سياسية داخــل 
ّ
ــا حــول هــذه الملف الــخــلاف مــع أوروبـ

التبعية أو  الندّية لا  الاتحاد الأوروبــي تطالب بشراكة مع الولايات المتحدة على أســاس 
القوى أنها تتعارض مع المصلحة الأوروبــيــة على  التي تعتبر هذه  ات 

ّ
الملف أبــرزُ  الــولاء. 

المدى البعيد، والتي كانت مساهَمة أوروبا فيها متناسبة أكثر مع المصلحة الأميركية هو 
 العلاقة مع روسيا. فالعقوبات التي شاركت فيها أوروبا على موسكو على خلفية 

ّ
ملف

د من أزمة أوكرانيا لم تعد تحظى بالإجماع كما كانت تفعل من قبل،  الموقف الغربي الموحَّ
أنها  تعتبر  واقتصادية  قطاعات شعبية  الصاعدة  الحزبية  القوى  إلى  بالإضافة  وثمّة 
رت من العقوبات أكثر من روسيا نفسها. الدفع بهذا الاتجاه يجعل بعض القوى  تضرَّ
داخل أوروبا تقف على مسافة واحدة من الولايات المتحدة وروسيا. صحيح أنها ليست 
في موقع القرار بعد، لكنها من موقعها الاعتراضي تستطيع وضع فيتو شعبي على 
الاستمرار بسياسة العقوبات، وبالتالي تعيد النظر جزئياً في الموقف الجيوسياسي من 
روسيا، ليس استناداً إلى المصلحة الروسية كما يتهمها خصومها وإنما على ضوء 
المصلحة الأوروبية نفسها، حيث تبدو هذه الأخيرة في تعارُضٍ متزايد مع السياسة 
في  فعلية  قبّان  بيضة  الأوروبـــي  الموقف  من  يجعل  التعارُض  هــذا  الحالية.  الأميركية 
الغاز وحــول ضــرورة مراجعة  الــروس حــول سياسات  ع مع 

ُ
الدولية، فالتقاط السياسة 

سياسة العقوبات لا يعني أن ثمّة تحالفاً مع روسيا قيد الإنشاء، بل على العكس من 
ذلك. ثمّة ثباتٌ في التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ضمن إطار حلف الناتو 
ـــ في دول البلطيق، على الحدود  ـــ بمباركة أوروبية  الذي يضاعف حالياً من نشاطاته 
العلاقة مع روسيا والولايات هي  التوازن في  ر عن هذا  أكثر من يعبِّ الغربية لروسيا. 
ألمانيا التي تقود الاتحاد الأوروبي اقتصادياً، وتعبّر عن اتجاه متعاظم داخله لمجابهة 
السياسات الحمائية الأميركية. المصلحة الاقتصادية هي التي تضع برلين على تقاطعٍ 
مع روسيا لجهة الاستفادة من توريدات الغاز إليها والى أوروبا عموماً، وهي أيضاً التي 
تجمعها بالصين على خلفية الموقف المشترك من حمائية ترامب ومسعاه لتعديل أطر 

قيادة العولمة. 

خاتمة

دة 
َّ
المعق الاتــجــاه. هو لا يستطيع بحكم بنيته  الموقف الأوروبـــي عموماً، يذهب في هــذا 

مــعــارَضــة الـــولايـــات المــتــحــدة ســيــاســيــاً أو اســتــراتــيــجــيــاً، ولــكــن حــين يــتــقــاطــع المــوقــفــان 
الجيوسياسي والاقتصادي، كما هي الحال مع إدارة ترامب، يصبح بإمكانهما في ضوء 
التعبير عن معارضة جزئية  التقاطع على المصلحة الأوروبية  له هذا 

ِّ
الذي يمث التهديد 

للسياسة الأميركية. وفي ضوء موازين القوى الحالية، فانّ هذا النوع من المعارَضة هو 
عه من أوروبا، في انتظار أن تفضي التغييرات السياسية داخلها إلى 

ُّ
أفضل ما يمكن توق

رات أكثر جذرية للعلاقة مع الولايات المتحدة.             وصول قوىً تملك تصوُّ
* كاتب سوري

 النزاع الأوروبي الأميركي
ُ

ق
ُ

أف

خلال وضع حجر الأساس لبناء السد العالي، بحضور جمال عبد الناصر ونيكيتا خروتشوف
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دمشق ـــ نسرين علاء الدين

التي  الأوراق  بــن  عبيد  مــاجــد  يبحث 
ه يجد 

ّ
عل ألمــانــيــا،  إلــى  اصطحبها معه 

أنه لا يملك  حُجّة ملكيّة منزله. يتذكر 
ــكـــن فــي  ورقـــــــة »الــــطــــابــــو الأخــــــضــــــر«، لـ
حوزته ورقة وكالة للبيع تثبت ملكية 
منزله في منطقة داريــا )ريــف دمشق(. 
كُثرٌ من أمثال ماجد لم يعرفوا بعد ما 
المثلى لحفظ ممتلكاتهم،  الطريقة  هي 
رغــم مـــرور أكــثــر مــن شهر على صــدور 
الــذي  الــرقــم 10 للعام 2018«  »الــقــانــون 
ــــف فـــــي أذهــــــــــان المــــالــــكــــن تــخــبّــطــا 

ّ
خــــل

ومخاوف كبيرة. صدر القانون المذكور 
بـــمـــوجـــب مــــرســــوم رئــــاســــي فــــي مــطــلــع 
الشهر المــاضــي، وجـــاء فــي نــصّ مادته 
ــاء عــلــى  ــنـ الأولـــــــى »يــــصــــدر بـــمـــرســـوم بـ
والبيئة  المــحــلــيــة  الإدارة  وزيـــر  اقـــتـــراح 
إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن 
ــام لــلــوحــدات  ــعـ المــخــطــط الــتــنــظــيــمــي الـ
الإداريــــة المــعــرفــة بــالمــرســوم التشريعي 
إلــى  ــاداً  ــنـ ــتـ اسـ  2011 لـــعـــام   107 الـــرقـــم 
وتفصيلية  عامة  دراســات ومخططات 
مصدقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية 
مقدّمة   »10 »القانون  معتمدة«. وشكّل 
ــيـــوم، فــهــل هو  لـــجـــدلٍ لـــم يــنــتــهِ حــتــى الـ
 »بــدايــة لتغيير ديــمــوغــرافــي«؟ أم 

ً
فــعــا

أنه قانون تنظيمي فرضته الحرب؟ أو 
مجرّد قانون عادي!

ة
ّ

حيرة قانوني

ـــــه 
ّ
يـــــــرى المــــحــــامــــي عــــــــارف الــــشــــعــــال أن

»يصعب على المختص السير في ركاب 

ــــراك بــالــلــغــط  ــتـ ــ نــظــريــة المــــؤامــــرة والاشـ
ــاره هـــذا الــقــانــون قــبــل دراســـة  ــ الــــذي أثـ
متأنية لــه، وهــذه الــدراســة التي نعكف 
عليها حــالــيــا تــحــتــاج الـــى وقـــت، وإلــى 
يــقــول  الــــواقــــع«.  فـــي  نــمــلــكــهــا  أدوات لا 
إنه »في ظل سياسة الإحجام عن نشر 
ــبــــاب المـــوجـــبـــة لـــلـــقـــوانـــن، وتــأخــر  الأســ
نشر مناقشات أعضاء مجلس الشعب 
الرسمية لأشــهــر طويلة،  الــجــريــدة  فــي 
لا مــنــاص مــن الاعــتــمــاد عــلــى التحليل 
والمـــقـــارنـــة والاســـتـــنـــبـــاط لــلــتــكــهــن بما 
رمى إليه المشرّع بإصداره هذا القانون 
التشريعات،  »تثير  ويضيف  ذاك«.  أو 
ــــداً، إربــــاكــــا  ــــديـ ــــحـ ــا تـ ــنـــهـ الــــعــــمــــرانــــيــــة مـ
ــى تـــعـــددهـــا  ــ ــــاص نــــظــــراً إلــ ــــوع خــ مــــن نــ
ودقــتــهــا وتــعــقــيــدهــا وتــشــابــكــهــا، ومــن 
دون الإحــــاطــــة بــهــا كــلــهــا ومــقــارنــتــهــا 
لفهم  الجديد  القانون  مع  ومقاطعتها 
أبعاده، يكون التعليق عليه مفتقراً الى 
المنهجية العلمية المطلوبة«. يوضح أن 
أسباب الإرباك الذي أثاره هذا القانون 
متعدّدة »لأنــه قانون مــزدوج، فهو من 
جـــهـــة قــــانــــون قـــائـــم بـــحـــد ذاتـــــه يــســمــح 
ــادة تــنــظــيــم المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــ ــإعـ ــ بـ
ــقــــع ضــمــن  ــا الــــتــــي تــ ــقــ ــابــ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم ســ
جهة  ومـــن  الـــعـــام،  التنظيمي  المــخــطــط 
للمرسوم  عميقا   

ً
تعديا يشمل  أخــرى 

قــام  الـــذي   ،2012 لــلــعــام   66 التشريعي 
بــتــنــظــيــم المـــنـــطـــقـــة المـــمـــتـــدة مــــن خــلــف 
المــزة بدمشق حتى جنوب  أوتوستراد 
دمــشــق، وهـــي مــنــاطــق ســكــن عــشــوائــي 
ومخالفات كما هــو مــعــروف«. مــن بن 
ــقـــانـــون »لــــو كــان   الـ

ّ
وجـــــوه الإربـــــــاك أن

يرمي إلى معالجة مناطق العشوائيات 
ــة، لـــكـــان الـــقـــانـــون  ــاصــ والمـــخـــالـــفـــات خــ
الــخــاص بتثبيت  لــعــام 2008  الــرقــم 33 
العشوائي  الــســكــن  مــنــاطــق  فــي  الملكية 
مناسبا لهذا الغرض، ولو كان غرضه 
تنظيم  بقانون  لاكتفى  بحتا  تنظيميا 
وعمران المدن الرقم 23 لعام 2015. لكن 
هـــذا الــقــانــون نـــصَّ صــراحــة فــي مــادتــه 
تنظيمية  منطقة  إحــــداث  عــلــى  الأولــــى 
ضــمــن المــخــطــط الــتــنــظــيــمــي الـــعـــام! أي 
ضـــمـــن المـــنـــاطـــق المـــنـــظـــمـــة والمـــســـتـــقـــرة 
فيها مصانة  الملكية  تعدُّ  والتي   

ً
أصــا

ــتــــور«. ثـــمـــة وجـــــوه أخــــرى  ــقـــوة الــــدســ بـ
 »المـــعـــيـــار 

ّ
ــا، ومـــنـــهـــا أن أيــــضــ لــــإربــــاك 

الـــذي اتــكــأ عليه المــشــرع بـــإحـــداث هــذه 
المنطقة التنظيمية هو دراسات جدوى 
اقتصادية، ولم يقل صراحة إنه ينصب 
على المناطق المدمرة أو التي تحتاج الى 
 عــن أن كــل أحكام 

ً
إعـــادة إعــمــار، فــضــا

الــقــانــون وبـــنـــوده تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة 
تحتاج  مة 

ّ
منظ مناطق  على  انطباقه 

الى إعــادة إعمار، أو مناطق لا تحتاج 

الــى إعـــادة إعــمــار، بدليل الآلــيــات التي 
ــــاء وتــعــويــض  وضــعــهــا لـــحـــالات الإخــ
السكن  والمزارعن وتأمن  المستأجرين 
القانون  لهذا  يمكن  وبالتالي  البديل، 

أن يطال مناطق مأهولة غير مدمرة!«.

تنظيم المنظم!

وعن المناطق التي يستهدفها القانون، 
وهل هي مناطق منظمة أم عشوائيات؟ 
يــقــول الــشــعــال »حــتــى الآن، لا نــعــلــم ما 
هــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي قــــد يــشــمــلــهــا هـــذا 
الانتظار لحن صدور  القانون، ويجب 
مرسوم رئاسي يحدد هذه المنطقة بدقة 
وبـــالـــخـــرائـــط المــســاحــيــة، بــعــدهــا يجب 
لها  التابع  البلدية  أو  المحافظة  انتظار 
ــــوب قــيــام  الـــعـــقـــار حـــتـــى تــعــلــن عــــن وجــ
أصـــــحـــــاب الــــحــــقــــوق بـــالـــتـــصـــريـــح عــن 
حقوقهم، وهي ستقوم بذلك خال فترة 
المــــرســــوم بتنظيم  ــدور  ــ ــزة مـــن صـ ــيـ وجـ
ـــه »عند 

ّ
المــنــطــقــة«. يــوضــح الــقــانــونــيّ أن

هذه المرحلة وخال شهر واحد فقط من 

الإعــــان، يجب على كــل مــن يــدّعــي حقا 
بعقار ضمن هذه المنطقة )حكم محكمة 
أو وكالة أو عقد( أن يتقدم إلى المحافظة 
أو البلدية بتصريح عن حقوقه بالعقار، 
ولا  أمنيا  أو مطلوبا  كــان مسافراً  وإذا 
ــقــــدوم لــلــتــصــريــح فــيــمــكــن أن  يــمــكــنــه الــ
يقوم بذلك نيابة عنه أحد أقاربه حتى 
أبناء  أقــاربــه حتى  )أي  الرابعة  الــدرجــة 
الــعــم والــعــمــة والــخــال والــخــالــة( وليس 
 عـــنـــه بــشــكــل 

ً
ــــا ــيـ ــ ــكــــون وكـ ــا أن يــ ــرطــ شــ

رســمــي، ويــكــفــي أن يــبــرز بــيــانــا عائليا 
التفصيل  لــه«. لكن  يثبت درجــة قرابته 
 بــإثــارة 

ً
الأخــيــر بــحــد ذاتــــه يــبــدو كــفــيــا

مــخــاوف كثير مــن المــالــكــن المــوجــوديــن 
خارج الباد، »شلون يعني با وكالة؟ 
حني البيت 

ّ
وبركي حدا من الأقارب شل

بــهــالــطــريــقــة؟«، يــقــول أبـــو مــاجــد، وهــو 
مالك لعدد من العقارات في ريف دمشق، 

ويقيم منذ عامن خارج سوريا.

ات مربكة«
ّ

»جزئي

ــــن ســبــب  ــة تـــــســـــاؤلات مــــطــــروحــــة عـ ــمـ ثـ
وجـــــود تــعــلــيــمــات تــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون، 
يــشــرح المــحــامــي الــشــعــال الــســبــب »لأن 
أيــا من  لــم يكلف  الــقــانــون بكل بساطة 
التنفيذية بوضع هذه  أعضاء السلطة 
التعليمات، وبالتالي لا يستطيع وزير 
فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وضــــع لــوائــح 
ــانـــون مــــن دون تــفــويــض  ــقـ لـ تــنــفــيــذيــة 
ــرّع، وإن فـــعـــل يــكــون  ــ ــــشـ صـــريـــح مــــن المـ
ــر«. ويضيف  تــصــرفــه لــغــواً غــيــر ذي أثــ
واحــدة في غير محلها تسببت  »كلمة 
فتقاطرت  أمــاكــهــا،  عــلــى  الــنــاس  بقلق 
ملكيتها  لتثبيت  العقاري  السجل  إلى 
 »المــــشــــرّع لم 

ّ
ثـــانـــيـــة«. يــــرى الـــشـــعّـــال أن

يـــوفـــق فـــي نــــصّ المــــــادة 6 الـــتـــي تــقــول: 
تدعو الــوحــدة الإداريـــة خــال شهر من 
صدور مرسوم إحداث المنطقة، المالكن 
وأصحاب الحقوق العينية فيه... إلخ«. 
 »هذه الجزئيّة زائدة وغير 

ّ
ويوضح أن

مبرّرة وسببت إرباكا كبيراً، فالمالكون 
الــعــيــنــيــة المسجلة  الــحــقــوق  وأصـــحـــاب 
التسجيل في  بــقــوة  حــقــوقــهــم مــصــانــة 
الــعــقــاري ولا حــاجــة لدعوتهم  الــســجــل 
ــان يفترض  ــه كـ أبـــــداً«. يـــرى الــشــعّــال أنـ
بـــالمـــشـــرع أن يـــكـــون أكـــثـــر دقــــة ويــدعــو 
»أصحاب الحقوق غير المسجلة« فقط، 
ــذه الــجــزئــيّــة المــربــكــة  ويــشــيــر إلـــى أن هـ
تواتراً  قلت 

ُ
ن بالقانون  تضمّنها  التي 

ــبــــرر عــــن قــــانــــون تــنــظــيــم  ــــن دون مــ ومــ
المدن القديم الصادر بتاريخ 22 كانون 

الثاني عام 1933«.
في  والخبير  المحامي  يــرى  من جانبه، 
الشؤون العقارية عمار يوسف أنه لا بد 
مــن الإشـــارة أولًا إلــى أن »هــذا المرسوم 
 لــلــمــرســوم 66 المــتــعــلــق 

ً
صــــدر تـــعـــديـــا

ــرازي بشكل  الــ المـــزة وبــســاتــن  بمنطقة 
بساتن  تجربة  توسيع  تــم  إذ  خـــاص، 
الرازي والمزة التي تعدّها الحكومة من 
إلــى أن  الــرائــدة«. كذلك يشير  التجارب 
»هــذا المرسوم لا يطبق إلا بعد إحــداث 
الــــوارد ذكــرهــا في  التنظيمية  المــنــاطــق 
ــه ليس  ــ ـ

ّ
ــر إن ــذا المــــرســــوم، بــمــعــنــى آخــ هــ

إجــراء  بــأي  القيام  المالكن  مــن  مطلوبا 
ــحــدث مناطق تنظيمية 

ُ
ت لــم  حــالــيّــا. إذ 

جـــديـــدة بــعــد، وبــالــتــالــي لا حــاجــة إلــى 
إثبات الملكية بأي شكل من الأشكال في 

الوقت الحالي«.

وجهة نظر اقتصادية

يــــرى الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي ســامــر أبــو 
 صـــدور هــذا الــقــانــون بوصفه 

َّ
عــمــار أن

لعملية  الناظمة  التشريعات  من  جــزءاً 
»إعـــادة الإعــمــار« جــاء فــي »الــوقــت غير 
 
َّ
ل لإيحاء بأن المناسب، وبشكل متعجِّ

عملية إعادة الإعمار قد بدأت. في حن 
إلــى  تــحــتــاج  الأعـــمـــار  إعــــادة   عملية 

َّ
أن

خطة اقتصادية اجتماعية مبنية على 
لاحتياجات  معمقة  ــة  ودراســ تخطيط 
المجتمع السوري وللتطورات الحاصلة 
الاقتصادية  الحياة  ميادين  شتى  فــي 
والــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. يــتــوقــف 
أبــــو عـــمـــار عــنــد المـــــادة 1 مـــن المـــرســـوم، 
ــــل الـــعـــامـــل الاقـــتـــصـــادي  ــســـاءل »هـ ــتـ ويـ
والمــؤشــرات المالية في دراســة الجدوى 
في  حاسما  دوراً  ستلعب  الاقتصادية 
تنظيم وإعادة تنظيم المناطق العقارية، 
حــتــى ولـــو كــانــت عــلــى حــســاب الــعــامــل 
الديموغرافية  والمــؤشــرات  الاجتماعي 
والقيمة الاجتماعية المضافة ودراسات 
أبــو عمار  البيئي؟«. كذلك؛ يشير  الأثــر 
ــه »قــد تكون هناك خصوصيات 

ّ
إلــى أن

ــنـــاطـــق، ولا ســيّــمــا عـــقـــارات  لــبــعــض المـ
ــــق بـــجـــهـــتـــيـــهـــا الـــغـــربـــيـــة  ــــشـ ــــة دمـ ــــوطـ غـ
بالخصوبة  تتمتع  لكونها  والشرقية 
ما نخشاه  وأخشى  الــزراعــي،  والتنوع 
أن يــؤدي التنظيم إلى سحق الأراضــي 
ــــراج  الـــزراعـــيـــة وتــنــصــيــب الأبــنــيــة والأبـ
ــا الـــزراعـــيـــة  ــاب ثــــــروة بــــادنــ عـــلـــى حـــسـ
إجــراء  مــن  بــدّ  »لا  والبيئية«. ويضيف 
وبيئية  وسكانية  اقتصادية  دراســـات 
إلى  المــشــرع  يتجه  أن  قبل  واجتماعية 
الــقــوانــن، علما بأننا نحترم   هــذه 

ّ
ســن

كـــــل قـــــانـــــون صـــــــــادر لــــخــــدمــــة شــعــبــنــا 
ووطننا الغالي«.

انتشرت رسالة وزير الخارجية جبران باسيل إلى نظيره السوري وليد 
المعلم حول القانون رقم 10 وعرضه هواجس لبنان من المهل الدستورية 
التي طرحها القانون، في الإعلام اللبناني، قبل وصول الرسالة إلى وزارة 
الخارجية السورية، عبر السفير اللبناني في سوريا سعد زخيا. رسالة 
التخويف من  مــبــرّر ضمن حملة   غير 

ً
تــســاؤلا أنها تحمل  ولــو  باسيل 

القانون  أن  د 
ّ
تؤك أنها  إلا  اللبنانية،  القانونية  الدراسة  القانون، مع غياب 

ــادة الإعــمــار وعــــودة الــنــازحــن، وتــفــتــح بــابــاً مهماً لإعـــادة  يسهم فــي إعــ
الجمهورية  مع  الرسمي  التواصل 
العربية السورية، بما يساعد جدياً 
 النازحن من 

ّ
على البحث في ملف

 الرسالة الأهم، 
ّ

دولة إلى دولة. ولعل
هي رسالة باسيل إلى الأمن العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، 
الدولي«  »المجتمع  فيها  حمّل  التي 
مسؤولية بقاء النازحن السورين 

في لبنان.
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قضية

أعــداد  مــن  التقليل  بغية  وعائاتهم 
ــنــــاطــــق  ــــن إلـــــــى إدلـــــــــب والمــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
بينما  السوري،  الشمال  الأخــرى في 
البعض  إلى إجبار  المسلحون  سعى 

.
ً
على الخروج معهم عنوة

وطـــوال فترة الأزمـــة، لــم تلجأ الدولة 
القانونية«  »المـــصـــادرة  سياسة  إلــى 
لأمــــاك المـــعـــارضـــن، ومــــا حــصــل من 
ــادرة بـــعـــض الأمــــــــاك لمــصــلــحــة  ــ ــــصـ مـ

فراس الشوفي

السورية  المعارضة  ت 
ّ
شن كعادتها، 

والعربية  الغربية  الإعـــام  ووســائــل 
الداعمة لها، حملة تشويه ممنهجة 
أصــــــدره  الــــــــذي   ،10 رقــــــم  لــــلــــقــــانــــون 
ــد مــطــلــع شهر  ــ الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأسـ
ــي، بـــعـــد إقـــــــــراره فــي  ــ ــاضـ ــ نـــيـــســـان المـ
الـــســـوري منتصف  مــجــلــس الــشــعــب 
بــــجــــواز  ــانـــــون  ــقـــ الـــ ــقــــضــــي  ويــ آذار. 
أكــثــر  أو  تنظيمية  مــنــطــقــة  »إحـــــداث 
ضـــمـــن المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي الـــعـــام 
ــة، وذلـــك بــمــرســوم  ــ لــلــوحــدات الإداريــ
الإدارة  وزيــــــــر  ــراح  ــ ــتــ ــ اقــ عـــلـــى  بــــنــــاء 
المحلية وتعديل بعض مواد المرسوم 

التشريعي رقم 66 لعام 2012«.
ولـــم يــكــن لــبــنــان اســتــثــنــاءً فــي حملة 
التشويه. إذ ســرعــان مــا حــوّل حزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة الــقــانــون المــذكــور 
 للنازحن الــســوريــن في 

ً
اعــة

ّ
إلــى فــز

الأسبوعن  خال  وللبنانين  لبنان 
الأخيرين، قبل أن يدخل القانون في 
القوات  بن حزبي  الداخلي،  الــبــازار 

والتيار الوطني الحر.
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــق، يــــســــتــــغــــرب أكـ ــ ــشــ ــ ــــي دمــ فــ
مــــــــســــــــؤول ســـــــــــــــوري، كـــــيـــــف يـــمـــكـــن 
قــانــون  حـــول  ــروا 

ِّ
ــظ

َ
ــن يُ أن  للبنانين 

داخـــلـــي يــخــصّ الــســوريــن والـــدولـــة 
ــذور  ــ ــ الــــــســــــوريــــــة وحــــــــدهــــــــا، ولــــــــه جـ
الــعــام 1931، من  إلــى  قانونية تعود 

تسمح  علمية  قانونية  دراســـة  دون 
بــتــقــيــيــم انـــعـــكـــاســـه عـــلـــى الـــنـــازحـــن 

السورين في لبنان والخارج؟
 التعافي الــذي 

ّ
لكن هـــؤلاء، وفــي ظــل

بــدأ ينعكس على دمشق مــع خــروج 
آخر الإرهابين من محيطها القريب 
في الحجر الأسود ومخيّم اليرموك، 
الممنهجة  الــحــمــلــة  خــلــفــيــة  يـــدركـــون 

التي تشنها المعارضة وداعميها.
مــع  الــــقــــانــــون  صــــــدور  ــزامــــن  تــ أوّلًا، 
ــى  ــ ــــش إلـ ــيـ ــ ــجـ ــ وصـــــــــــول عــــمــــلــــيــــات الـ
ــاق  ــ ــحــ ــ ــي الـــــغـــــوطـــــة وإلــ ــ ــ ذروتــــــــهــــــــا فـ
الدمشقي.  الريف  حي 

ّ
الهزيمة بمسل

ـــم 
ّ
ــل ــي يـــسـ ــ ــتـ ــ ــا المـــــــــــرّة الأولـــــــــــى الـ ــ ــهـ ــ إنـ

ــرب لــحــتــمــيّــة الـــخـــســـارة،  ــغــ فـــيـــهـــا الــ
فـــحـــوّل »كــيــمــيــائــي دومـــــا« المــخــتــلــق 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ إلـــــــى قــــضــــيّــــة، بـــــــدل الــ
تـــقـــدّم الــجــيــش الــعــســكــري، مـــا أوقـــع 
المعارضن في إحباط ليس له مثيل 
مــنــذ بــــدء الأزمــــــة الـــســـوريـــة. ثــانــيــا، 
يــلــمــس مــعــارضــو الـــخـــارج الــتــحــوّل 
بـــالمـــزاج الأوروبـــــــي تـــحـــديـــداً، حــيــال 
ــد، وارتــفــاع  ــ الـــدولـــة الــســوريــة والأسـ
الأصــوات داخــل إدارات دول أوروبــا 
الــغــربــيــة تــحــديــداً، المــطــالِــبــة بــإعــادة 
ــال مـــع دمــشــق  فــتــح خـــطـــوط الاتــــصــ
ــة لــلــجــيــش  ــيـ ــدانـ ــيـ بـــعـــد المـــكـــاســـب المـ
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــانــ ــ ــرهــ ــ ــوط الــ ــ ــقــ ــ وســ
ــرة  ــأخــ ــتــ ــة المــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــا، والاسـ ــيــ ــائــ ــهــ نــ
ــــوء عــلــى  ــــجـ ــلـ ــ ــــاس أزمـــــــــــات الـ ــكـ ــ ــعـ ــ لانـ

ــدول. فــمــا إن صـــدر الــقــانــون،  هـــذه الــ
محرّكي  مــن  انــبــرت مجموعة  ــى 

ّ
حــت

الــــصــــوت« فــي  إلــــى »دبّ  المـــعـــارضـــة 
الغربية،  ــا  أوروبـ قــرار  بعض دوائـــر 
الــقــانــون على أنــه »سرقة  وتــصــويــر 
لتغيير  وخــطــة  الــاجــئــن  لممتلكات 
لبقاء  سببا  ستكون  ديــمــوغــرافــي«، 
في  السورين  الاجئن  آلاف  مئات 
تفكر  التي   ،

ً
مثا ألمانيا  في  أوروبـــا. 

بــجــديّــة حـــول كــيــفــيــة إعــــادة حــوالــى 
200 ألــف لاجــئ ســوري إلــى بادهم، 
أولـــى، خاض  على الأقـــل فــي مرحلة 
المـــعـــارضـــون فــيــهــا حــمــلــة تــحــريــض 
هــائــلــة ضــد الــحــكــومــة الــســوريــة، ما 
ــع بــالمــســتــشــارة الألمــانــيــة إنجيا  دفـ
ضد  تصريحات  إطــاق  إلــى  ميركل 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــة عـ ــوريــ ــســ ــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
الــقــانــون. ولـــدى اســتــفــســار الــجــانــب 
عن  الخلفية  الخطوط  عبر  الألمــانــي 
حقيقة ما تروّجه المعارضة السورية 
حــيــال الــقــانــون، أوضــــح الــســوريــون 
حقيقة الأمر، ثم عاد الأسد وأوضح 
في مقابلته مع جريدة »كاثيمرني« 
إلى  القانون »يهدف  بأن  اليونانية، 
المناطق  تنظيم  إعــادة  في  المساعدة 
وأن  العشوائية«،  والمناطق  المــدمــرة 
المــحــلــيــة  »الإدارة  عـــبـــر  يـــكـــون  ــك  ــ ذلـ

والهيئات المنتخبة في المناطق«.
جة التي يثيرها القانون، 

ّ
وأمام الض

ينبغي إيضاح عددٍ من النقاط التي 
والأهم  وخلفياته،  فهمه  في  تساعد 
نيّة الدولة السورية حيال النازحن 
في  والاجئن  لبنان،  في  السورين 

الدول الأخرى.
ــــن تـــســـقـــط فــي  لا تـــبـــقـــى الـــــدولـــــة حـ
ــفــــاظ عـــلـــى المـــلـــكـــيـــات  ــان الــــحــ ــتــــحــ امــ
ــام. وهــــذا  ــعــ ــلـــك الــ ــلـــى المـ ــة وعـ ــرديـ ــفـ الـ
الــصــراع بــالــذات، كــان جــزءاً أساسيا 
حن 

ّ
الجيش والمسل بــن  الــحــرب  مــن 

الممنهج  التهجير  على  عملوا  الــذي 
مذهبي  ديموغرافي  شــرخ  وإحـــداث 
فــــــــي الـــــــــبـــــــــاد، ومــــــــــصــــــــــادرة أمــــــــاك 
ــر المــمــنــهــج  ــيــ ــتــــدمــ ــم والــ ــهـ ــيـ ــعـــارضـ مـ
لأماك الدولة والملك العام والخاص، 
والإدارات  ــانـــع  والمـــصـ الـــحـــقـــول  مـــن 
 عـــن تــنــفــيــذ أعــمــال 

ً
الــرســمــيــة، فــضــا

ــل ومـــــصـــــانـــــع حـــلـــب  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ــ ــرقــ ــ ســ
ــي فــي  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ لمـــصـــلـــحـــة الاحـــــــتـــــــال الـ

الشمال السوري.
وفــيــمــا عــمــل المــســلــحــون عــلــى قطع 
ــة عــــــن الــــســــكــــان  ــامـــ ــ ــعـ ـــ ــات ال ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
وتــخــريــب شــبــكــات الــكــهــربــاء والمــيــاه 
والهاتف، حرصت الدولة طوال فترة 
الــحــرب عــلــى الإبــقــاء عــلــى خدماتها 
الأســـاســـيـــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
ورشــات  وبــدأت  المسلحن،  لسيطرة 
بما  حديثا  المــحــرّرة  المناطق  تأهيل 
تيسّر للحفاظ على حاجات السّكان، 
ــادة الــكــهــربــاء إلــى  ــ ــات إعــ ــ ــا ورشــ ومــ
الغوطة سوى دليل على ذلــك. وهذا 
ــتـــي بــذلــهــا  م مــــع المـــســـاعـــي الـ يــــتــــواء
المـــفـــاوضـــون الـــســـوريـــون مـــع أهــالــي 
المناطق التي كان يحتلها المسلحون، 
بحيث سعوا إلى إبقاء العدد الأكبر 
ر 

ّ
مــن الأهــالــي فــي بيوتهم، ولــم توف

ــع المــســلــحــن  ــ ــي الـــــحـــــوار مـ ــ ــداً فـ ــهــ جــ

الـــقـــوات المــســلــحــة والأجـــهـــزة الأمنية 
ــوّل إلـــــى مــــصــــادرة رســمــيــة  ــتـــحـ ــم يـ لــ
عــلــى الـــــــورق، ولا يـــــزال المـــعـــارضـــون 
ــن  ــذيــ ــك الــ ــ ــئــ ــ ــ ــى أول ــتــ المــــســــلــــحــــون، حــ
أدينوا في محكمة الإرهاب، يملكون 
العقارية،  السجات  فــي  ممتلكاتهم 
والـــدســـتـــور كــفــيــل بــحــفــظ حــقــوقــهــم، 
مع أن القانون يخوّل الدولة حرمان 
ــذا الـــنـــوع مـــن الــحــقــوق  ــــؤلاء مـــن هــ هـ

أديــنــوا بجرائم الإرهـــاب وجرائم  إذا 
أخــرى. وعلى سبيل المــثــال، لم تضع 
الـــدولـــة يـــدهـــا عــلــى مـــنـــزل الإرهـــابـــي 
أحمد الشرع، )أبو محمد الجولاني( 
أمــيــر »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« فـــي منطقة 
المـــــزة، ولا عــلــى بــقــالــة والـــــده هــنــاك. 
ويــمــكــن الـــقـــول إن مـــصـــادرة الـــدولـــة 
ــــزل الــــرئــــيــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري،  ــنـ ــ لمـ
ــان اســتــثــنــاءً، والــســبــب هـــو قــانــون  كـ
الرئيس رفيق  إن  إذ  ك الأجــانــب، 

ّ
تمل

ــزل بــصــفــتــه  ــنــ ــرى المــ ــتــ الــــحــــريــــري اشــ
مــواطــنــا ســـعـــوديـــا، ولــــم يــقــم الــورثــة 
طـــــوال 12 عـــامـــا بــالــحــضــور لاتــمــام 
إجــــــراءات المـــيـــراث، عــلــمــا بــأنــه جــرى 
إبــاغ الحريري الابــن قانونيا بذلك. 
حــتــى مــنــزل نــائــب الــرئــيــس الــســابــق 
الحكومة  تقم  لم  خـــدّام،  الحليم  عبد 
ــمــا وضعت 

ّ
الــســوريــة بــمــصــادرتــه، إن

ــه، مــــع تـــراكـــم  ــيـ ــلـ ــا عـ المـــــصـــــارف يــــدهــ
فــواتــيــر الــكــهــربــاء والــضــرائــب، وهــو 
ــارس  ــ ــحـ ــ الـ لــــحــــراســــة  يـــخـــضـــع  الآن 

القضائي.

 مهل طويلة أمام 

أصحاب الحقوق

وبالعودة إلى نص القانون، لم ترد 
لمــرّة واحـــدة كلمتا استماك أو  ولــو 
اســتــيــاء فــي نــص الــقــانــون رقـــم 10. 
وإن كـــان ثــمّــة الــتــبــاس فــي الــقــانــون، 
ــدم نـــشـــر الأســــبــــاب المــوجــبــة  ــ فـــهـــو عـ
لإصــــــــــداره، والــــتــــي تـــعـــمـــل الـــجـــهـــات 
المعنية على نشرها قريبا. وتتمحور 
المــــــرســــــوم  حــــــــــول  الـــــــقـــــــانـــــــون  روح 
التشريعي رقم 66 الصادر في العام 
أزمــــة   

ّ
لـــحـــل والــــــذي خـــصـــص   ،2012

المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة فـــي مـــا يــعــرف 
وفيما  الــــرازي«.  مستشفى  »خــلــف  بـــ
العشوائية بن  المناطق  أزمة  تتنوّع 

ـــص والــبــنــاء على 
ّ

الــبــنــاء غــيــر المـــرخ
الغير والبناء في المشاعات،  أراضي 
 

ّ
ــم 10 عــلــى حــل يــســاعــد الـــقـــانـــون رقــ

هــــذه الأزمــــــات عــلــى كـــامـــل الأراضــــي 
السورية، بما يحفظ حقوق السّكان، 

التي كفلها الدستور.
ومــــا جــــرى تـــرويـــجـــه حــــول ضــــرورة 
ملكيتهم  بـــإثـــبـــات  الـــســـوريـــن  قـــيـــام 
مهلة  خــال  فقدوها   

ّ
وإلا لعقاراتهم 

شهر من إصدار القانون، هو محض 
تلفيق.

الــقــانــون،  خــطــوات  تلخيص  ويمكن 
ــد قـــــــراراتـــــــه  ــ ــعـ ــ الـــــــــــذي لـــــــم تــــــصــــــدر بـ
التنفيذية، بالآتي: تنشأ في المناطق 
مــجــالــس مــحــلــيــة مــنــتــخــبــة مـــن قبل 
الــسّــكــان المــحــلــيــن، وهــــذه المــجــالــس 
 لها إعداد مخططات تنظيمية 

ّ
يحق

ضمن المخطط التنظيمي العام، بما 
بالتعبير  المــحــلــي  للمجلس  يسمح 
ــات الـــــســـــكـــــان ودراســــــــــة  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــن حـ ــ ــ عـ
في  على حقوقهم  والحفاظ  واقعهم 
الممتلكات والعقارات. وبعد أن يرفع 
المــجــلــس المــحــلــي خــطــتــه إلــــى وزارة 
الــــوزارة بعد  تــقــوم  المــحــلــيــة،  الإدارة 
إلى مجلس  المشاريع  برفع  الدراسة 
الـــذي يــصــوّت عليها. وفــي  الــشــعــب، 
هــــذه الأثــــنــــاء، يـــقـــوم الــســكــان الــذيــن 
تــــشــــمــــل المــــخــــطــــطــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
ــــم مــمــثــلــون  ــم، والـــــذيـــــن هـ ــهــ ــاراتــ ــقــ عــ
بإثبات  المحليّة،  المجالس  في   

ً
أصــا

يعني  لا  وهــذا  لعقاراتهم،  ملكيتهم 
 المجالس المحلية التصرّف بها. 

ّ
حق

إثبات  لم يحصر   ،10 رقم  والقانون 
ـــمـــا تــرك 

ّ
المــلــكــيــة بــوثــائــق مــعــيّــنــة، إن

الـــبـــاب واســـعـــا أمــــام الاثـــبـــاتـــات، في 
إدراك لواقع فقدان بعض السورين 
ملكيتهم،  وأوراق  الثبوتية  أوراقهم 
الحصول  يمكنهم  بالمناسبة،  التي 
ــدوائـــــــر  ــا مـــــــن الـــــ ــهــ ــنــ ــخٍ مــ ــ ــســ ــ ــــى نــ ــلـ ــ عـ
الـــعـــقـــاريـــة فـــي حــــال كـــانـــت مــســجّــلــة 
ــات  ــبــ إثــ عـــــــدم  أن  ــتــــى  ــم. حــ ــهــ ــمــ ــاســ بــ
ملكية  يسقط  لا  المهل،  الملكية خال 
حالة  وفــي  لممتلكاتهم.  الأشــخــاص 
وجــــــود الــــســــوريــــن خــــــارج بـــادهـــم 
أو  الــــــنــــــزوح  أو  الــــلــــجــــوء  لأســـــبـــــاب 
هامشا  أيضا  القانون  يترك  السفر، 
أوّلًا لاعتراض  أمــام هــؤلاء،  واسعا 
ــام عـــدة مــراجــع: المــجــلــس المحلي،  أمـ
مجلس الشعب، ثم »مجلس الدولة« 
 عـــن الـــقـــضـــاء الــــعــــادي، وهـــو 

ً
فـــضـــا

يــســمــح لـــأقـــارب حــتــى مـــن الـــدرجـــة 
الــرابــعــة بــمــتــابــعــة مــلــفــات أقــاربــهــم، 
ولـــم يــحــصــر الأمــــر بــحــضــور هـــؤلاء 

شخصيّا.
أمــا الــحــديــث عــن مهلة الــشــهــر، فهي 
ــبــــدأ مــــن تــــاريــــخ صـــــــدور المــخــطــط  تــ
التنظيمي، أي بعد مسار طويل من 
العمل، يسمح للمتضررين بالمتابعة 
مــنــذ المـــراحـــل الأولـــــى لــلــحــفــاظ على 

حقوقهم.
أمّــا بالنسبة للمحامي حــازم عشي، 
فــإن الــقــانــون رقــم عــشــرة، رفــع الغبن 
ــارات  ــقــ ــعــ ــاب الــ الــــــــذي لـــحـــق بــــأصــــحــ
ــه يتم  ــ المــســتــمــلــكــة، عــلــى اعــتــبــار »أنـ
ــة مــــن مــجــمــوع  ــئـ اقـــتـــطـــاع 20 فــــي المـ
الجهات  لمصلحة  الــعــقــارات  مساحة 
الــعــامــة والــخــدمــيــة ولــيــس مــن عقار 
مـــعـــن، فـــالـــعـــبء تـــــوزع عــلــى جــمــيــع 
ــة«،  ــ ــادلـ ــ ــارات ووفـــــــق نـــســـبـــة عـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
و»خفف أعباء تكاليف الاستماكات 
والمشيدات  الخدمات  لأبنية  الازمة 
الــــعــــامــــة«، كـــمـــا نــــص الـــقـــانـــون عــلــى 
ــاب  ــــن أصــــحــ ــلـــن مــ ــثـ »انـــــتـــــخـــــاب مـــمـ
الــعــقــارات فــي لجنة تــحــديــد الــقــيــم«. 
ــد عــشــي أن »الــــدولــــة فـــي حــال  ــؤكّـ ويـ
كــانــت تــفــكّــر فــي مـــصـــادرة أراضٍ أو 
ممتلكات، فإنها لا تحتاج إلى قانون 
الإجــراء،  بهذا  للقيام  النوع  هــذا  من 
السوري  الرئيس  يمنح  القانون  بل 
ــتـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ســلــطــة  وحـ
مـــــصـــــادرة أمــــــــاك لمـــصـــلـــحـــة الـــشـــأن 

العام، مقابل بدل عادل وسريع«.

القانون رقم 10: أوهام وحقائق
القانون  الخارج  في  السورية  المعارضة  لت 

ّ
حو

لتنظيم  الأسد  بشار  الرئيس  أصــدره  الذي   10 رقم 

 مطلق، في محاولة 
ٍّ
المناطق العشوائية إلى شر

لات 
ّ

لتحريض دول أوروبا الغربية على سوريا بعد تحو

بدأت تطرأ على علاقة هذه الدول بسوريا وهزيمة 

أراضــي  يصادر  لا  القانون  المسلحة.  المعارضة 

السوريين بل يحفظ حقوقهم

صادرت الدولة منزل الحريري 

ك الأجانب
ّ
وفقاً لقانون تمل

رسالة باسيل

عدم إثبات الملكية خلال المهل لا يلغي الملكية التي يكفلها الدستور )أ ف ب(

تخوف البعض من استغلال أقربائهم القانون للاستيلاء على أملاكهم )أ ف ب(

يمكن لهذا 

القانون أن يطال 

مناطق مأهولة 

غير مدمرة

 خائفون
ٌ

ك
ّ

ون »حائرون« ومل
ّ

مختص
 كبير أثاره »القانون 

ٌ
لغط

الرقم 10« منذ صدوره 

في مطلع نيسان الماضي 

بموجب مرسوم رئاسي. 

الحديث المستمر عن أن 

»تغيير  القانون مقدمة لـ

ج مخاوف 
ّ

ديموغرافي« أج

وهواجس عند شرائح من 

أصحاب العقارات تخشى ضياع 

حقوقها. فيما تشير مصادر 

ة إلى »إرباك وحيرة« 
ّ

قانوني

بسبب بعض الصياغات داخل 

القانون نفسه
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العالمالعالم

»الأخـــبـــار«، تــوقــف الإمــــارات  تــؤكــد، لــــ
قــبــل عـــدة أشــهــر عــن مــواصــلــة إنــشــاء 
ــدة الـــعـــســـكـــريـــة لأســــبــــاب غــيــر  ــاعــ ــقــ الــ
معلومة. أسباب تقول مصادر مقربة 
المستقيل، عبد  الــرئــيــس  مــن حــكــومــة 
ــا مــتــصــلــة  ــهـ ــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، إنـ ــ ربـ
ــــودي - إمــــــاراتــــــي عــلــى  ــعـ ــ بــــخــــاف سـ
السيطرة على الجزيرة، لافتة إلى أن 
الموجودة  الرمزية  الإمــاراتــيــة  الــقــوات 
لقيت معارضة واسعة من  في ميون 

سكان الجزيرة. 
وقــد بــدا لافتاً يــوم الخميس الماضي 
تـــطـــرّق رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة فـــي صــنــعــاء، الـــلـــواء أبــو 
عــــلــــي الـــــحـــــاكـــــم، فــــــي تــــصــــريــــح إلــــى 
إلى مسألة  اليمني  الجيش  صحيفة 
أن مــحــاولات  مــيــون، معتبراً  جــزيــرة 
الإمـــــــــــارات إنــــشــــاء قــــاعــــدة عــســكــريــة 
أميركية  لأجــنــدة  تنفيذاً  ــعــدّ 

ُ
»ت فيها 

وأكــد  الصهيوني«.  الــكــيــان  ولــخــدمــة 
الحاكم أن »القادم سيكون مؤلماً جداً 

أن  إلــى  لافتاً  ومرتزقتها«،  لــإمــارات 
»الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة الــبــالــســتــيــة 
ــعــدّ رســالــة 

ُ
الأخـــيـــرة لــقــاعــدة الــعــنــد ت

صــغــيــرة لمــحــمــد بـــن زايــــــد«. ووصـــف 
ــا تــحــقــق لــتــحــالــف الـــــعـــــدوان عــلــى  مــ
 ،»

ّ
»المحدود والهش الساحل الغربي بـ

جازماً أنه »لن يصمد أمام أي اختبار 
ــا( ســنــقــاتــل  ــ ــنـ ــ حـــقـــيـــقـــي«. وقـــــــال: »)إنـ
ولدينا  واستماتة،  وبــشــدة  بصرامة 
أقلها سيكون  خيارات عسكرية عدة 
ــى الإمــــــــــــــــارات...  ــلــ ـــد الــــــضــــــرر عــ ــديــ ــ شـ
ــــي عــقــر  وســـيـــكـــلـــفـــهـــا كـــثـــيـــراً حـــتـــى فـ
ــى أن الــقــيــادتــن  ــأن إلــ ــمـ دارهـــــــا«. وطـ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة 
»مستعدتان لمواجهة كل موقف، وكل 
تــطــور عــســكــري قــتــالــي«، مضيفاً أن 
إعدادها  تم  واللجان  الجيش  »قــوات 
لمواجهة طويلة وحرب استنزاف، لن 
أو  النفس  لــرد  للعدوان فرصة  تتيح 

تطوير المواجهة بما يؤثر علينا«.

لــقــاعــدة ديــيــغــو غــارســيــا الــتــي يُطلق 
عليها أم القواعد العسكرية الأميركية 
على  مشدداً  الهندي«،  المحيط  وســط 
»ارتــــبــــاط مــطــامــع تــحــالــف الـــعـــدوان 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــن فــــــي إنــــــشــــــاء قــــاعــــدة 
المــنــدب بما يحدث  عسكرية فــي بــاب 
فـــي جـــزيـــرة ســـقـــطـــرى، الـــتـــي تــحــاول 
واشنطن التواجد فيها عبر الإمارات 
الــســعــوديــة«. ونــبّــه الأصبحي إلى  أو 
ــود ارتــــبــــاط كــبــيــر بـــن الأهــمــيــة  ــ »وجــ
الاســتــراتــيــجــيــة لمــضــيــق بــــاب المــنــدب 
ــن«، مـــبـــيّـــنـــاً أن  ــمــ ــيــ ــلـــى الــ والـــــحـــــرب عـ
»هــنــاك مــشــروع تــدويــل لمــوانــئ الــدول 
يضمن  حتى  ومضائقها  المتشاطئة 
الكيان الإسرائيلي التحرك بسهولة«. 

الصراع على ميون 

ــوات  قــ ســـيـــطـــرت   ،2015 عـــــام  أواخــــــــر 
الــعــدوان على جــزيــرة ميون،  تحالف 
شـــؤونـــهـــا.  إدارة  الإمـــــــــارات  ــم 

ّ
لــتــتــســل

أقدمت أبو ظبي على تهجير عشرات 
ــرة، وســــارعــــت إلــى  ــزيـ ــن الـــجـ الأســـــر مـ
الـــشـــروع فـــي إنـــشـــاء قـــاعـــدة عسكرية 
ومــطــار عــســكــري فــيــهــا، وهـــو مــا أثــار 
قــلــق تــركــيــا والـــصـــن وعــــدد مـــن دول 
الـــعـــالـــم. لــكــن مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة 
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غزة ــ هاني إبراهيم

مـــــــــرة جـــــــديـــــــدة يــــتــــصــــاعــــد الـــــــعـــــــدوان 
الإســرائــيــلــي فـــي تــســلــســل يــهــدف كما 
الفلسطينية  المــقــاومــة  جـــر  إلـــى  يــبــدو 
نحو مواجهة عسكرية في قطاع غزة، 
ــانــــت عـــلـــى صــــــورة مــواجــهــة  ســــــواء أكــ
ــا  ــدورهــ مـــــحـــــدودة أم حــــــــرب، تـــمـــثـــل بــ
المتواصل  الضغط  مــن  للعدو  مخرجاً 
عــلــى الـــحـــدود. فــأمــس، اغــتــال الجيش 
الإسرائيلي صباحاً ثاثة من مقاتلي 
»ســـرايـــا الـــقـــدس«، الــجــنــاح الــعــســكــري 
»حــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي«، بقصف  لـــ
مدفعي أثناء مرابطتهم في نقطة رصد 
جنوب القطاع، وهم: نسيم العمور )25 
الناقة )28 سنة(،  سنة(، وعبد الحليم 

وحسن العمور )25 سنة(.
»تــــحــــدّ«  ـــ ــأتــــي كــ وهـــــــذا الاســــتــــهــــداف يــ
»الــجــهــاد« الــتــي تــوعــدت  إســرائــيــلــي لـــ
قــبــل يــومــن بــقــصــف مــديــنــة تـــل أبــيــب 
المحتلة بالصواريخ في حال مواصلة 
ــتــــال قــصــفــه غـــــزة، وهــــو مـــا دفــع  الاحــ
تهديداتها  تجديد  إلــى  أمــس  الــحــركــة 
 أن الأخــيــر »تــجــاوز 

ً
لــاحــتــال، مــؤكــدة

الخطوط الحمراء« وأنها »تعرف كيف 
الخطير  العدواني  التصعيد  ترُد على 
في غزة... نحن نعرف ما الذي علينا أن 
نفعله حتى نذكر الٍارهاب الإسرائيلي 

بأن دماء شعبنا ليست رخيصة«. 
باسم جيش  المتحدث  قــال  المقابل،  في 
ــدو، رونــــن مــنــلــيــس، إن »الــقــصــف  ــعـ الـ
المــدفــعــي عــلــى نــقــطــة مــراقــبــة لحماس 
جــــاء رداً عــلــى وضــــع عـــبـــوة مــتــفــجــرة 
على الــســيــاج الــحــدودي صــبــاح اليوم 
»الــجــهــاد« دفعه  لكن تهديد  )أمــــس(«، 
ــرد بــتــهــديــد جــديــد ضد  مـــجـــدداً إلـــى الــ
الأخـــيـــرة نــشــرتــه صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحـــــــرونـــــــوت« مــــســــاء أمــــــــس، قــــــال فــيــه 
إن »مــــن يــلــعــب بــالــنــار يـــعـــرض نفسه 
للخطر«. وفي وقت لاحق، قالت مواقع 

عبرية إن »الجيش نشر بطاريات القبة 
الحديدية في بعض مستوطنات غاف 
غزة تحسباً لرد انتقامي من الجهاد«.

في غضون ذلك، أثارت عملية الاغتيال 
مــســتــنــكــرة  ــلـــيـــة  فـــصـــائـ ردود  ــلـــة  ــمـ جـ
ــا يــــبــــدو، هــنــاك  ــمـ ــكــــن، كـ ومــــتــــوعــــدة، لــ
تـــبـــايـــن لـــــدى فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة حـــول 
ــرار فــــي حـــالـــة ضـــبـــط الــنــفــس  ــمــ ــتــ الاســ
فــــي ضـــــوء الاعــــــتــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المتكررة. وبينما يشير بيان »الجهاد« 
الخرق  هــذا  تنفيذ رد على  نيتها  إلــى 
الــــذي كــســر قـــواعـــد الاشــتــبــاك الــقــائــمــة 
منذ نهاية الحرب على غزة عام 2014 
واضحاً  كــان  ومعلن،  مباشر  باغتيال 
ــا  ــ ــدارهـ ــ ــــاس« وعــــــــدم إصـ ــمــ ــ صـــمـــت »حــ
الــحــادثــة، وهــو ما  بياناً رسمياً حــول 
يظهر أن الأخيرة تركت تقدير الموقف 
»الجهاد«، على رغم أن فصائل أخرى  لـ
ترى أن من المهم »تفويت الفرصة على 
الاحتال حتى وضوح الصورة في ما 
السياسية  الــطــروحــات  إلــيــه  ستفضي 
الــرامــيــة لــلــوصــول إلـــى تــهــدئــة طويلة 

الأمد في غزة«، وفق مصادر.
ــا عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار«، فــــــإن هـــذه  ــمــ وكــ
ــلـــت الــفــصــائــل  ــتـــي وصـ الــــطــــروحــــات الـ
و»الجهاد«  »حماس«  فيها  وتشاورت 
قـــبـــل أيــــــام تــحــظــى بـــمـــوافـــقـــة مــبــدئــيــة 
مــشــروطــة بــعــدد مــن القضايا أبــرزهــا: 
عــــدم المـــســـاس بـــســـاح المـــقـــاومـــة ورفـــع 
الحصار كلياً بما يعطي سكان القطاع 
الــحــريــة الــتــجــاريــة وكــذلــك فــي التنقل 

والسفر.
في سياق متصل، وللمرة الأولــى منذ 
بــدايــة الــحــصــار قــبــل 11 عــامــاً، أعلنت 

»الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة 
وكــســر الـــحـــصـــار« أمــــس، إطــــاق »أول 
رحــلــة بــحــريــة مـــن غـــزة نــحــو الــعــالــم«، 
ميناء  في  لاحتشاد  المواطنن   

ً
داعــيــة

الرحلة  هــذه  لدعم  المقبل  الثاثاء  غــزة 
وذلــك في ذكــرى حادثة سفينة مرمرة 

التركية.
ــي الـــوقـــت نــفــســه، أنـــهـــت الــســلــطــات  وفــ
المــصــريــة عــمــلــيــة إعـــــادة تــأهــيــل معبر 
رفـــح كــلــيــاً بــعــد عــامــن مــن بـــدء العمل 
ــوء تــحــديــات  ــ ــــي ضـ عـــلـــى تــوســعــتــه »فـ
أمـــنـــيـــة صـــعـــبـــة، وبـــمـــا يــلــيــق بــســمــعــة 
ــيـــوم  ــالـــت صــحــيــفــة »الـ مــــصــــر«، كـــمـــا قـ

الـــســـابـــع« المـــصـــريـــة. ووفــــق مــعــلــومــات 
وصلت »الأخــبــار« )راجــع العدد 3472 
فــي 21 أيـــار(، أخــبــرت القاهرة فصائل 
فــلــســطــيــنــيــة أنـــهـــا تـــــدرس فــتــح المــعــبــر 
بــصــورة كلية، وهــو مــا أعـــادت »الــيــوم 
السابع« نقله على لسان مصادر قالت 
إن »معبر رفح سيفتح كلياً... هذا يؤكد 
حـــرص الــدولــة المــصــريــة عــلــى تخفيف 
وتوفير  الفلسطيني  الــشــعــب  مــعــانــاة 
شتى السبل من أجــل راحــة المسافرين 

سواء من غزة إلى مصر أو العكس«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــتــواصــل الــغــمــوض 
حـــول صــحــة رئــيــس الــســلــطــة، محمود 
عـــبـــاس، الــــذي تـــم تــأجــيــل خـــروجـــه من 
للمرة  الله  رام  الاستشاري  المستشفى 
قبل  دخوله  بعد  التوالي  على  الثالثة 
ــاد فــي  ــ ــتـــهـــاب حــ ــالـ ــاً بـ ــابـ أســــبــــوع مـــصـ
الـــرئـــة، إذ أعــلــن مــكــتــب الــرئــاســة أمــس 
المزيد  إعطاء  دون  من  الخروج  تأجيل 
من المعلومات، مع أن مدير المستشفى 
أكـــد أن صــحــة عباس  سعيد ســراحــنــة 
»تــشــهــد تــحــســنــاً مــســتــمــراً وســريــعــاً«. 
ــذا الــغــمــوض تـــســـاؤلات لــدى  ويــثــيــر هـ
الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي أبــــرزهــــا ســبــب 
ــدم تـــوجـــه عـــبـــاس لــتــلــقــي  ــ الـــتـــكـــتـــم، وعــ

العاج في الخارج كما كان يفعل.
ــادثــــات  مــــحــ أن  »الأخــــــــبــــــــار«  ــمــــت  ــلــ وعــ
ــدد مــــن الــفــصــائــل  ــ ــلـــيـــة أجــــراهــــا عـ داخـ
خال اليومن الماضين تحسباً لعجز 
عــبــاس عــن الــقــيــام بــمــهــامــه أو وفــاتــه، 
وذلك لمواجهة تاعب قد تقوم به حركة 
»فتح« في خافته في رئاسة السلطة. 
وينص القانون الأساسي الفلسطيني 
على أنه إذا شغر مركز رئيس السلطة 
يـــتـــولـــى رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
الرئاسة موقتاً لمدة لا  )البرلمان( مهام 
خالها  تجرى  يوماً  ستن  على  تزيد 
»انــتــخــابــات حـــرة ومــبــاشــرة لانتخاب 
رئيس جديد«، وهو ما يعني أن عزيز 
الدويك، النائب عن »حماس«، سيكون 
الرئيس المــوقــت، لكن »فــتــح« قــد تعقد 
»المــجــلــس المـــركـــزي لمــنــظــمــة الــتــحــريــر« 
باعتبار أن »المركزي هو برلمان الشعب 

الفلسطيني«.

جدار بحري

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تـــواصـــل إســرائــيــل 
محاصرة نفسها بالجدران العازلة، إذ 
أعلنت أمــس بــدء بــنــاء الــجــزء البحري 
مـــن الـــجـــدار شــمــال قــطــاع غــــزة بــهــدف 
ــة إلـــى  ــقــــاومــ »مــــنــــع تـــســـلـــل عـــنـــاصـــر المــ
مـــواقـــع الــجــيــش عــبــر الـــبـــحـــر«. ووفـــق 
المـــصـــادر الــعــبــريــة، ســيــتــكــون الــحــاجــز 
من 3 طبقات: حاجز تحت الماء، وكاسر 
الأمــــــــــواج، وجـــــــدار فـــــوق المـــــــاء. وقـــالـــت 
وزارة  إن  الـــيـــوم«  »إســرائــيــل  صحيفة 
»إدارة خــطــوط  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون  الأمـــــن 
بــنــاء هــذه المنظومة،  الــتــمــاس« تتولى 
وذلك بعد استخاص العبر من حرب 
ــر الأمــــن، أفــيــغــدور  2014. كــمــا قـــال وزيـ
»بناء  عــن  يـــدور  الحديث  إن  ليبرمان، 
العالم  فــي  مــن نوعها  فــريــدة  منظومة 
إلــى إسرائيل  التسلل من غــزة  ستمنع 
أنها »تشكل  إلــى  الــبــحــر«، مشيراً  عبر 
قــدرة  ستفقد  إنها  إذ  لحماس،  ضربة 
فيها  استثمرت  إضافية  استراتيجية 
والتدريبات  والــعــتــاد  المـــال  مــن  الكثير 

لقواتها البحرية«. 
إلــى ذلــك، أطلقت قــوات الاحــتــال النار 
ــــي حــي  ــاة فــلــســطــيــنــيــة فـ ــتــ ــاه فــ ــاتــــجــ بــ
شعفاط في القدس المحتلة وأصابتها 
بــــجــــروح بــــدعــــوى مــحــاولــتــهــا تــنــفــيــذ 
عملية طعن ضد الجنود الإسرائيلين 
قرب محطة القطارات في المدينة، فيما 
قالت القناة العاشرة إن الفتاة اعتقلت 
ــم يــعــثــر بــحــوزتــهــا عــلــى أي شـــيء،  ولــ

واصفة إصابتها بالمتوسطة.

الشهر  أوائل  العمري  معسكر  على  سيطرته  بعد 

بإشراف أميركي - على   - العدوان  الجاري، يعمل تحالف 

تحويل معسكر العمري الواقع غرب محافظة تعز إلى 

والأميركيين،  »التحالف«  بين  مشتركة  عسكرية  قاعدة 

السيطرة  إحكام  يستهدف  الأمــد  بعيد  مخطط  ضمن 

على مضيق باب المندب 

تعود الكتل البرلمانية إلى »بيوتها الداخلية« بهدف التباحث

 في ما استطلعته خلال الحوارات التي أعقبت إجراء الاستحقاق. 

وفي انتظار ما ستسفر عنه تلك المباحثات، يتصاعد الجدل 

بشأن مزاعم التزوير والتي رفضت كل من »المفوضية العليا« 

و»المحكمة الاتحادية« التصديق عليها

مشاورات فصائلية بسبب »حالة عباس«

العدو يستدرج »الجهاد« 

إلى مواجهة؟

»المفوضية« و»الاتحادية« ترفضان إبطال النتائج 

خيار »الاستلحاق« يتقدم

أوقفت الإمارات 

مشروعها لإنشاء 

قاعدة عسكرية 

في ميون

أعلنت إسرائيل بدء بناء 

الجدار البحري مع حدود 

القطاع الشمالية

وجهت رئاسة البرلمان 

دعوة ثالثة إلى جلسة 

استثنائية اليوم

في الطريق إلى باب المندب

قاعدة سعودية  

أميركية غرب تعز

اليمن

العراق

فلسطين

إفطار جماعي لنازحين عراقيين 

في مدينة أربيل )أ ف ب(

استهدف طيران »التحالف« محطة وقود في العاصمة مساء السبت ما أدى إلى سقوط مدنيين )أ ف ب(

»الجهاد« )آي بي أيه( ارتقى ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي لنقطة تتبع لـ

صنعاء ــ رشيد الحداد

فـــي خــلــفــيــات الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
المتجددة التي أطلقها تحالف العدوان، 
الغربي  الــســاحــل  عــلــى جبهة  أخـــيـــراً، 
استراتيجية  أهــــداف  أمــيــركــي،  بــدعــم 
تتصل مباشرة بمضيق باب المندب. 
أهداف يتصدرها، بحسب ما تكشف 
»الأخبار«، تحويل  مصادر عسكرية لـ
مــــدارس الــعــمــري الــعــســكــريــة الــواقــعــة 
قــرب بــاب المندب إلــى قاعدة مشتركة 
»الـــتـــحـــالـــف«. وفــقــاً لــهــذه المـــصـــادر،  لــــ

ــســع، يــومــاً بعد يـــوم، دائـــرة الجدل 
ّ
تــت

ـــلـــت 
ّ
ــي تـــخـــل ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــروقــ ــ ــخــ ــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ بـ

ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
ــن الــشــهــر  ــي الــــــــ12 مــ ــريــــت فــ الـــتـــي أجــ
 

ّ
الــجــاري، في ظل تطورات أمنية تدق

جــــرس الإنـــــــذار بـــتـــحـــوّل ذلــــك الــجــدل 
الأرض. وفيما  اضــطــرابــات على  إلــى 
ــلـــت مــــحــــاولات بـــعـــض الـــقـــوى  تـــواصـ
جلسة  عقد  الــخــاســرة  والشخصيات 
لمجلس الــنــواب مــن أجـــل اتــخــاذ قــرار 
بـــشـــأن الـــخـــروقـــات المــــذكــــورة، دخــلــت 
»المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات« 
ومــعــهــا المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا 
أهمية  ن من 

َ
لت

ّ
مُقل الجدل،   

ّ
على خــط

بعض الأحــزاب على مراكز الاقتراع«. 
وأوضحت أن »سيرفرات المفوضية تم 
قبل  الخارجية  الشبكات  عن  فصلها 
إعان النتائج، وليس هناك قدرة لأي 
جهة على الوصول إليها«، مبدية في 
»استقبال  لـ استعدادها  نفسه  الوقت 
أو  قـــضـــائـــيـــة  أو  حـــكـــومـــيـــة  جـــهـــة  أي 
تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني 
ــا بــالــبــيــانــات  ودســــتــــوري، وتـــزويـــدهـ
والمعلومات الازمة لزيادة الاطمئنان 
وتوجهت  الانتخابية«.  العملية  إلــى 
إلـــى »الـــذيـــن لــديــهــم اعــتــراضــات على 
السياقات  باتباع  الانتخابات  نتائج 
الــقــانــونــيــة والـــدســـتـــوريـــة، مـــن خــال 
القضائية  الهيئة  إلى  الطعون  تقديم 
لــانــتــخــابــات« خــــال مــهــلــة أقــصــاهــا 
ــبـــل. وجــــــاء بــيــان  ــقـ ــوم الــخــمــيــس المـ ــ يـ
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة إعـــــان  ــــة« عــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ »المـ
تشكيل  الماضي،  الخميس  الحكومة، 
الرقابة  ديـــوان  رئــيــس  برئاسة  لجنة 
ــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الإشـــــكـــــالات  ــيــ ــالــ المــ
من  الانتخابية.  العملية  رافقت  التي 
الاتـــحـــاديـــة  المــحــكــمــة  ردّت  جــهــتــهــا، 
العليا دعوى تطالبها بعدم المصادقة 
إلى  منبّهة  الانــتــخــابــات،  نتائج  على 
أن »الموضوع يخصّ المفوضية العليا 
ــتــــي هــي  المـــســـتـــقـــلـــة لـــانـــتـــخـــابـــات، الــ
صــاحــبــة الــشــأن فــي قــبــول الــشــكــاوى 
ــتـــراضـــات«، مــضــيــفــة، فــي بــيــان،  والاعـ
أن »قــرارات المفوضية تخضع للطعن 

معسكر  زارت  ســـعـــوديـــة  لــجــنــة  فــــإن 
الــعــمــري الأســـبـــوع المـــاضـــي لــاطــاع 
على عمليات نزع الألغام داخله وفي 
ــة إلـــيـــه، بــغــرض إعــــادة  الـــطـــرق المـــؤديـ
تأهيله وتحويله إلى قاعدة عسكرية 
وغرفة عمليات، يشرف عليها ضباط 
ســـعـــوديـــون بـــمـــشـــاركـــة مــســتــشــاريــن 
حماية  بــذريــعــة  أميركين  عسكرين 
ــيــــة. وكـــانـــت  المــــاحــــة الـــبـــحـــريـــة الــــدولــ
قوات تحالف العدوان دخلت معسكر 
الــعــمــري الاســتــراتــيــجــي مطلع أيـــار/ 
ــاري، بــعــد انــســحــاب قـــوات  مــايــو الـــجـ

الدعوات إلى إعادة النظر في النتائج، 
ز التوقعات بــأن الصخب 

ّ
وهــو ما عــز

المــتــعــالــي حــالــيــاً لـــن يــســفــر عـــن أكــثــر 
ــــاق« كـــانـــت  ــــحـ ــلـ ــ ــتـ ــ مـــــن عـــمـــلـــيـــات »اسـ
الدورات البرلمانية السابقة شهدت ما 

يناظرها.
ورفــضــت »المــفــوضــيــة«، أمــس، مــا كان 
أعـــلـــنـــه مــجــلــس الـــــــــوزراء رســـمـــيـــاً مــن 
إمكانية اختراق الأجهزة الإلكترونية 
وبالتالي حدوث  بالاقتراع،  الخاصة 
تزوير في النتائج، مؤكدة، في بيان، 
أنــهــا تــحــقــقــت مـــن نــتــائــج الــتــصــويــت 
فــــي جـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات بــاســتــثــنــاء 
ــيـــطـــرت جــمــاهــيــر  كــــركــــوك »حــــيــــث سـ

ــــي الـــهـــيـــئـــة  ــة قـــضـــائـــيـــة هــ ــهــ أمـــــــــام جــ
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 

الاتحادية«.
وجـــــــــــــــــــاء بــــــــيــــــــانــــــــا »المــــــــفــــــــوضــــــــيــــــــة« 
ـــت فــيــه  ــت دعــ ــ ــة« فــــي وقـ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ و»الاتـ
رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان إلــــى جــلــســة جــديــدة 
الــنــواب اليوم الإثــنــن، بهدف  لمجلس 
ــة الـــــخـــــروقـــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــاقـــشـ ــنـ مـ
ــرار بــشــأنــهــا. وهــــي دعـــوة  ــ واتــــخــــاذ قـ
دعوتن  بعد  نوعها  من  الثالثة  عدّ 

ُ
ت

ســابــقــتــن لــــم يُـــكـــتـــب لــهــمــا الـــنـــجـــاح، 
القانوني  النصاب  اكتمال  بفعل عدم 
ــا مـــقـــرّريـــن  ــانـ فــــي الـــيـــومـــن الـــلـــذيـــن كـ
لــلــجــلــســة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة )الــخــمــيــس 
والــســبــت المــاضــيــان(. وبــحــســب مقرر 
مجلس النواب، نيازي معمار أوغلو، 
فإن من المرجّح أن يتم تأجيل الجلسة 
هذه المرة أيضاً إلى يوم الأربعاء، في 
اكتمال  ظل غياب »أي مؤشرات على 

بحسب  للجلسة«  القانوني  النصاب 
ــد أمـــس فــي تــصــريــح صــحــافــي.  مــا أكـ
وإزاء تــلــك الـــدعـــوات المــتــكــررة، سُــجّــل 
مــــوقــــف لـــلـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم »الـــتـــيـــار 
الصدري«، جعفر الموسوي، أشار فيه 
إلــى أنــه ليس من صاحيات البرلمان 
تعديل نتائج الانتخابات أو إلغائها، 
معتبراً »مــا يــقــوم بــه مجلس الــنــواب 
ــا يـــريـــد الــــشــــروع بـــه زحـــفـــاً على  أو مـ
صاحيات السلطات الأخرى«. وقال، 
في بيان، إنــه »إذا كــان هناك تقصير 
النواب  فلمجلس  المفوضية  عمل  في 

مساءلتها وفقاً للقانون ومحاسبتها 
متى ما توفرت الأدلة والقناعة«.

ــــي ظــــل المــــواقــــف الـــرافـــضـــة لإلـــغـــاء  وفـ
ــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ نـــــتـــــائـــــج الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، وتـ
التزوير  مزاعم  تأثير  من  التحذيرات 
الأمني، خصوصاً عقب  الوضع  على 
الهجوم الذي استهدف مساء الجمعة 
ــزب الــــشــــيــــوعــــي« وســــط  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر »الـ ــقــ مــ
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، تــتــقــدم احــتــمــالات 
اســـتـــرضـــاء الـــخـــاســـريـــن بـــمـــا يــســمــى 
»الاستلحاق«. وهو ما يتيحه بالفعل 
الــقــانــون الــــذي أجـــريـــت عــلــى أســاســه 
الانتخابات الأخيرة؛ إذ إنه يسمح لكل 
 لنائبها 

ً
كتلة برلمانية بأن تعنّ بديا

يــتــمّ اخــتــيــاره لمنصب حكومي  الـــذي 
ــتـــي تــلــيــه  أو تــنــفــيــذي مــــن المـــرتـــبـــة الـ
مــبــاشــرة فـــي عـــدد الأصــــــوات. مــرونــة 
الشخصيات  مــن  كبير  لعدد  ستتيح 
العودة   عن 15 شخصية( 

ّ
)مــا لا يقل

إلى قبة البرلمان، في سيناريو »مغرٍ« 
نتائج  في  المتصاعد  التشكيك  يفسّر 
الحدّ   في استحصال 

ً
أمــا التصويت 

الأدنى من »التعويض«.
فـــــــي خـــــضـــــم ذلــــــــــــك، تــــــــراجــــــــع، خـــــال 
الــيــومــن المــاضــيــن، زخـــم المـــشـــاورات 
ــرة بـــشـــأن تــشــكــيــل  ــ ــدائـ ــ الــســيــاســيــة الـ
البرلمانية الأكبر التي ستعود  الكتلة 
المقبل.  ــــوزراء  الـ رئــيــس  إلــيــهــا تسمية 
ــن الــــكــــرديــــن  ــ ــديــ ــ ــوفــ ــ ومــــــــع إنــــــهــــــاء الــ
الــلــذيــن يــمــثــان الــحــزبــن الــرئــيــســن 

ــان الـــشـــعـــبـــيـــة مــنــه  ــ ــــجـ ــلـ ــ الــــجــــيــــش والـ
ــرق مــنــطــقــة كـــهـــبـــوب، بــســبــب  ــ ــــى شـ إلـ
طيران  نفذها  الــتــي  الكثيفة  الــغــارات 
»الـــتـــحـــالـــف«، وقـــطـــع الإمــــــــــدادات عــن 
ــقــــوات المــــوجــــودة فـــي المــعــســكــر من  الــ

مفرق المخا والبرح وموزع. 
ــــوات  ــلــــى رغــــــم عــــــدم وجـــــــود أي قـ وعــ
»التحالف« على الأرض في معسكر  لـ
بــــدأ  أنــــــــه  إلا  الآن،  حــــتــــى  ــــري  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــتــخــطــيــط عــمــلــيــاً لإحـــكـــام الــســيــطــرة 
على باب المندب انطاقاً من المعسكر 
الـــواقـــع شـــرق مــديــنــة ذوبـــــاب، والـــذي 
ــتــــرات عـــــن مـــركـــز  ــلــــومــ ــيــ كــ يـــبـــعـــد 10 
ــة بـــــاب المــــنــــدب، ويُــــعــــدّ ثــانــي  ــريـ مـــديـ
قـــاعـــدة عــســكــريــة بــعــد مــعــســكــر خــالــد 
بــن الــولــيــد الــواقــع فــي مــديــريــة مــوزع 
غـــرب تــعــز. يــقــع معسكر الــعــمــري في 
مــنــطــقــة تـــربـــط بــــن أربــــــع مـــديـــريـــات 
ــاب  ــز، هـــــــي: بــ ــ ــعـ ــ ــة لمــــحــــافــــظــــة تـ ــعــ ــابــ تــ
المـــنـــدب وذوبـــــاب والـــوازعـــيـــة والمــخــا، 
 بــمــرتــفــعــات جــبــلــيــة من 

ٌ
وهــــو مـــحـــاط

اتجاهات الشمال والجنوب والشرق. 
الــــــعــــــدوان أن أعـــلـــن  لـــتـــحـــالـــف  ــق  ــبـ سـ
السيطرة عليه في أيــار/ مايو 2016، 
إلا أن قوات الجيش واللجان سرعان 
ــه. وقـــد  ــقـ ــرافـ مــــا اســـتـــعـــادتـــه وكــــافــــة مـ

العمري  منطقة  على  السيطرة  لت 
ّ
مث

أولى أهداف عمليات تحالف العدوان 
على الساحل الغربي والتي بدأت في 
لكن   ،2015 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون 
تكبدتا خسائر  ظبي  وأبـــو  الــريــاض 
بــشــريــة فــادحــة فــي مــحــيــط المعسكر. 
ــر كـــــــان أبــــــرزهــــــا مـــقـــتـــل عــــدد  ــائــ خــــســ
مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الإمــاراتــيــة 
والـــســـعـــوديـــة فـــي هـــجـــوم صـــاروخـــي 
على معسكر شعب الجن في كهبوب، 
ــبـــارات  ــتـــخـ ومـــقـــتـــل الـــعـــقـــيـــد فــــي الاسـ
السعودية عبد الرحمن دحام العنزي 
و9 ضباط وجنود سعودين آخرين 
في عملية للجيش اليمني في محيط 
الفاتورة هي  العمري. وهــذه  معسكر 
ما دفعت قيادة »التحالف« إلى تقليل 
المعسكر،  على  السيطرة  محاولاتها 
قبل أن تدفع هذا العام بقوات سلفية 

متطرفة للقتال هناك.

الدور الأميركي

الــخــبــيــر الــســيــاســي، الـــدكـــتـــور أنــيــس 
ــث إلـــى  ــديــ ــــي حــ الأصــــبــــحــــي، يــــــــرى، فـ
»الأخـــبـــار«، أن »كــل تــحــركــات تحالف 
العدوان على الساحل الغربي تخفي 
وراءها أجندة أميركية وإسرائيلية«، 

مضيفاً أن »التوجه لتحويل معسكر 
العمري إلى قاعدة عسكرية لتحالف 
الــــعــــدوان كــــان مــتــوقــعــاً، ويُـــعـــدّ هــدفــاً 
ــــن أهـــــــــداف الــــــعــــــدوان عــلــى  رئـــيـــســـاً مـ
ــرة  ــطـ ــيـ ــسـ »الـ أن  ويـــــوضـــــح  ــــن«.  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
عــلــى المــدخــل الــجــنــوبــي لــبــاب المــنــدب 
تعني الــســيــطــرة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
الــعــربــي، ومـــن يسيطر على  والــبــحــر 
المــحــيــط الــهــنــدي مــن خـــال السيطرة 
عــلــى جــزيــرة ســقــطــرى ســـوف يتحكم 
بمسار التجارة العالمية«، لافتاً إلى أن 
للسيطرة  تسعى  المتحدة  »الــولايــات 
الــبــحــار والمــضــائــق بشكل كلي،  عــلــى 
خصوصاً في الشرق الأوسط لحماية 
إســـــرائـــــيـــــل ومــــصــــالــــحــــهــــا«، كـــاشـــفـــاً 
ــلــــب أمـــيـــركـــي مــــن الــســلــطــات  عــــن »طــ
قـــاعـــدة  ــام 2008 لإنــــشــــاء  ــ عـ الــيــمــنــيــة 
عسكرية أميركية في منطقة العمري 
الـــســـلـــطـــات  أن  إلا  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
الــيــمــنــيــة رفـــضـــت الـــطـــلـــب الأمـــيـــركـــي 

حينذاك«. 
ويــشــيــر إلـــى أن »الاهــتــمــام الأمــيــركــي 
ــاب المــــنــــدب يــــتــــزامــــن مــع  ــ بــمــضــيــق بــ
ــاً أن  ــعـ ــابـ ــتـ ــــي«، مـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اهــــتــــمــــام إسـ
ــدة  ــاعـ ــن تـــســـعـــى لإنــــشــــاء قـ ــطــ ــنــ »واشــ
مماثلة  العمري  منطقة  فــي  عسكرية 

والاتحاد  الكردستاني  )الديمقراطي 
بــغــداد حيث  إلــى  زيارتهما  الوطني( 
ــــع شــخــصــيــات  ــا مــــــشــــــاورات مـ ــ ــريـ ــ أجـ
وقوى سياسية، تتجه الأنظار إلى ما 
الداخلية،  مناقشاتهما  عنه  ستسفر 
إلـــى موقف  ــع أن تفضي 

ّ
والــتــي يــتــوق

موحد لا يستبعد أن يكون الانضمام 
إلــى زعــيــمَــي ائــتــافــي »الــفــتــح« هــادي 
الـــعـــامـــري، و»دولــــــة الـــقـــانـــون« نـــوري 
 تــزايــد المــؤشــرات إلى 

ّ
المالكي، فــي ظــل

المــذكــوريــن  الزعيمن  اتــحــاد  إمكانية 
مــع أطــــراف كــرديــة وأخــــرى »ســنــيــة«. 
ــع ذلـــــــــك، يـــبـــقـــى »مـــــــا يـــجـــري  ــ ــن مــ ــكــ لــ
ــيــــوم فــــي إطــــــار الـــــحـــــوارات الــعــامــة  الــ
الـــســـيـــاســـيـــة«، بــحــســب مـــا أكــــد أمــس 
مدير المكتب الإعامي للمالكي، هشام 
الـــركـــابـــي، الــــذي نــفــى »انـــضـــمـــام كتل 
أخرى إلى دولة القانون«، متوقعاً في 
الــوقــت نــفــســه أن »تــفــضــي الـــحـــوارات 
خـــــــال الأيـــــــــــام المـــقـــبـــلـــة إلـــــــى نـــتـــائـــج 
فعلية«. وبعد تتالي الأنباء عن تزايد 
ــــوزراء،  الأســـمـــاء المــرشــحــة لــرئــاســة الــ
قال المتحدث باسم ائتاف »النصر«، 
حــســن الـــعـــادلـــي، إن رئــيــس الـــــوزراء 
حيدر العبادي »هو الأقرب في الوقت 
الحالي إلى تكليفه بتشكيل الحكومة 
الــتــي تم  المــقــبــلــة«، متابعاً أن »الــكــتــل 
ولاية  تجديد  ترفض  لم  بها  الالتقاء 

العبادي«.
)الأخبار(

في مــوازاة ترويج وسائل إعــام خليجية 
القوات الموالية للإمارات على جبهة  لتقدم 
الساحل الغربي، والتهديد بتوسيع المعركة 
 قــائــد 

ّ
ــل  إلـــى مــديــنــة الـــحـــديـــدة، أطــ

ً
ــولا ــ وصـ

حــركــة »أنــصــار الــلــه« عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
للحديث عن  فــي خــطــاب خصّصه  أمـــس، 
أنه  تطورات هذه المعركة، حيث طمأن إلى 
»لا قلق أبداً«، مؤكداً أن الشعب اليمني »في 
الصمود«.  على  تساعده  أفضل  وضعية 
أن يفتح معركة  »العدو يستطيع  أن  وأكــد 
ــدة، لـــكـــن يــســتــحــيــل عــلــيــه أن  ــديــ ــــحــ فــــي ال
في  »الاخــتــراقــات  أن  مضيفاً  يحسمها«، 

الخط الساحلي قابلة لاحتواء والسيطرة 
عــلــيــهــا وتــحــويــلــهــا إلــــى تــهــديــد لـــلـــغـــزاة«، 
»التحالف«  لـ العسكري  التكتيك  واصــفــاً 
وحلفائه في جبهات الساحل الغربي بأنه 
»صــبــيــانــي... وسيفشل«. وكــان »الإعــام 
الــحــربــي« اليمني نــشــر، فــي وقـــت ســابــق، 
شريطاً مصوراً لعمليات الجيش واللجان 
فــي الــســاحــل الــغــربــي، أظــهــر تكبيد قــوات 
»الــتــحــالــف« خــســائــر فــادحــة فــي الــعــربــات 
ــدد كــبــيــر من  ــر عـ الــعــســكــريــة، وقــتــل وأســ

المهاجمين.
)الأخبار(

الحوثي: العدو سيفشل في معركة الساحل
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استنفرت »الجهاد الإسلامي« 

عناصرها في الوقت الذي 

تدرس فيه سبل الرد على 

اغتيال ثلاثة من كوادرها 

أمس، بعد يوم على 

تهديدها بقصف تل أبيب 

في حال واصل العدو 

ضرب غزة. توقيت إسرائيلي 

مقصود للعملية في ظرف 

حساس فلسطينياً على 

صعيد القطاع، والمشهد 

السياسي العام
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ــت كــمــيّــات ضخمة مــن السلاح 
ّ

»ضــخ
منذ  لكن   ،2011 فــي  ليبيا  لإسلاميّي 
ذلـــك الــوقــت اســتــمــر الــدعــم العسكريّ 
ل 

ّ
ص، حتى صــارت لا تتدخ

ّ
التقل في 

في ليبيا عسكريّاً الآن في شكل شبه 
كامل«.

لــكــن الـــدعـــم لا يــنــحــصــر فـــي المــســائــل 
ــة، حـــيـــث يـــــرى حــــرشــــاوي  ــريّـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــــر عــلــى الأرجــــــح دعــمــاً 

ّ
 قــطــر »تــــوف

ّ
أن

أيــديــولــوجــيّــاً ومــالــيّــاً لــإســلامــيّــن«. 
 الرهان اليوم بالنسبة لإمارة 

ّ
كما أن

ــيّ، ولا يـــرتـــبـــط فـــقـــط بــلــيــبــيــا، إذ  ــلــ كــ

»يــرغــب الــقــطــريّــون بــلا ريـــب فــي دعــم 
أزمــة حصارها  في  )للدوحة(  فرنسا 
 
ّ
ــــارات والــســعــوديّــة، لــذلــك فــإن مــن الإمـ

الـــدوحـــة ســعــيــدة لــدعــم قــمّــة بــاريــس 
حول ليبيا«.

لا تــقــتــصــر الــتــنــاقــضــات عــلــى الــقــوى 
ــيّــــة، حـــيـــث يـــشـــيـــر الـــبـــاحـــث  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
الليبيّ بشير الزواوي في حديث إلى 
»الأخــبــار«، إلــى التنافس بــن فرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا حــــول الـــنـــفـــوذ فـــي لــيــبــيــا، 
ــقـــول: »يـــبـــدو ســفــيــر إيــطــالــيــا غير  ويـ
سعيد، فهو لا يريد أن تنفرد فرنسا 
 مــوقــفــه ضعيف 

ّ
بــالمــلــف الــلــيــبــيّ، لــكــن

بسبب عــدم وجــود حكومة فــي رومــا 
ــارتـــن  ــافـــس بــــن الـــجـ ــنـ ــتـ حــــالــــيّــــاً«. الـ
الليبيّ بدا  المــلــف  الأوروبــيّــتــن حــول 
ــيـــر، ففيما  ــوام الأخـ ــ واضـــحـــاً فـــي الأعــ
فاً في غرب 

ّ
بقي حضور إيطاليا مكث

بت تعميق تواصلها مع 
ّ
البلاد وتجن

خليفة حفتر، تشددت علاقات الأخير 
بفرنسا وسرّبت الصحافة الفرنسيّة 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــوجــود ضــبــاط من 
الاســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيّــة فـــي شــرق 

البلاد لتقديم المشورة والتنسيق.

ة؟ 
ّ

نتظر من القم
ُ

ما الم

لم تبق مسودّة الاتفاق رهينة الأطراف 
المــــــشــــــاركــــــة، حــــيــــث جــــــــرى تـــســـريـــبـــهـــا 
وتــداولــهــا عــلــى نــطــاق واســـع مــن دون 
أن يصدر نفي من السلطات الفرنسيّة. 
وتــــحــــوي الـــوثـــيـــقـــة 12 بــــنــــداً، أهـــمّـــهـــا 
الآن  المنقسم  المــركــزيّ  المصرف  توحيد 
ــي طــرابــلــس  بــــن فـــرعـــن ورئـــيـــســـن فــ
الشرعيّة  يتنازعان  البيضاء،  ومدينة 

بتنظيم  ليبيا  حول  جديدة  ة 
ّ

قم باريس  في  غداً  تنطلق 

 
ّ

الــدولــي المبعوث  ة 
ّ

خط على  يقوم  ومحتوى   
ّ

فرنسي

غسان سلامة. وفيما ستحضر 19 دولة، بما فيها دول جوار 

ة فاعلة في الملف، أعلنت جهات 
ّ

ة وغربي
ّ

ليبيا وأخرى خليجي

آخرون  فاعلون  ك 
ّ

وشك ة 
ّ

للقم مقاطعتها  ة 
ّ

محلي ة 
ّ

ليبي

ة الممكنة
ّ

في نتائجها العملي

»المحروقات« تهدد بنسف 

الائتلاف الحكومي

ة، 
ّ
قطر، السعودي

اب 
ّ

الإمارات، هم بين رك

»سفينة نوح الباريسية«

ضرب »العدالة 

والتنمية« مصالح 

حليفه »حزب التجمع 

الوطني للأحرار«

فرنسا: عازمون على 

حفظ مصالح الشركات 

والمستثمرين

»باريس 2« الليبي:

ماكرون يداوي 

خيبته

ارتياح إيراني: المفاوضات 

مع الأوروبيين تتقدم

تقرير

الحدث

المغرب

تعمل فرنسا عن قرب مع مصر ودولة الإمارات )أ ف ب(

يوصف حزب عزيز أخنوش

ه »حزب رجال الأعمال« )عن الويب(
ّ
بأن

تونس ــ حبيب الحاج سالم

بـــعـــد فـــشـــل اتــــفــــاق مـــبـــدئـــيّ كــــانــــت قــد 
رعته باريس العام الماضي بن رئيس 
»حكومة الوفاق الوطنيّ« فايز السراج، 
عه أحد 

ّ
والمشير خليفة حفتر، إذ لم يوق

منهما وجرى الاكتفاء بالتقاط بعض 
الـــصـــور، تـــحـــاول الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيّــة 
حـــالـــيـــاً تـــعـــويـــض إخـــفـــاقـــهـــا بــتــنــظــيــم 
مبادرة ليبية أكبر وأكثر شمولًا. وفي 
هــــذا الـــصـــدد، يــلــتــقــي غــــداً فـــي بــاريــس 
حشد من الفاعلن والمنظمات والدول، 
لم يسبق لهم أن جلسوا سويّة ووقعوا 
اتفاقات مشتركة، سواء في ما يخصّ 

الملف الليبيّ أو غيره.
ــمّـــة  ــــوف تـــجـــمـــع »قـ ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، ســ لـ
ــرق  الــــبــــرلمــــان )شــ ــاريــــس 2«، رئـــيـــس  بــ
المجلس  ليبيا( عقيلة صالح، ورئيس 
ــرب لـــيـــبـــيـــا( خــالــد  ــ الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة غــ
إلى  والــســراج وحفتر، إضافة  المشري، 
مــرافــقــن ووفــــود أخــــرى. ولا ينحصر 
ــــاب »ســفــيــنــة نـــوح الــبــاريــســيــة« في  ركّـ
هـــؤلاء، بــل تشمل اللائحة أيضاً الأمــم 
المــتــحــدة، الــجــامــعــة الــعــربــيّــة، الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــيّ، دول جــــوار لــيــبــيــا، أعــضــاء 
ألمانيا،  الدائمن، تركيا،  الأمــن  مجلس 
ــارات،  ــ إيــطــالــيــا، قــطــر، الــســعــوديّــة، الإمـ

والكويت.

؟
ّ

 الكل
ّ

 ضد
ّ

صراع الكل

إلى  تدعو  الاجتماع وحدها،  تركيبة 

لــلائــتــلاف الــحــكــومــي، هـــو عــبــد الــلــه 
 فــي أي 

ً
بــوانــو، لكنه لــم يُــنــشــر كــامــلا

يوم، إذ بُترت منه فقرات »تشير إلى 
ــاح خــيــالــيــة لــشــركــات مــحــروقــات  ــ أربـ
مـــحـــددة«، كــمــا يُـــشـــاع. وهــــذا مــا دفــع 
أن يخرج  إلــى  بــوانــو،  اللجنة  رئيس 
منفرداً بتصريح صحافي، منتصف 
الشهر الجاري، يفضح فيه »ما خفي 
ــاح  ــ فــــي الـــتـــقـــريـــر... ويـــكـــشـــف عــــن أربـ
خيالية لشركات المحروقات«، واصفاً 
 
ّ
ــال إن »غــيــر الأخـــلاقـــيـــة«. وقــ إيـــاهـــا بـــ

تلك الأربــاح »بلغت )ما نسبته( 900 
فــي المــئــة، حيث وصلت إلــى أكثر من 

لا يزال أمام طهران أسابيع لاختبار 
ــــووي وإعـــــلان  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ مــصــيــر الاتـ
مــوقــف مغاير مــنــه. مــوقــف سيكون 
ــــن اجـــتـــمـــاعـــات يــعــقــدهــا خـــبـــراء  رهـ
قريباً وتتسم بطابع تقني، يتحدد 
ــــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاء الإيـ ــ ــقـ ــ ــا بـ ــهــ ــوئــ ــلــــى ضــ عــ
ــفــــاق مـــن عـــدمـــه. حــتــى ذلــك  فـــي الاتــ
الــحــن، ومـــع مــا تــفــرضــه العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن مــــخــــاطــــر، يــحــافــظ 
ــــرف الأوروبــــــــــــي عـــلـــى تــمــســكــه  ــطـ ــ الـ
بالاتفاق ومصالحه مع إيران بعيداً 
من »إدارة السياسة العالمية بالشكل 
ــذي تــديــر فــيــه شــركــتــك«، بحسب  الــ
ــــه وزيـــــــــرة خـــارجـــيـــة  ــبـــت بـ ــاطـ ــا خـ ــ مـ
ــن كـــنـــايـــســـل، أمــــس،  ــاريــ الـــنـــمـــســـا، كــ
ترامب،  الأمــيــركــي، دونــالــد  الرئيس 
في معرض تعليقها على انسحاب 

الأخير من الاتفاق.
وتتعزز المؤشرات على التقاء طهران 
مــــع دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــنــد 
البقاء في الاتفاق النووي، وتثبيت 
ــام الــعــقــوبــات  إجــــــراءات حــمــايــتــه أمــ
اللجنة  الأميركية. وســادت اجتماع 
المشتركة للدول الموقعة على الاتفاق 
في فيينا، الجمعة، أجواءٌ إيجابية، 
وفـــق مـــا أكـــد الـــوفـــد الإيــــرانــــي. ومــن 
ــذه الأجــــــواء  ــتـــوقـــع أن تـــتـــرجـــم هـــ المـ
الـــيـــوم فـــي اجــتــمــاع بــروكــســل على 
دول  فــي  الــخــارجــيــة  وزراء  مستوى 
الاتحاد الأوروبي، والذي سيناقش 
فـــيـــه المـــجـــتـــمـــعـــون الـــســـيـــاســـة الــتــي 
طهران  حــيــال  الاتــحــاد  سيعتمدها 
والاتــفــاق الــنــووي. وفــي إشـــارة إلى 
وزارة  أعلنت  الــيــوم،  اجتماع  مناخ 
أن  بــيــان،  فــي  الفرنسية،  الخارجية 
»الاتحاد الأوروبي عازم على حفظ 
ــركـــات والمــســتــثــمــريــن  مــصــالــح الـــشـ
الحظر  إجـــــراءات  ستطالهم  الــذيــن 

الأميركية العابرة للحدود«.
وربـــــــط مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــرانـــــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، قــــرار 
ــاق أو  ــ ــفــ ــ ــي الاتــ ــ ــران بـــالـــبـــقـــاء فـ ــ ــهـ ــ طـ
الانــســحــاب »بــالــفــاوضــات الــجــاريــة 
مــع أطـــراف الاتــفــاق خــلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة«. وأشــــــــار رئــيــس 
المفاوضن الإيرانين، أمس، إلى أن 

التأمل. فهي تجمع بن دول تتناقض 
سياساتها على نحو جذريّ في الملف 
 روسيا التي 

ً
غيّب مثلا

ُ
الليبيّ، فيما ت

تــســعــى لاســـتـــعـــادة حـــضـــورهـــا الـــذي 
تـــضـــرّر عــقــب ســقــوط نــظــام الــقــذافــي. 
زوايا التناقض كثيرة، فبينما تتبادل 
هذه الدول التأكيدات على السعي إلى 
باريس،  قمة  فــي  يتكرسّ   سلميّ 

ّ
حــل

ف منذ الإعلان عن الحدث في 
ّ
لم يتوق

الأيام الماضية القتال الدائر في مدينة 
درنـــة فــي شـــرق الـــبـــلاد، الـــذي تــشــارك 
بطائرات ودعم  الإمـــارات ومصر  فيه 
ــيّ )على  عــســكــريّ وســيــاســيّ وإعـــلامـ
رغـــم وجـــود حــظــر دولــــيّ عــلــى تــوريــد 
الأســلــحــة(، وتــدعــم فــيــه قــطــر وتركيا 
ــي طـــرابـــلـــس  ــ ــات الـــفـــاعـــلـــن فـ ــهــ تــــوجــ
الداعية إلى وقف القتال وفكّ الحصار 
ــة )قـــــــــال أمـــــــس مـــنـــصـــور  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــن المـ ــ عــ
الـــحـــصـــادي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
 إيــقــاف الــقــتــال مــن ثوابت 

ّ
لــلــدولــة، أن

المشاركة في قمّة باريس 2(.
ــى »الأخـــــــبـــــــار«، يــقــول  ــ فــــي حــــديــــث إلــ
جلال حرشاوي، الباحث في الشؤون 
 »فــرنــســا تعمل عــن قــرب 

ّ
الــلــيــبــيّــة، إن

مع مصر والإمــارات العربيّة المتحدة، 
ولــم تــمــارس حتى الآن ســوى ضغط 
ــك فــيــمــا  ــ ــلـــى الــــقــــاهــــرة، ذلــ مــــحــــدود عـ
ينعدم ضغطها على أبو ظبي«، وهو 
ه »لن يتغيّر يوم غد خلال 

ّ
أمر يرى أن

 »حــالــة 
ّ
الـــقـــمّـــة«. ويــعــتــبــر الــبــاحــث أن

ــهــا 
ّ
قــطــر أكــثــر إثــــارة لــلاهــتــمــام«، إذ إن

الرباط ــ عبيد أعبيد

بــــــشــــــق الأنـــــــــفـــــــــس وبــــــمــــــفــــــاوضــــــات 
ــيــــة، خـــــرجـــــت حــــكــــومــــة ســعــد  ــنــ مــــضــ
الـــديـــن الــعــثــمــانــي، مـــن أزمـــــة »حـــرب 
الــتــصــريــحــات« الأخــيــرة ومــن معارك 
 الـــســـلـــم لــم 

ّ
ــن ــكـ الـــتـــراشـــق الـــكـــلامـــي. لـ

يــطــل عـــمـــره، إذ بــعــد ســـاعـــات قليلة 
من ذلك، دخلت في خندق آخر، يقول 
متابعون عن كثب للوضع السياسي 
ــل »بـــدايـــة نهاية 

ّ
ـــه يُــمــث

ّ
فــي المــغــرب إن

الائتلاف الحكومي«.
مــا تسبب بــهــذه الأزمـــة الأخــيــرة قبل 
أيام، هو تقرير كانت قد أعدّته لجنة 
ــبــــاب اســـتـــمـــرار  بـــرلمـــانـــيـــة تــــــدرس أســ
ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة. 
عــلــى محتواه  تتكتم  الــلــجــنــة  وظــلــت 
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ــا الــــــرأي  ــهـ ــتــــي رحــــــب بـ ــات الــ ــيـ ــطـ ــعـ المـ
العام وتبناها حزبه سياسياً، جرّت 
 مــــن الانـــتـــقـــادات 

ً
عـــلـــى بــــوانــــو وابـــــــلا

ــيـــن  ــانـ ــرلمـ ــل بـ ــبــ ــن قــ ــ والاتــــــهــــــامــــــات مــ
ــيــــن فـــــي حـــــــزب »الـــتـــجـــمـــع  ــيــــاســ وســ
ــرار«، الــحــلــيــف لحزبه  الــوطــنــي لـــأحـ
»العدالة والتنمية«، والمعروف بكونه 
ــال الأعـــــمـــــال«، ويـــتـــرأســـه  ــ ــزب رجــ ــ »حــ
الـــوزيـــر عـــزيـــز أخـــنـــوش. الانـــتـــقـــادات 
ــتـــجـــمـــع  ــن »الـ ــ أطـــلـــقـــتـــهـــا أصـــــــــــوات مــ
»نــســف« التحالف  الــوطــنــي« تــهــدد بـــ
ذهبت  فيما  والتنمية«،  »العدالة  مع 
كل  تحميل  إلــى  البرلمانية  المعارضة 
الـــحـــكـــومـــة المـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا يـــجـــري، 
وبالتالي تحميل »العدالة والتنمية« 

المسؤوية أيضاً.
والــقــانــون  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ 
ــوري مــصــطــفــى الــســحــيــمــي،  ــتــ ــدســ الــ
 هذا 

ّ
يقول في حديث إلى »الأخبار«، إن

الائتلاف  حلفاء  بــن  يتكرر  السجال 
ــالـــة  ــتـــحـ ــئ بـــاسـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الــــحــــكــــومــــي »ويـ
ــراره نـــظـــراً إلـــــى ضـــــرب حـــزب  ــمــ ــتــ اســ
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، الــقــائــد للتحالف 
الـــحـــكـــومـــي، مـــصـــالـــح حــلــيــفــه حـــزب 

وفــد بــلاده طلب فــي اجتماع فيينا 
إيــران في الاتفاق  لبّى مطالب 

ُ
أن »ت

النووي بعيداً من الولايات المتحدة، 
الـــكـــافـــيـــة  الــــضــــمــــانــــات  ــــدم  ــقـ ــ تـ وأن 
والــــحــــلــــول الـــعـــمـــلـــيـــة لـــكـــي نــتــمــكــن 
مــن اتــخــاذ الــقــرار المــنــاســب«. ولفت 
عــراقــجــي، فــي الــوقــت نفسه، إلــى أن 
المباحثات مع الأوروبين تسير في 
ــم يـــراعـــون  ــ الــطــريــق الــصــحــيــح »وهـ
الفترة الزمنية التي عينتها إيران«.

وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الإيــــــــرانــــــــي، حــســن 
ــــن  ــيــ ــ الأوروبــ أن  أمــــــــس،  روحــــــانــــــي، 
أعــلــنــوا الــتــزامــهــم ودعــمــهــم للاتفاق 
على رغم الضغوط الأميركية، وقال: 
»الأمــيــركــيــون يــمــارســون الــضــغــوط 
عــلــى الأوروبــــيــــن؛ إمــــا أن يــخــتــاروا 
أمــيــركــا أو إيــــــران، لــكــن الأوروبـــيـــن 
ــوا أنــــهــــم يــــخــــتــــارون الاتــــفــــاق  ــنــ ــلــ أعــ
ــــووي«. وأضـــــــاف روحـــــانـــــي: »لا  ــنــ ــ ــ ال
القضايا تمت  إن جميع  القول  أريــد 
تعتقد  الــدول  معظم  لكن  تسويتها، 
ــأن طــريــق إيــــران كـــان صــائــبــاً، وأن  بـ
ــذا يُــعــدّ نجاحاً  أمــيــركــا أخــطــأت، وهـ
ــــلاده »تــســعــى  كـــبـــيـــراً«، مــــؤكــــداً أن بــ
جــاهــدة للبقاء فــي الاتــفــاق الــنــووي 
اســتــيــفــاء حــقــوقــهــا«.  مــن  إن تمكنت 
ــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي إلــــى  ــ ــرئـ ــ ــرق الـ ــ ــطــ ــ وتــ
ــفــــاوضــــات مــــع الأوروبـــــيـــــن عــقــب  المــ
الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق، ولــفــت إلــى 
أن »المــــــدة الـــتـــي انــقــضــت مـــن المــهــلــة 
ــددة تـــشـــجـــعـــنـــا عـــلـــى تــحــقــيــق  ــ ــحــ ــ المــ
ــه »إذا ما  أهـــدافـــنـــا«، مــشــيــراً إلــــى أنــ
حدثت مشكلة سنتجاوزها من خلال 
تواجد الشعب ودعمه«. وفي خطاب 

 منهما سياسته الماليّة )يتعامل 
ّ

ولكل
مــصــرف الــبــيــضــاء مـــع شــركــة روســيّــة 
لطبع الــعــمــلــة(؛ إجـــراء انــتــخــابــات قبل 
ــزام بنقاشات  ــتـ ــذا الـــعـــام؛ الالـ نــهــايــة هـ
تـــوحـــيـــد الـــجـــيـــش الــــتــــي تــحــتــضــنــهــا 
القاهرة )عقدت حتى الآن ستّ جلسات 
من دون أن تفضي إلى نتائج عمليّة(؛ 
إجراء استفتاء على الدستور من دون 
ط عقوبات دوليّة 

ّ
سل

ُ
تحديد موعده؛ ت

على من يخرق الاتفاق بعد توقيعه.
 جميع 

ّ
الــفــرنــســيّــة أن الــرئــاســة  أعــلــنــت 

ــذه المــبــادئ،  الأطـــــراف مــتــفــقــون عــلــى هـ
وقال مصدر دبلوماسيّ فرنسيّ لإذاعة 
ه »لم تتبق سوى مناقشة 

ّ
»أوروبا 1« إن

التفاصيل الأخيرة معاً يوم الثلاثاء«، 
ــه »ســـيـــكـــون مـــن الـــجـــيّـــد أن  ــ ـ

ّ
مــضــيــفــاً أن

ع الوثيقة هذه المرة«، وهو تصريح 
ّ
وق

ُ
ت

ــفــهــا اتـــفـــاق 
ّ
ــتـــي خــل يــعــكــس الــخــيــبــة الـ

ــك، أعلن  ــجــهــض. مــع ذلـ
ُ
»بــاريــس 1« الم

ــيّ لــلــمــجــلــس الأعــلــى  »المـــكـــتـــب الإعــــلامــ
 خالد المشري أبلغ الجانب 

ّ
للدولة« أن

الفرنسيّ بضرورة إجراء استفتاء على 
الدستور كخطوة لإنجاح الانتخابات 
دســـتـــور  دون  مــــن  الانـــتـــخـــابـــات   

ّ
»لأن

تــعــنــي الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيّــة 
رابعة ذات نتائج عكسيّة«.

موقف المشري الذي يتقاطع مع موقف 
ــيّ، يــعــكــس تــصــدّعــاً  ــالــ ــطــ الــســفــيــر الإيــ
يمكن أن يتوسّع أكثر خلال النقاشات، 
إذ تشير المسودة إلى إجراء الاستفتاء 
مــــن دون  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ ــد  ــعـ بـ أو  ــل  ــبـ قـ
 حــال، 

ّ
تــحــديــد مــوعــد ثــابــت. وعــلــى كـــل

ليس هــذا الموقف الوحيد الــذي يطرح 
شكوكاً حول »باريس 2«، إذ أعلن وفد 
مدينة مصراتة، إحــدى أهــمّ مــدن غرب 
لــيــبــيــا مـــن نــاحــيــة الــتــأثــيــر الــســيــاســيّ 
ــن مـــقـــاطـــعـــتـــه الـــقـــمّـــة  ــ والــــعــــســــكــــريّ، عـ
نــظــراً إلـــى إقــصــائــهــا »عــــدداً مــن الــقــوى 
أعلن أحمد معيتيق،  السياسيّة«. كما 
الرئاسيّ، ورئيس  المجلس  النائب في 
من مصراتة،  المنحدر  السابق  الـــوزراء 
رفضه الدعوة من دون تحديد أسباب 

واضحة.
ــه ليس من الغريب أن 

ّ
أن جدير بالذكر 

تــأتــي المــعــارضــة مــن مــديــنــة مــصــراتــة، 
التي تبدي رفضاً شديداً لتولي حفتر 
القاهرة.  قيادة الجيش خلال حــوارات 
 هذه المبادرة 

ّ
ووفق بشير الزواوي، فإن

»ســتــبــعــد أطـــرافـــاً مــشــاركــة فـــي اتــفــاق 
المشهد  في  رسّخ حفتر 

ُ
وت الصخيرات 

فـــي شــكــل أكـــبـــر، كــمــا لا حـــديـــث فيها 
التصعيد،  بــوقــف  أيّ طـــرف  إلــــزام  عــن 
ــلـــة  ــاً مـــــــع الـــــــحـــــــرب المـــشـــتـــعـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
فــــي درنــــــــة«. ولا تــبــتــعــد قـــــــراءة جـــلال 
حـــرشـــاوي عــن ذلـــك كــثــيــراً، فــعــلــى رغــم 
الإيجابيّة  والنوايا  الفرنسيّ  التفاؤل 
ه »لا يُنتظر من 

ّ
علنة، يرى الباحث أن

ُ
الم

القمّة أيّ تغيير ملموس«.

الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــأحـــرار المــمــلــوك 
)من قبل( رجال الأعمال«، مشيراً إلى 
الــواقــع سيدفع بــالأخــيــر إلى   هــذا 

ّ
أن

لفك تحالفه  أقــرب فرصة  البحث عن 
السياسي مع حزب رئيس الحكومة.

ــادي، يــقــول  ــتــــصــ عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــ
الـــــخـــــبـــــيـــــر نـــــجـــــيـــــب أقـــــــصـــــــبـــــــي، فـــي 
ــم 17   »رقــ

ّ
ــار«، إن ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ

ــذي حــقــقــتــه شــركــات  ــ ــم الـ ــ مــلــيــار درهـ
المـــحـــروقـــات، لــيــس ربــحــاً، بــل ريــعــاً«، 
 
ّ
أن لــــو  »يــــحــــدث  الــــربــــح   

ّ
أن شــــارحــــاً 

العملية حــدثــت فــي ســـوق رأســمــالــي 
تــطــبــعــه الــتــنــافــســيــة، لــكــن 17 مــلــيــار 
والتسلط...  عليها،  السطو  تــمّ  درهــم 
التي  السياسية  السلطة  طــريــق  عــن 
تحتكر الــســوق وتــفــعــل مــا تــريــد في 
إطــار غير شــرعــي«. ويعتبر أقصبي 
تضفي  أن  الــحــكــومــة  أرادت  »إذا  ـــه 

ّ
أن

على نفسها الحد الأدنى من الصدقية 
بــعــد الــــزلات الــتــي وقــعــت فــيــهــا، فهي 
ــذا المــبــلــغ  ــ ــأن تــســتــرجــع هـ ــ مــطــالــبــة بـ
طريقة  بــأي  أو  استثنائية،  بضريبة 
ــرى... المــهــم أن يشعر المــواطــن بأن  أخــ
إرجــاعــهــا  الــتــي نهبت سيتم  أمـــوالـــه 
في  واستثمارها  الــدولــة  إلــى خزينة 

مشاريع اجتماعية«.

آخـــر لـــه، ولــــدى اســتــقــبــالــه مجموعة 
مـــن الاقـــتـــصـــاديـــن الإيـــرانـــيـــن، رأى 
ــاع الــــخــــاص فــي  ــقـــطـ روحــــانــــي أن الـ
ــادر عــلــى إفـــشـــال الــعــقــوبــات  ــران قــ ــ إيـ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، مــــتــــهــــمــــاً واشــــنــــطــــن 
ــرانــــي عبر  بــاســتــهــداف الــشــعــب الإيــ
هـــذه الــعــقــوبــات. وكــشــف عــن وجــود 
خــطــط حــكــومــيــة لــتــوســيــع الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري مــــع بــاقــي 
الدول، خصوصاً دول الجوار، مؤكداً 
أن »العقود التي أبرمت مع الاتحادات 
الإقــلــيــمــيــة، والــتــعــاون الــتــجــاري مع 
الدول المختلفة بالعملة الوطنية، قد 
يسهل الكثير من القضايا«. وبشأن 
إيران،  الأميركية على  العقوبات  أثر 
النفط الإيراني،  طمأن مساعد وزير 
حميد رضا عراقي، إلى أن صادرات 
الــــغــــاز لــــم تــنــخــفــض بـــعـــد انــســحــاب 
النووي، »بل من  الاتفاق  أميركا من 
مع  بالتزامن  قريباً  ترتفع  أن  المــقــرر 
الــبــدء بــتــصــديــر الــغــاز إلـــى الــبــصــرة 

العراقية«.
مــن جــهــتــه، أشـــار وزيـــر الــخــارجــيــة، 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، فـــي اجــتــمــاع 
أنــه »وعلى  إلــى  برلمانية،  مــع لجنة 
رغــم انــســحــاب أمــيــركــا )مــن الاتــفــاق 
ــنــــووي( هـــنـــاك فــقــط ثـــلاثـــة بــلــدان  الــ
عربية في منطقة الخليج الفارسي 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي عــــارضــــت  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ والـ
الاتـــفـــاق«، مــؤكــداً أنـــه لا يـــزال هناك 
»إجـــمـــاع دولــــي يــدعــم الاتـــفـــاق دون 
ــرامـــب فـــي تــغــيــيــر هــذه  أن يــنــجــح تـ
الـــظـــروف«. واعــتــبــر ظــريــف أن بقاء 
أوروبا في الاتفاق النووي ودعمها 
ــاق عــــائــــد إلـــــى مـــصـــالـــح دول  ــ ــفـ ــ الاتـ
الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن »إيران 
أيضاً إذا ما حصلت على مصالحها 
ستبقى  الوافية  الضمانات  وتلقت 
في الاتفاق أيضاً«. ورد ظريف على 
إعــــلان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
مايك بومبيو، استراتيجية جديدة 
ضـــد إيـــــران، واصـــفـــاً الـــشـــروط الــتــي 
بــأنــهــا »لا تتسم  بــومــبــيــو  ذكـــرهـــا 
ــد مـــــن عـــزلـــة  ــزيــ ــتــ ــة... وســ ــمــ ــكــ ــالــــحــ بــ

أميركا«.
)الأخبار(
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ــيّـــف، إلـــى غــايــة  لمـــدة أربـــعـــة أشــهــر ونـ
ــــالات حـــمـــلـــة المـــقـــاطـــعـــة  ــــجـ انـــــــــدلاع سـ
عبر  نــاشــطــون  الــتــي شنها  الشعبية 
تداعيات  أســابــيــع.  قبل  »فــايــســبــوك« 
الــســجــال حـــول »حــقــيــقــة مــا يحتويه 
الــتــقــريــر«، وصــلــت إلــى حــد التراشق 
بـــالاتـــهـــامـــات والأوصــــــــــاف الـــنـــابـــيـــة، 
المدبر  الحكومي  الائتلاف  فرقاء  بن 
ــبــــلاد، مـــا جــعــل الــتــســاؤل  لـــشـــؤون الــ
مشروعاً حول مستقبل هذا التحالف 
الحكومي، وحــول ما إذا كان »تقرير 
ــو نــســف  ــقـــود نـــحـ ــيـ المـــــحـــــروقـــــات« سـ

ائتلاف الحكومة المغربية؟
 هذا التقرير حول 

ّ
في التفاصيل، فإن

أعدته  المغرب،  في  المحروقات  أسعار 
لــجــنــة بــرلمــانــيــة، تــرأســهــا قــيــادي في 
ــــزب »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« الــقــائــد  حـ

نتها إيران )أ ف ب(
ّ

عراقجي: الأوروبيون يراعون الفترة الزمنية التي عي
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إعلان 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــبـ ــاء لـــبـــنـــان عـــــن رغـ ــربــ ــهــ ــلـــن كــ تـــعـ
إجـــراء اســتــدراج عــروض لــزوم التعاقد مع 
لــلــمــســاعــدة فـــي ادارة مــشــروع  اســـتـــشـــاري 

مقدمي خدمات التوزيع. 
ــتـــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــن فــي الاشـ
ــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على  ــذكــ ــعــــروض المــ الــ
نــســخــة مــــن دفـــتـــر الــــشــــروط مــــن مــصــلــحــة 
ـــ الــطــابــق 12 )غرفة  ـــ امــانــة الــســر  الــديــوان 
النهر  ـــ طريق  لبنان  كهرباء  1223(، مبنى 
250/ل.ل.   000/ ــدره  ــ قــ مــبــلــغ  ــاء  ــقـ لـ ــك  ــ وذلــ

)مائتي وخمسون الف ليرة لبنانية(.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلـــى امــانــة كــهــربــاء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق "12"  ـــ طريق النهر  لبنان 

المركزي. 
الــعــروض هو  لتقديم  آخـــر مــوعــد  إن  علماً 
عند   2018/7/6 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 
 11.00 الساعة  قبل  الرسمي  الـــدوام  نهاية 

من بعد الظهر. 
بيروت في 2018/5/22

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1125

إعلان
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـــــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
العروض العائد لزوم الاشراف على مراقبة 
ــمـــال مــقــدمــي خـــدمـــات الــتــوزيــع،  تــنــفــيــذ اعـ
موضوع استدراج العروض رقم ث4د/350 
يوم  لغاية  مـــددت  قــد   ،2018/1/17 تــاريــخ 
الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2018/6/22 الــجــمــعــة 

الرسمي الساعة 11.00 قبل الظهر.
ــتـــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــن فــي الاشـ
ــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على  ــذكــ ــعــــروض المــ الــ
نــســخــة مــــن دفـــتـــر الــــشــــروط مــــن مــصــلــحــة 
ـــ الــطــابــق 12 )غرفة  ـــ امــانــة الــســر  الــديــوان 
النهر  ـــ طريق  لبنان  كهرباء  1223(، مبنى 
ل.ل.   /300  000/ قـــــدره  مــبــلــغ  لـــقـــاء  وذلـــــك 

)ثاثماية الف ليرة لبنانية(. 
الــعــروض التي سبق وتقدم بها  علما بــأن 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فــي مطلق الاحــــوال تــقــديــم عــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2018/5/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1116

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

الــدامــج لترانس  بــيــروت ش م ل  ينفذ بنك 
 

ّ
أورينت بنك بالمعاملة 2007/330 وقد حل
ش.م.ل.  كريديليز  شــركــة  بالتنفيذ  ــه 

ّ
مــحــل

بــوجــه الــدكــتــور نــاجــي امــيــل نــجــم ســنــدات 
وشــهــادة قيد تأمن تحصيل لرصيد دين 
عدا  د.أ.   /324  893/ البالغ  التنفيذ  طالب 
كريديليز  شركة  ولــديــن  والــرســوم  الفوائد 
الــبــالــغ/244060/ بالتنفيذ  الحالة  ش.م.ل. 

د.أ. عدا الفائدة والرسوم. 
ويجري التنفيذ على العقار 968/شحتول 
1304/ذوق  ــقـــار  الـــعـ مــــن   6 الـــقـــســـم  وعـــلـــى 

مصبح. 
ــو بــمــوجــب  ــ ــول وهــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ - الــــعــــقــــار 968/شـ
العقارية قطعة ارض بعل مشجرة  الافــادة 
عريش، مساحته 1160 م.م.، وبالكشف تبن 
انه عبارة عن ارض بعل سليخ لا بناء عليه. 
ـ القسم 6/1304 ذوق مصبح وهو بموجب 
ــقــــاريــــة ســـطـــح مـــعـــد لـــلـــبـــنـــاء،  ــعــ الافـــــــــــادة الــ
مساحته 236م.م وبالكشف تبن أنه سطح.

الــحــجــز 2010/4/8 وتــاريــخ  ــرار  قـ - تــاريــخ 
تسجيله 2010/5/17

- بدل تخمن العقار 968/شحتول 116000 
د.أ. وبدل طرحه بعد التخفيض 62814 د.أ. 
- بــدل تخمن القسم 6/1304 ذوق مصبح 
التخفيض  د.أ. وبــدل طرحه بعد   499 848

243601.20 د.أ. 
يـــجـــري الـــبـــيـــع يـــــوم الـــثـــاثـــاء الــــواقــــع فــيــه 
موعداً  الظهر  قبل   11 الساعة   2018/6/19

للبيع في قاعة محكمة كسروان. 
الــطــرح بموجب  بــدل  للراغب بالشراء دفــع 
شـــك مــصــرفــي مــنــظــم لامــــر حـــضـــرة رئــيــس 
دائــرة التنفيذ في كسروان او تقديم كفالة 
وافية من احد المصارف المقبولة من الدولة 
التسجيل والــدلالــة وعليه  ويتحمل رســوم 
اتــخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاق الــدائــرة 
والا عد قلمها مقاماً مختاراً له، كما عليه 

تــصــادف نــهــار الاثــنــن الـــواقـــع فيه 
28 أيار 2018 م. الموافق 12 رمضان 

1439 هــ.
ذكـــرى مـــرور ثــاثــة أيـــام عــلــى وفــاة 

فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة زهرة محمود عوالة

أرمــلــة المــرحــوم الــحــاج رضــا حسن 
عوالي

ــد، مــحــمــد،  ــمـ ــتــــاذ أحـ أولادهــــــــا: الأســ
مــحــمــود، مـــهـــدي، المــهــنــدس هـــادي 

وفادي
المرحومون محمد، علي،  أشقاؤها: 
أحــمــد، قــاســم، إبــراهــيــم، المــؤهــل أول 

المتقاعد عباس، والأستاذ عبدالله
أصـــهـــرتـــهـــا: قـــاســـم صـــلـــوب، راجـــح 
ــوه، عــلــي  ــانـــصـ ــوه، مـــرشـــد قـ ــانـــصـ قـ
ــاجـــي، مــحــمــود ســـعـــد، المــهــنــدس  حـ

عدنان رحيل، وحسن طحان
ــات  ــ ــذه المـــنـــاســـبـــة ســـتـــتـــلـــى آيـ ــ ــهـ ــ وبـ
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
حسيني عن روحها الطاهرة، وذلك 
فــي تــمــام الــســاعــة الــخــامــســة عصراً 
فــــي الـــــنـــــادي الـــحـــســـيـــنـــي لــبــلــدتــهــا 

عدلون.
الآسفون: آل عوالة، آل وهبي

وعموم أهالي بلدة عدلون
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الإثيوبية
BILKISA ABU GIZA

ــدى مــحــمــد هــاشــم,  مـــكـــان عــمــلــهــا لــ
مفرق النميرية يرجى ممن يجدها 

الإتصال على الرقم: 03/830301

غادر العامل البنغادشي
MONIR HOSSAIN

نحذر بعدم استخدامه

◄خرج ولم يعد ► 

◄ ذكرى ثالث ► 

◄ وفيات ►

آل الصدر وشرف الدين ينعون
السيد علي السيد صدر الدين الصدر

شقيق الإمام المغيّب السيد موسى 
الصدر أعاده الله وأخويه سالمن.

تقبل التعازي اليوم الاثنن 28 أيار 
السابعة  حتى  الثالثة  الــســاعــة  مــن 
ــام  بــعــد الــظــهــر فـــي مــؤســســات الامــ
الاربعاء  ويومي  في صــور.  الصدر 
والخميس 30 و31 أيــار من الثالثة 
حـــتـــى الـــســـابـــعـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 
ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
العلمي قرب أمن الدولة في بيروت.

الإثنين  28  أيار  2018  العدد  3477 الإثنين  28  أيار  2018  العدد  3477

كلمات متقاطعة

مــرفــأ عالمي  أهــم   -2  – الــكــاريــبــي عاصمتها سانتو دومينغو  فــي منطقة  1- دولـــة 
 في البرازيل – أكبر سلسلة جبال في أوروبـــا من قممها المــون بان 

ّ
الــن لتصدير 

– 3- يتساقط من الشجر في فصل الخريف – مثلث الشكل مع رأس مشترك – 4- 
عرف بالسودان الفرنسي 

ُ
والدة – منخل الدقيق والحبوب – 5- دولة أفريقية كانت ت

عاصمتها باماكو – مداخل المنازل – 6- باياه ومصائبه – يمشي على قدميه – 7- 
ظرف بمعنى وسط – مصيبة وحلول الشر – للتفسير – 8- متشابهان – يصوّت 

الضفدع – أمر خفيّ – 9- خاف الهجوم – 10- بلدة لبنانية جنوبية بقضاء صور

أفقيا

1- عاصمة الباكستان – 2- للنفي – عصابة نشأت في إيطاليا وانتشرت في جميع 
ن وصلب – للتعريف – 4- إسم أكبر فضيحة 

ُ
أنحاء العالم – 3- إقتراب – ضد خش

سياسية في تاريخ أميركا كان بطلها الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون 
– فولاذ – 5- محترم ومجرّب – ماركة سيارات – 6- يبس الخبز أو اللحم – منخفض 
 ويثب – 7- أحد أبناء آدم وحواء قتله أخوه قاين حسداً – حرف 

ّ
بالأجنبية – ينط

عطف – 8- قائد منظمة ومقاوم ومناضل وثائر فنزويللي معروف مسجون اليوم 
في فرنسا – ثمن البضاعة – 9- وجع – شهر ميادي – 10- رئيس مجلس نيابي 

لبناني - متشابهان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سوق الصابون – 2- ملحم بركات – 3- يد – الباهرة – 4- جلبابي – 5- صفاقة – واحة 
– 6- فوري – مل – 7- يونسكو – 8- رب – ياكوتيا – 9- لن – شيف – 10- صور - اندورا

أفقيا

1- سمير صفير – 2- ولد – فو – بلو – 3- قح – جاري – بر – 4- أم القيوين – 5- لبلبة 
– نا – 6- صربا – مسكن – 7- اكابولكو – 8- باهيا – وتشو – 9- وتر – حس – يير 

– 10- ة ة ة – يافا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2879شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  توماس أديسون

s u d o k u2 8 8 0

1011

2 8 8 0

2880مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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رئيس جزائري )1932-1978(. كان من أبرز رجالات السياسة في الجزائر 
والوطن العربي في القرن العشرين. أصبح أحد رموز حركة عدم الإنحياز

6+5+4+2 = عاصمتها ليما ■ 8+1+11+9 = من أسماء السيف ■ 10+7+3 
= حروف العلة

الاطــــــاع عــلــى قـــيـــود الــصــحــائــف الــعــيــنــيــة 
العائدة للعقارات موضوع المزايدة.

رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

تبليغ فقرة حكمية 
قــــررت مــحــكــمــة ايـــجـــارات بـــيـــروت بــرئــاســة 
القاضي فاطمة جوني بتاريخ 2018/1/24 
 2017/382 بـــالـــدعـــوى   2018/64 بـــالـــقـــرار 
ــة أنــيــس الـــداعـــوق إســقــاط  المــقــامــة مـــن ورثــ
المــدعــى عليه مــاهــر مـــروش بالتمديد  حــق 
الشقة رقم /10/  القانوني والزامه باخاء 
فــي الــطــابــق الــثــانــي مــن الــبــنــاء الــقــائــم على 
بدفع  ــه  ــزامـ والـ بـــيـــروت،  251/رأس  الــعــقــار 
المرخص  للمدعن  /3.377.168/ل.ل.  مبلغ 
مــن  د.أ.   /6100/ ــلـــغ  ــبـ مـ بــــاســــتــــام  لــــهــــم 

الصندوق الحديدي العائد للمحكمة. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــبــت هــــداب رائــــف ذبـــيـــان وكــيــلــة مــــروان 
عفيف ذبيان احــد ورثــة نوفا احمد ذبيان 
سند ملكية بدل ضائع للعقار 3440 مزرعة 

الشوف. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في الشوف طلبت 
صونيا رؤوف بــرجــاس بــو ضــرغــم وكيلة 
سمير عــادل حمزة احــد ورثــة عــادل سليم 
حمزة احد ورثة سليم سليمان حمزه سند 

ملكية بدل ضائع للعقار 197 بعقلن. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب فــــادي مــحــمــد الـــحـــاج حــســن بصفته 
مــفــوضــا بــعــقــد الــبــيــع ســنــدات تمليك بــدل 
ويوسف  خليل  البائعن  بحصص  ضائع 
ــاق بــالــعــقــار  ــديـ ابـــراهـــيـــم شـ ــده أولاد  ــيـ وسـ

1296 سرعن.                             
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمن السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
الموسوي لمورثي موكله  أحمد  طلب بشير 
ــم ابــنــتــا ابـــراهـــيـــم الــشــديــاق  ــريـ ــال ومـ مـــرسـ
بــــدل ضـــائـــع بحصتيهما  تــمــلــيــك  ســـنـــدي 

بالعقار 1296 سرعن.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمن السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
مورثه  لموكلة  المــوســوي  أحمد  بشير  طلب 
جرجس ابراهيم الشدياق سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 1296 سرعن.

للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمن السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب حــســن مــهــدي الـــحـــاج حــســن لمــوكــلــه 
بدل  تمليك  أحــمــد حسن سماحه ســنــدات 
ضائع لبائعي موكله علي وأحمد وحسن 
بحصصهم  ديــــاب  الـــحـــاج  ســلــيــمــان  أولاد 

بالعقار636 شمسطار.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمن السجل العقاري  
عباس القاق

 

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي فوزي مشيك لموكله عجاج علي 
مــشــيــك ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع بحصته 

بالعقار234 حوش بردى.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمن السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب أحمد مصطفى الدلباني لنفسه سند 
بــالــعــقــار 178  بـــدل ضــائــع بحصته  تمليك 

سرعن.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمن السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب هليل علي حميه لمورثته رمزية عجاج 

بـــدل ضــائــع بحصتها  تمليك  ســنــد  حميه 
بالعقار1493 طاريا.

للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمن السجل العقاري  
عباس القاق

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب طنوس يوسف الفخري لموكله ادوار 
ــدل ضــائــع  يـــوســـف اســـحـــق ســنــد تــمــلــيــك بــ

بحصته بالعقار689 شليفا.
للمعترض المراجعة خال 15 يوم
أمن السجل العقاري  
عباس القاق

دونالد  الأميركي  الرئيس  خــرج  بعدما 
تـــرامـــب، يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، ليعلن 
إلـــغـــاء الــقــمــة المــرتــقــبــة فـــي 12 حـــزيـــران 
المقبل، في سنغافورة، مع الزعيم الكوري 
ليتراجع  عــاد  أون،  الشمالي كيم جونغ 
عــــن قـــــــــراره. فـــبـــعـــد أقـــــل مــــن 24 ســـاعـــة، 
أعــلــن أن الــلــقــاء لا يـــزال ممكناً انــعــقــاده 
بعد »مــحــادثــات مثمرة جــداً مــع كوريا 
الشمالية من أجل عقد القمة«. وبعد 24 
ساعة على ذلك، أي أول من أمس، وجهت 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الابـــيـــض ســـارة 
ســانــدرز، رســالــة متفائلة أخـــرى عندما 
قـــالـــت إن »فـــريـــق اســـتـــطـــاع مـــن الــبــيــت 
الابــيــض ســيــغــادر إلـــى ســنــغــافــورة كما 
هو مبرمج من أجل القيام بالتحضيرات 

الازمة في حال إجراء القمة«.
بــدأ يخرج  الــذي  التضارب  على هامش 
أي حـــدث،  حــــول  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــن 
نظراً إلى الفوضى البادية في عملها في 
 التطور الملموس 

ّ
 رئاسة ترامب، فإن

ّ
ظل

ــدّ فــــي الـــســـاعـــات  الـــوحـــيـــد الــــــذي اســـتـــجـ
الأخيرة عقب إعان ترامب إلغاء القمة، 
ــل فـــي لـــقـــاء مـــفـــاجـــئ، عــقــد أول من 

ّ
تــمــث

أمــــس، بـــن الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
فــي  أون،  ــيـــم جـــونـــغ  وكـ إن،  ــــاي  جـ ــــون  مـ
الدولتن.  بن  الساح  المنزوعة  المنطقة 
وفـــي أعــقــاب هـــذا الــحــدث الــدبــلــومــاســي 
 كيم »أعرب 

ّ
قال الرئيس »الجنوبي«، إن

ــتــــاريــــخ مــن  ــد لــ ــ ــــي وضــــــع حـ ــه فـ ــلــ ــــن أمــ عـ
الحرب والمواجهة من خال نجاح القمة 
ــ الأميركية والتعاون  الكورية الشمالية 
في سبيل السام والازدهار«، مشيراً إلى 
أنه اتفق والزعيم الكوري الشمالي على 
الالتقاء مجدداً »إذا اقتضى الأمر«. وفي 
الرئيس  أوضح  للصحافين،  تصريحه 

 الــطــرفــن 
ّ

ــــه حــــض
ّ
ــكـــوري الــجــنــوبــي أن الـ

الأميركي والكوري الشمالي على »إزالة 
سوء التفاهم من خال الاتصال المباشر، 
وعلى إجراء حوار كاف مسبقاً من خال 
مفاوضات على مستوى العمل في شأن 
ــفـــاق  ــتـــي ســيــتــم الاتـ جـــــــداول الأعــــمــــال الـ
»الــزعــيــم   

ّ
أن الــقــمــة«، مضيفاً  فــي  عليها 

كيم وافق على ذلك«، ومؤكداً في الوقت 
نفسه أن كيم أعــاد التأكيد على التزامه 
الــتــخــلــي عـــن أســلــحــتــه الـــنـــوويـــة ولــكــنــه 
أبـــدى فــي الــوقــت نفسه مــخــاوف تتعلق 
»أمـــن نــظــامــه« إذا مــا اتــخــذ مــثــل هــذه  بــــ

الخطوة.
وكـــانـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أعــلــنــت، عبر 
 »كيم جونغ 

ّ
وكالة أنبائها الرسمية، أن

أون شــكــر مـــون جـــاي إن عــلــى الــجــهــود 
الــكــبــيــرة الــتــي بــذلــهــا فـــي ســبــيــل الــقــمــة 
المـــقـــررة فــي 12 حـــزيـــران بــن جمهورية 
كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات 
المــتــحــدة، وعــبّــر عــن رغــبــتــه الــثــابــتــة في 

انعقاد هذه القمة التاريخية«.
فــي السياق، اعتبر الأســتــاذ فــي جامعة 
ــو هــــوان،  ــيـــول، كــــوه يـ »دوغــــــــوك« فـــي سـ
 لقاء أول مــن أمــس يزيد مــن احتمال 

ّ
أن

انـــعـــقـــاد الــقــمــة بـــن واشـــنـــطـــن وبــيــونــغ 
 ما جــرى »يهدف إلى 

ّ
أن يانغ، موضحاً 

تسوية سوء التفاهم الناجم عن مشاكل 

الــتــواصــل بــن بــيــونــغ يــانــغ وواشــنــطــن 
 لقاء 

ّ
والتحضير لهذه القمة«. واعتبر أن

مون وكيم خطوة »جريئة، لكنه ينطوي 
ــن قـــبـــل مـــــون الــــذي  ــازفــــات« مــ عـــلـــى مــــجــ
لــم يــكــن لــديــه مــن خــيــار ســـوى مواصلة 
ــــي شــبــه  ســـيـــاســـة تـــجـــنـــب الـــتـــصـــعـــيـــد فـ

الجزيرة الكورية.
وفي مؤشر قد يزيد من احتمالات انعقاد 
الــقــمــة، وصـــل وفـــد دبــلــومــاســي أميركي 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، لــيــعــطــي  ـــى كــــوريــ ـــس إلــ أمــ
إشارة إلى أن إجراءات التحضير للقمة 
وتــرأس  فــي شكل طبيعي.  تتم  المرتقبة 
سونغ  الفلبن،  لــدى  الأمــيــركــي  السفير 
كيم، الــوفــد، وذلــك لإجــراء محادثات مع 
مــســؤولــن كـــوريـــن شــمــالــيــن فـــي شــأن 
ــة، والـــبـــحـــث فــــي جــوهــر  ــبـ ــقـ ــرتـ الـــقـــمـــة المـ

المـــفـــاوضـــات الــتــي ســتــتــم بـــن واشــنــطــن 
وبيونغ يانغ.

ومــســاء أمــــس، ذكــــرت وزارة الــخــارجــيــة 
 الـــوفـــد يــجــري مــحــادثــات 

ّ
الأمــيــركــيــة أن

ــوريــــن شـــمـــالـــيـــن فــي  ــع مـــســـؤولـــن كــ مــ
المنطقة المنزوعة الساح بن الكوريتن. 
هيذر  الخارجية  باسم  المتحدثة  وقالت 
نــويــرت، فــي بــيــان: »نــواصــل التحضير 
ترامب(  )دونــالــد  الرئيس  بــن  لاجتماع 
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون«. 
بـــدورهـــا أوضـــحـــت »واشــنــطــن بــوســت« 
 ســـونـــغ كـــيـــم كـــــان ســفــيــر واشــنــطــن 

ّ
أن

الملف  فــي  لــدى سيول ومفاوضاً سابقاً 
 
ً
الـــنـــووي مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة، مضيفة
التقى بنائبة وزيــر  الامــيــركــي  الــوفــد   

ّ
أن

سون  تشوي  الشمالية  كوريا  خارجية 
هوي.

إزاء هذا الجو المتفائل، ثمة وجهة نظر 
 المحلل السياسي 

ً
أخرى، عبّر عنها مثا

ــــذي كتب  الـــروســـي فــاســيــلــي كـــاشـــن، الـ
يقول  »إيزفيستيا«،  صحيفة  في  مقالة 
أمــيــركــيــون،  بــمــن فيهم  إن خــبــراء،  فيها 
لقاء  انعقاد  »عـــدم  الــبــدايــة  منذ  توقعوا 
الــقــمــة فــي ســنــغــافــورة بسبب الــفــجــوات 
الــتــي لا يــمــكــن تــجــاوزهــا بــســهــولــة بن 
السياسية  والنخبة  القيادات،  توقعات 
 
ّ
ــفـــاً أن ــيـ ــة، والـــــــــواقـــــــــع«، مـــضـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الخارجية  للسياسة  المطلقة  »الأولــويــة 
ــاء نــظــامــهــا  ــقـ لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة هــــي بـ
يانغ  بيونغ  باعتقاد  وهـــذا  الــســيــاســي، 
والاكــتــفــاء  العسكرية  بــالــقــدرات  مرتبط 
الـــذاتـــي اقـــتـــصـــاديـــاً، والأهـــــم الاســتــقــال 
الــكــامــل«. ويــشــرح كــاشــن أن  السياسي 
أي تحرك في اتجاه نزع الساح النووي 
يتطلب »باعتقاد معظم الخبراء« العمل 
 
ّ
على مــراحــل ولــســنــوات طــويــلــة، ذلــك أن
الشمالية  لــكــوريــا  الــســيــاســيــة  »الــنــخــبــة 
ترى في الساح النووي ضمان بقائها 
ــلــــى رغـــــــم ذلــــــــك، »لا يــمــكــن  المـــــــــــــادي«. عــ
نزع  على  يانغ  بيونغ  موافقة  استبعاد 
ــي مـــقـــابـــل اعـــتـــراف  ــســــاح تـــدريـــجـــاً فــ الــ
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا بالنظام  الـــولايـــات 
العزلة  الشمالية وفــك  كــوريــا  فــي  القائم 
 تــخــلــيــهــا عن 

ّ
عــنــه وضـــمـــان أمــــنــــه... إن

وفق  ونـــزع ساحها  الــنــوويــة  برامجها 
الــتــجــربــة الــلــيــبــيــة الإيــجــابــيــة كــمــا طــرح 
)مستشار الأمن القومي الأميركي( جون 

بولتون، أمر غير ممكن«.
)الأخبار(

القاهرة ــ جلال خيرت

تتجه الحكومة المصرية إلى إقرار حزمة 
ــرامـــج الــحــمــايــة  ــبـ ــة بـ الــــحــــوافــــز الـــخـــاصـ
الاجتماعية قبل البدء في تحريك أسعار 
المحروقات وكذلك الكهرباء والمياه خال 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، وذلـــك قــبــل الحصول 
ــن قـــرض  ــ عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الــــجــــديــــدة مـ
صرفها  المقرر  الدولي«  النقد  »صندوق 
ــر الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل أو مــطــلــع تــمــوز  ــ ــ أواخـ
على أقصى تقدير. وكانت الحكومة قد 
السنوية بنسبة  العاوة  أعلنت تحديد 
الخدمة  لقانون  للخاضعن  المئة  فــي   7
الخاضعن  لغير  المئة  فــي  و10  المدنية، 
)المعاشات(، بحد أدنى يقدر بـ65 جنيهاً 
مصرياً شهرياً، إضافة إلى اتجاه لصرف 
10 في المئة عاوة غاء معيشة ستعلن 
في وقــت لاحــق لكن رصــدت مــوازنــة لها 
إذ تعول  الخاصة بالأجور،  الموازنة  في 
عليها الحكومة لتخفيف آثار الإجراءات 
الاقتصادية المقبلة التي سترفع معدلات 

التضخم مجدداً.
ــقـــول مـــصـــادر حــكــومــيــة إن الـــعـــاوة  وتـ

منها  سيستفيد  الــجــديــدة  ــادات  ــزيــ والــ
نحو 15 مليون مصري ما بن أكثر من 5 
ماين موظف و10 ماين من أصحاب 
المعاشات )تقاعد(، فيما وضعت وزارة 
بموازنة  ــادة  زيـ مليار جنيه   27 المــالــيــة 
ــــور فـــي الـــعـــام المـــالـــي الــجــديــد، كما  الأجـ
سيعلن رئيس الوزراء شريف اسماعيل 

المخصص  التمويني  الــدعــم  فــي  زيــــادة 
للسلع للفرد. وتواجه القاهرة إشكالية 
مرتبطة بسعر صرف الوقود خصوصاً 
ــــاع الـــعـــالمـــي فــــي أســـعـــار  ــفـ ــ فــــي ظــــل الارتـ
المــــحــــروقــــات، وهـــنـــا تــــــدرس الــحــكــومــة 
أقــرب  فــي  أولًا  المـــقـــررة  الـــزيـــادة  تطبيق 
زيــــادة جــديــدة  فــرصــة عــلــى أن يعقبها 
بعدها بأشهر في حال استمرار الأسعار 
بمعدلاتها الحالية، لكنه مقترح لا يجد 
توافقاً بن أجهزة الدولة السيادية التي 
التحريك دفــعــة واحــدة  يــكــون  أن  تطلب 
المالية، فترى صعوبة  أما  غير مقسمة. 
ــر لأن مــوازنــة  فــي الــتــعــامــل مــع هـــذا الأمـ
العام المقبل موجودة في مجلس النواب 

بالفعل ولا يمكن تعديلها.
وبـــيـــنـــمـــا قـــــــــدّرت المــــــوازنــــــة الــحــكــومــيــة 
العام  فــي  النفط  برميل  سعر  متوسط 
للبرميل،  دولاراً   67 عــنــد  المــقــبــل  المــالــي 
ومــتــوســط صــــرف الــــــدولار عــنــد 17.25 
جنيه، فإن كل دولار إضافي في أسعار 
برميل النفط يؤدي إلى رفع فاتورة دعم 
المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه، 
قــــــروش زيـــــادة   عـــلـــى أن كــــل 10 

ً
فـــضـــا

تكلف  الجنيه  مقابل  الـــدولار  قيمة  فــي 
إضافية  جنيه  مليار   2.5 نحو  الــدولــة 
ــــورة الــــدعــــم ســـنـــويـــاً، وهـــــو مــا  ــاتـ ــ فــــي فـ
لفتح  الاستعداد  إلــى  المالية  وزارة  دفــع 
اعــتــمــاد إضــافــي بــمــوازنــة الــعــام المــالــي 
ــار المالية  الــحــالــي مــن أجـــل احــتــواء الآثــ
المــتــرتــبــة عــلــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــتــرول 

خال الأسابيع الأخيرة.
الموازنة  احتياطي  الــوزارة على  وتعول 
المتوقعة  القيمة  نفس  على  للمحافظة 
ــام المـــالـــي  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ لـــتـــخـــفـــيـــض الـــعـــجـــز فـ
المــقــبــل، إذ يــوجــد 5 فـــي المــئــة مـــن قيمة 
الموازنة كمصروفات احتياطية ستوجه 
أسعار  فــي  الــفــارق  لتعويض  غالبيتها 
البترول خال الشهور الأولى من العام 
المــالــي الــجــديــد. كــذلــك، يتوقع أن يــؤدي 
تحريك أســعــار المــحــروقــات إلــى الطفرة 
الــكــبــرى فــي الــتــضــخــم بــســبــب تأثيرها 
المـــبـــاشـــر فــــي الـــســـلـــع، عــلــمــاً أن أســـعـــار 
ارتفاعاً  ستتضمن  الــجــديــدة  الــكــهــربــاء 
ــئــــة عــلــى  ــــى 50 فــــي المــ بـــنـــســـب تـــصـــل إلــ
مختلف الشرائح وكذلك أسعار فواتير 

المياه.
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خلال السنوات القليلة الماضية، لم يكن عابد فهد في 
أفضل أحواله. منذ أن ظهر في لقائه الشهير مع نيشان 
وراح ينتقد عمله »لو« )عن فيلم Unfaithful - إخراج 
برودكشن«  »الصبّاح  البرقاوي( قررت شركة  سامر 
أن تستبدله بنجم »الوسامة السوري« تيم حسن في 
مشاريعها اللاحقة، فكانت فرصة للأخير كي يكتسح 

السوق اللبنانية.
ها 

ّ
بدوره، انسحب عابد فهد نحو مشاريع مختلفة، لكن

لم تكن موفقة. قدّم دور »حسن الصبّاح« في مسلسل 
أن  الخزوز( من دون  إياد  ـ إخراج  »سمرقند« )2017 
يفكّ عنه النحس في »أوركيديا« )كتابة عدنان العودة ـ 
إخراج حاتم علي(. إذ لم ينقذه أداؤه المحترف في سياق 
ق تجربة »24 قيراط« 

ّ
توف لم  أيضاً،  الرديئين.  العملين 

)ريم حنا والليث حجو(. هكذا، كان عليه أن يبحث عن 
ها تعيده إلى الصفوف الأمامية 

ّ
مشاريع أكثر أهمية، عل

التي يستحق أن يبقى فيها. وبالفعل، أسهم فهد في 
تقريب وجهات النظر بين السيناريست السوري اللامع 
الفني«  للإنتاج  الدولية  »إيبلا  سامر رضوان وشركة 
)قيد  صمت«  »دقيقة  مسلسل  في  أرناؤوط(  )هلال 

الكتابة وسيكون من بطولة فهد(.
لكنّ العشر الأولى من رمضان تكفي للقول بثقة بأن 
مجد عابد فهد لم يندثر، وبأن عجلته الإبداعية عادت 
تها القويمة. في هذا الموسم، اعتذر عن عدم أداء 

ّ
إلى سك

دور شخصية »هارون الرشيد« )كتابة عثمان جحى 
وإخراج عبد الباري أبو الخير( لصالح حضوره كضيف 
شرف في العمل نفسه، وبطولته المطلقة في »طريق« 
)عن قصة »الشريدة« لنجيب محفوظ سيناريو وحوار 
سلام كسيري وفرح شيّا وإخراج رشا شربتجي(. 
في هذا المسلسل، يكشف الممثل السوري أن فهمه لفنّ 
ف عند عفويته وفطرية موهبته العميقة، 

ّ
التمثيل لا يتوق

على  التركيز  يتطلب  المعاصر  الأداء  مفهوم  أن  رغم 

هاتين النقطتين. لكن فهد متكئاً على تاريخه الطويل 
من دون تخرّجه من أي أكاديمية للتمثيل، ينجز في 
شخصية »جابر سلطان« واحدة من القواعد الذهبية 
م الروسي فيسيفولد مايرهولد حول 

ّ
التي رسّخها المعل

تكنيك الممثل، و»البايوميكانيك« )ميكانيكية الجسم(. 
الدرامي  ن الممثل من ترجمة الشعور 

ّ
بمعنى أن يتمك

عن طريق الحركة النموذجية، وهو ما يفعله بطل العمل، 
الشخصية  حال  فهد  فهم  أداء.  ماكينة  إلى  بتحوّله 

وبنى لها تاريخاً، ثم صاغ مع الـ »ستايلست« وباقي 
ب لها طبقة صوت 

ّ
فريق العمل شكلها الخارجي، ورك

 مطابقة لجوهرها النفسي، وبدأ اللعب 
ً
خشنة، وأفعالا

على فكاهتها وجانبها الطريف، لتكون النتيجة عبارة 
لم  الممثل،  تاريخ  على  جديد  نموذجي  كاركتير  عن 
يسبق للدراما العربية أن قدّمت شبيهاً له. يسرح فهد 
ويمرح بتركيز عال، خاصّة لدى تطعيم السياق الأدائي 
 من يعرفه عن كثب، يدرك حسّه 

ّ
بنكهة ساخرة. فكل

الكوميدي العالي، وسرعة بديهيته وحرفته في صياغة 
النكتة! 

الخاصرة«  من  »الولادة  نجم  يحتاج  »طريق«،  بعد 
للعودة إلى بيته الكوميدي القديم. فمن ينسى دوره في 

»البناء 22« )إخراج هشام شربتجي( ولعبه بالقرب من 
»بهلول« )الممثل الراحل عصام سليمان( أو حضوره 
المتكرر في »مرايا« ياسر العظمة؟ على أي حال، لم يكن 
هذا النجاح الواضح يتيماً هذا الموسم، بل زاده وكرّسه 
لشخصية  الأدائية  الصياغة  في  الحاد  التباين  أكثر، 
في  يؤديها  التي  الهادي«  »موسى  العباسي  الخليفة 
الشخصية  هذه  تحضر  الرشيد«.  »هارون  مسلسل 
في الحلقات الأربع الأولى من العمل، فتعطيه مساحة 
مضافة للتشويق والشغف. يلعب عابد هنا في »أرضه 
له  بنى  الذي  التاريخي  النوع  في  أي  جمهوره«  وبين 
تأسيسية.  مراحل  في  اسمه  وصنع  طائلة،  شهرة 
هو »جسّاس بن مرّة« في »الزير سالم« )وليد سيف 
ومحمد  أبو حمدان  )جمال  و»الحجّاج«  علي(  وحاتم 
ومحمد  زكريّا  )لغسّان  بيبرس«  و»الظاهر  عزيزية( 
عزيزية(. أما في العمل الجديد، فهو الخليفة المهووس 
الرشيد،  هارون  شقيقه  عزل  في  والراغب  بالكرسي 
وتولي ابنه الطفل جعفر ولاية العهد. يبطش »الهادي« 
و»ري  بانطباعات  سجونه  أبواب  ويفتح  ويقتل 
أكشنات« خاصة. يقفز صاحب الشخصية كبهلوان، 
يجعل  وربمّا  انتباهه  ويأسر  مشاهده،  قلب  يخطف 
متلقيه ببراعة شغله على وشك التعاطف معه، رغم أنه 
ليس صاحب حق! أخيراً ترديه أمّه »الخيزران« بالسّم 
سامي(  سمر  النجمة  مدهش  بثبات  الدور  )تؤدي 
فيموت بمشهد ختامي يعلق في الذاكرة. يمكن القول 
بثقة عالية بأن عابد فهد هو نجم الموسم دون منافسة 

هذا العام على الأقل بين سوريا ولبنان!
وسام...

mbc4 و21:00 على mtv طريق«: 22:30 على«
خليجية«  »روتانا   21:00 الرشيد«:  »هارون 
دراما«،  »نايل  على  ـ 5:00   »2 و»ART حكايات 
16:00 على »المحور« ــ 01:00 على »النهار دراما«

ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس    تلفزيون

الــتــأكــيــد  المــســلــســل فـــي جـــزئـــه الأول 
ــط  ــابــ ــيــــة الــــضــ ــــى رســـــــــم شــــخــــصــ ــلـ ــ عـ
الـــعـــادل، وتــحــطــيــم الــنــظــرة الــســائــدة 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــاز الــــشــــرطــــة خــ ــهـ لـــجـ

الأخيرة.
 في الجزء الثاني، شهدت شخصية 
ــة تـــطـــور  ــيـــجـ ــتـ ــراً، نـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــط تـ ــابـ ــ ــــضـ الـ
الــذي تستخدمه  الأحــداث والخطاب 
 
ً
ــة. اتـــــخـــــذت الأحـــــــــــداث شـــكـــا ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــة في  آخــــر مــرتــبــطــا بــبــطــولات الـــدولـ
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب والـــقـــضـــاء عــلــيــه. 
لـــم يــعــد الأمــــر مــحــصــوراً فـــي ســيــاق 
باعتبارها صياغة  الفساد،  محاربة 
مــبــارك،  بتسعينيات  تــلــيــق  درامـــيـــة 

مرتبط  الحديث  الــدولــة  خطاب  لكن 
فكان على  الإرهـــاب،  اليوم بمحاربة 
العام، حتى  المجال  المسلسل مواكبة 
لا يخرج من السباق الرمضاني، كما 

خرج الذين ضلوا خطاب الدولة. 
ــات الأولـــــــــــــــى، نـــشـــاهـــد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ فـــــــي الـ
بأرواحهم  الشرطة  ضباط  تضحية 
فــــي مـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب، والــحــقــيــقــة 
أنــنــا لا نــشــاهــدهــا، بــقــدر مــا نشاهد 
 مـــن اســـتـــعـــراض المــخــرج 

ً
كــمــا هـــائـــا

قدراته في تفجير وتحطيم كمٍّ هائل 
مـــن الــــســــيــــارات، وتـــصـــويـــر عــــدد من 
المــطــاردات السريعة. بعد ذلــك، تأتي 
خــطــب الــبــطــولــة والــتــضــحــيــة، وهــنــا 
الدراما باعتبارها  التعامل مع  نرى 
 مــــن الإعـــــــام وتــقــديــم 

ً
ــيــــا جــــــزءاً أصــ

مازن حلمي

خال احتفالية إعان تدشين محور 
تنمية قــنــاة الــســويــس فــي شــهــر آب 
 الرئيس 

َ
)أغسطس( عام 2014، وقف

خطابا  يلقي  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد 
بلهجة مليئة بالحسرة على الوضع 
الحالي الذي يعيشه الإعام المصري، 
للإعام  الذهبي  بالعصر  مستعينا 
ــيـــم الـــراحـــل  : »الـــزعـ

ً
ــائــــا كــمــا يــــــراه، قــ

جــمــال عــبــد الــنــاصــر كـــان مــحــظــوظ، 
لأنه كان بيتكلم والإعام كان معاه«. 
ثمة أشــيــاء عِــدة تغيرت فــي اللحظة 
الــتــي ألــقــى فــيــهــا الــســيــســي خــطــابــه. 
شهدت مصر لحظة تغير في تعريف 
الإعام ووسائله. لم يعد دور الإعام 
يــقــتــصــر عــلــى الــصــحــافــة المــطــبــوعــة، 
ــة والــــدعــــايــــة  ــ ــواريــ ــ ــحــ ــ ــج الــ ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ ــ وال
الإعــانــيــة فــقــط، بــل صــــارت القائمة 
المــشــاهــد،  أذن  مــا تسمعه  كــل  تشمل 
وتــــــــــــراه عــــيــــنــــه. انــــضــــمــــت الــــــدرامــــــا 
التلفزيونية والسينمائية إلى قائمة 

أبواق خطاب الدولة.
ــم تـــعـــد الــــــدرامــــــا المــــصــــريــــة تــحــمــل  ــ لـ
فــقــط أفـــكـــاراً ســيــاســيــة، بــل أصبحت 
هـــامـــشـــيـــة بـــجـــانـــب حــــضــــور رئــيــس 
ــاب الــــــدولــــــة والــــتــــمــــجــــيــــد فــي  ــطــ لــــخــ
ــا وأدوارهـــــــــــا  ــهـ ــاتـ ــــولات مـــؤســـسـ ــطـ ــ بـ
على  بــالــحــفــاظ  المــرتــبــطــة  الطبيعية 
البلد. أصبح هناك تماهٍ واضح بين 
مدت 

ُ
خــطــاب الــدرامــا والإعــــام، واعت

مكونا  الـــعـــام،  بمفهومها  الــخــطــابــة 
ــا فــــــي الــــــــدرامــــــــا وصــــنــــاعــــة  ــيــ ــيــــســ رئــ

السينما والتلفزيون في مصر.
ــرة مــــــع الــــوقــــت  ــ ــيــ ــ ــوتــ ــ تـــــصـــــاعـــــدت الــ
ــدولـــة ســيــطــرتــهــا بشكل  وفـــرضـــت الـ
كـــامـــل عــلــى وســـائـــل الإعـــــــام، ســـواء 
ــــال شــــــــراء وإطــــــــــاق قــــنــــوات  ــ مـــــن خـ

شركات  على  السيطرة  أو  فضائية، 
ــتــــاج مـــن خــــال تـــدخـــل قــــوى من  الإنــ
ــة عــلــى الــســيــنــمــا  ــابـ ــرقـ مـــؤســـســـات الـ
والـــتـــلـــفـــزيـــون. وآخـــــر هــــذه الــفــصــول 
تــأســيــس »لــجــنــة الــــدرامــــا« الــتــابــعــة 
لـــ »المــجــلــس الأعــلــى لــلإعــام« إحــدى 
مـــؤســـســـات تــنــظــيــم ورقــــابــــة الإعــــام 
ــــي مــــصــــر. وقــــــد أصـــــــــدرت الــلــجــنــة  فـ
مــا أطــلــقــت عــلــيــه »مــعــايــيــر الـــدرامـــا« 
ــيــــــــة )راجـــــــع  ــة والإذاعــــــ ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ

الأخبار 2018/5/16(.
مــــــع بــــــدايــــــة المــــــوســــــم الــــرمــــضــــانــــي، 
ــا  ــام الــــدولــــة عـــلـــى الــــدرامــ ــكــ ظـــهـــر إحــ
الخطاب  واضــحــا  بـــدا  التلفزيونية. 
ــه مـــــن خــــال  ــمـ ــديـ ــقـ الــــــــذي تـــــحـــــاول تـ
مــســلــســلــين بــالــتــحــديــد: »كــلــبــش 2«، 
الذي يؤدي أمير كرارة دور الضابط 
فــيــه. ويـــذكـــر أن المــســلــســل فـــي جــزئــه 
كبيراً  نجاحا جماهيريا  لاقــى  الأول 
خال الموسم الرمضاني السابق. أما 
المسلسل الآخر فهو »نسر الصعيد« 
الــذي يــؤدي فيه محمد رمضان دور 
الـــضـــابـــط أيــــضــــا. لا يــــبــــدو حــضــور 
ــم  ــذا المـــوسـ ــــي هــــ ــاط الــــشــــرطــــة فـ ــبــ ضــ
الــرمــضــانــي غــريــبــا، فــالأمــر بـــدأ منذ 
ســنــوات، وتــصــاعــدت الــوتــيــرة، حتى 
ــا هــامــشــيــا  ــ ــدرامــ ــ ــبــــح حــــضــــور الــ أصــ
ــتـــي تــمــتــلــئ بــهــا  فــــي ظــــل الـــخـــطـــب الـ
المــســلــســات عــن بــطــولات مؤسسات 

الدولة، وخاصة جهاز الشرطة.
يمتدح  الــذي  الخطاب  أن  أيضا  بــدا 
ــرَّ  ــبــــاط الــــشــــرطــــة قــــد مـ بــــطــــولات ضــ
بـــــأطـــــوارٍ عــــــدة، يـــمـــكـــن رؤيـــتـــهـــا فــي 
ــرَ  ــهــ ــلــــســــل »كـــــلـــــبـــــش« الـــــــــــذي ظــ مــــســ
الــشــرطــة  ــابـــط  الأول، ضـ ــزئـــه  جـ فــــي 
على  مغلوبا  كــرارة(،  )أمير  »سليم« 
النظرة  وتــراكــم  الظلم  يعاني  أمـــره، 
الــخــاطــئــة لــضــابــط الـــشـــرطـــة. حـــاول 

ــات  ــابـ ــطـ ــخـ وجـــــبـــــات ســــريــــعــــة مـــــن الـ
ــتــــرك المـــخـــرج  ــيـــث لا يــ الـــوطـــنـــيـــة، حـ
مساحة لأي دلالات درامية. انحصار 
لـــلـــدرامـــا فـــي مــقــابــل إكـــمـــال فـــراغـــات 

خطاب الدولة الإعامي.
المسلسل الآخـــر »نــســر الــصــعــيــد« لم 
يبتعد كثيراً عن السياق، لكنه اتجه 
نحو فئة جماهيرية مختلفة. يؤدي 
الــذي  رمــضــان،  العمل محمد  بطولة 
كـــر اســمــه مــن أبـــواق الحفاظ 

ُ
طــالمــا ذ

الفني، كدليل  على الأخــاق والـــذوق 
تقدم  التي  الفنية  القيمة  ة  رداء على 
ــراً. يـــومـــهـــا، طـــالـــب المـــنـــتـــقـــدون  ــ ــيـ ــ أخـ
ــة بــــالــــحــــد مـــــن خــــطــــر أفــــامــــه  ــ ــ ــدول ــ الــ
المــلــيــئــة بــالــعــنــف وارتـــكـــاب الــجــرائــم، 
ــا لــتــحــمــيــل  ــانـ ــيـ واتــــجــــه بــعــضــهــم أحـ
محمد رمضان أسباب انهيار البناء 
نسبة  ــادة  وزيــ للمجتمع،  الأخــاقــي 

الجريمة والعنف. 
ــــين لـــيـــلـــة وضــــحــــاهــــا، تـــحـــول  ــكـــن بـ لـ
مــحــمــد رمــــضــــان مــــن المــــثــــال الــســيــئ 
ــــذوق الـــعـــام إلـــى مــثــالٍ  فـــي تـــدهـــور الـ
الشباب جميعا  وقــدوة حسنة، على 
ــذاء بــهــا. هــكــذا تــحــول خــطــاب  ــتـ الاحـ
ــــذي حقق  ــــام نــحــو رمــــضــــان، الـ الإعــ
حجم مشاهدات مرتفعة - وربما غير 
»الأسطورة«  مسلسله  مع  مسبوقة- 
ر الخطاب الإعامي  قبل عامين. تغيُّ
كان  لكنه  المــصــادفــة،  نتيجة  يكن  لــم 
مــصــاحــبــا لــلــصــور الــتــي نــشــرت في 
الصحف حيث يظهر رمضان مرتديا 
ــــابـــــس الـــعـــســـكـــريـــة بـــعـــد دخـــولـــه  المـ
الــجــيــش لـــتـــأديـــة خــدمــتــه فـــي بــدايــة 
ــي. أصـــبـــحـــت الـــقـــنـــوات  ــاضــ الــــعــــام المــ
الفضائية والبرامج الحوارية تقدمه 
 
ّ
بـــاعـــتـــبـــاره قــــــدوة حـــســـنـــة، حـــتـــى إن

أحـــد مــقــدمــي الــبــرامــج ذهــــبَ لإجـــراء 
حوار والتصوير معه من داخل أحد 

معسكرات الجيش.
يــؤدي رمضان  الصعيد«،  »نسر  في 
دور ضابط شرطة صعيدي. تمتلئ 
حلقات المسلسل بالمواعظ الأخاقية، 
وخـــطـــابـــات الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة. بــل 
 صــنــاعــه وقــعــوا فــي أخــطــاء فنية 

ّ
إن

ــراً عــلــى  ــيــ ــم تـــداولـــهـــا أخــ ســــاذجــــة، تــ
ــي. لا  ــ ــامــ ــ ــل الإعــ ــواصــ ــتــ ــفـــحـــات الــ صـ
تــبــدو الــــدرامــــا مـــحـــوراً أســاســيــا في 
صناعة المسلسات أخيراً في مصر، 
أبــداً مبرراً دراميا في  حيث لن تجد 
مـــشـــاهـــدة تـــدريـــبـــات قـــــوات الــجــيــش 
المصري خال إحدى الحلقات، سوى 
أن نــوعــا جــديــداً مــن الــدرامــا تشهده 
ــان ذلـــك  ــ ــة، ســـــــواء كــ ــيـ ــنـ ــفـ الــــســــاحــــة الـ
نتيجة تفريغ المجال العام، كما يرى 
الــدولــة  سيطرة  نتيجة  أو  بعضهم، 
بعض  تشير  كما  الفضائيات،  على 

التقارير الصحافية.
مع تضاءل حجم القيمة الدرامية في 
تعريف  ــادة  وإعـ رمــضــان  مسلسات 
 
ً
ــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــزءاً أصـــيـــا ــ ــدرامـ ــ الـ

مــن الــخــطــاب الإعــامــي، ومــع توسع 
سلطات الرقابة الأخاقية والوطنية 
مـــن جـــانـــب مـــؤســـســـات الــــدولــــة على 
الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة، ربـــــمـــــا تـــتـــحـــول 
إلى  أعــوام  بعد  المصرية  المسلسات 
أو  ــة،  ــيـ ــنـ الـــوطـ الـــتـــربـــيـــة  ــي  فــ دروس 
ربــمــا يــخــرج أحــد رؤســـاء مصر بعد 
عــشــرات الــســنــوات، مــشــيــداً بــالإعــام 

الذي تمتلكه حاليا الدولة المصرية.

 ،mbc4و  cbc عــلــى   00:00  :»2 »كــلــبــش 
مـــســـلـــســـلات«  »الــــحــــيــــاة  عـــلـــى  و21:00 
يــا هلا   OSN« عــلــى  و1:00  و»الـــظـــفـــرة«، 

الأولى«
 dmc ــلـــى  عـ  23:00 الـــصـــعـــيـــد«:  ــر  »نــــســ

و»دبي«، و1:00 على »dmc دراما«

تمتلئ الحلقات 

بالمواعظ الأخلاقية 

وخطابات التربية الوطنية

الدراما المصرية على هامش خطاب الدولة

تركي آل الشيخ: »طريق« الإنتاج المشترك تأخذنا إلى الواقع

السعودية تمضي 

في »مود« الفرفشة!

زكية الديراني

الصيف  ــر  أواخــ إلـــى  الآن  الأنـــظـــار تتجه  كــل 
الــحــالــي الــــذي ســيــشــهــد افــتــتــاح الــعــديــد من 
الاختصاصات.  متعددة  السعودية  القنوات 
بــالــطــبــع، ســتــتــنــوع مـــجـــالات تــلــك الــشــاشــات 
ــكـــن ســتــكــون  ــة والمـــجـــتـــمـــع، لـ ــيـــاسـ بــــين الـــسـ
ــي هـــذا  ــ ــيــــه حـــصـــة الأســـــــــد. فـ ــتــــرفــ ــ لـــلـــفـــن وال
»الأخـــبـــار« أن  الـــســـيـــاق، تــكــشــف مـــصـــادر لــــ
ــيــــس الــهــيــئــة الــعــامــة  تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ »رئــ
العهد  ولي  ومستشار  السعودية«  للرياضة 
قــنــاة ترفيهية  يــســتــعــدّ لإطــــلاق  الـــســـعـــودي 
تحمل اسم »مــود« )اسم مبدئي( ذات توجّه 
فــنــيّ وتــرفــيــهــي. طــبــعــاً، يـــنـــدرج ذلـــك ضمن 
ســيــاســة الانــفــتــاح الــتــي وضــعــهــا محمد بن 
سلمان للترويج بأنه داعم لـ »الانفتاح الفني 
واحــة  إلــى  المملكة  تحويل  ونيته  والــثــقــافــي«، 
يُعرف  الشيخ  آل  أن  بــدبــي. صحيح  شبيهة 
تكرّر  اسمه  لكن  والــريــاضــة،  بالشعر  بولعه 
القرارات  تدخله في  الأخيرة مع  الأشهر  في 
بن سلمان  اعتقال  إثــر   mbc بقناة  المتعلقة 
رئيس مجلس إدارة الشبكة السعودية وليد 
آل ابراهيم. عندها، وضع آل الشيخ يده على 
رح 

ُ
وط بالشبكة،  المتعلقة  المصيرية  القرارات 

المحطة.  إدارة  مجلس  لــيــكــون ضــمــن  اســمــه 
اليوم، رغم أن  ل لغاية 

ّ
لكن المجلس لم يتشك

الابراهيم خرج إلى الحرية بعدما تنازل عن 
الملكي  للديوان  القناة  أسهم  مــن  كبير  جــزء 
ـ 2017/11/13(. على  )الأخبار 2018/1/30 
اتــجــاه آل  الضفة الأخـــرى، يــرى بعضهم أن 
الشيخ نحو الترفيه وإطلاق قناة »مود«، يعدّ 
التي تعاني حالياً   mbc خطوة أولــى لضرب
ــر المــطــبــات  مـــن تـــراجـــع نــســبــة المــشــاهــديــن إثـ
المــالــيــة والــســيــاســيــة الــتــي عــصــفــت بــهــا بعد 
ــيــد الــســعــوديــة عــلــيــهــا. فـــي الأشــهــر  وضـــع ال
الماضية، وجدت المحطة نفسها في مشاكل 
الابــراهــيــم  اعــتــقــال  أبــرزهــا  لا تحسد عليها، 
التركية  الأعــمــال  ولاحــقــاً منع عــرض جميع 
المــشــاهــديــن  نـــحـــو 30% مــــن  وخـــســـارتـــهـــا 
والإعــــلانــــات، وخــســارتــهــا جــــزءاً مــهــمــاً من 
ــي تــعــرضــهــا  ــتـ المـــســـلـــســـلات الـــرمـــضـــانـــيـــة الـ
التلفزيون السعودي )»عوالم  سنوياً لصالح 
(. إطــــلاق شاشة 

ً
ــالا ــثـ ــام مـ خــفــيــة« لــعــادل إمــ

ترفيهية سعودية جديدة تحظى بموافقة بن 
التي   mbc لـ المنافس الأول  سلمان، ستكون 
اشتهرت بمهارتها في صناعة الترفيه على 
مدى سنوات. وهذا الأمر ميّزها عن غيرها 
مـــن الــشــاشــات الــخــلــيــجــيــة، واســتــطــاعــت أن 
هكذا،  الخليجيين.  المشاهدين  قلوب  تدخل 
وبــدأ  جــيــداً،  اللعبة  مفاتيح  الشيخ  آل  عــرف 
الــذيــن كانوا  الاســتــعــانــة ببعض الاشــخــاص 
يعملون سابقاً ضمن فريق mbc وصرفوا 
مـــن عــمــلــهــم، بــخــاصــة أنّ عـــــدداً مـــن أولــئــك 
التخلي  تم  دبــي حيث  في  مقيمون  العاملين 
عــنــهــم عــلــى مـــراحـــل مــتــتــالــيــة فـــي الــســنــوات 
»مــود«  القائمون على  الأخــيــرة. كما اشترى 
 deal or بينها  مــن  الأجنبية  البرامج  بعض 
no deal الذي سبق أن قدمته مايا دياب على 
قناة »النهار« المصرية عام 2012، لكن المغنية 
التلفزيونية  تجربتها  في  تنجح  لم  اللبنانية 
الــتــي تــقــوم على المــســابــقــات. اشــتــرت »مــود« 
العمل مجدداً وعدّلت في تركيبته ليطل على 
المــصــادر  ــة جــذابــة. تلفت 

ّ
المشاهدين فــي حــل

إلى أنه تمّ تحديد شهر آب )أغسطس( المقبل 
تــاريــخ إطـــلاق »مــــود«، على أن يكون  ليكون 
مركزها الأساسي مدينة الرياض. فهل هذا 
القنوات  المزيد من  إطــلاق  الغيث صــوب  أول 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــعــنــى بــصــنــاعــة الــتــرفــيــه 
وانــحــســار دور mbc وغرقها في  والــفــرجــة 

الرمال السعودية؟

وسام كنعان

ــــث فـــي  ــــحـ ــبـ ــ ــداً الـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــون مـ ــكــ ــ ــد لا يــ ــ ــ قـ
خلفيّات مسلسل »طريق« )عن قصة 
»الشريدة« لنجيب محفوظ سيناريو 
ـ حــــوار ســـام كــســيــري وفــــرح شــيّــا ـــ 
ــ إنتاج شركة  إخــراج رشــا شربتجي 
الــصــبّــاح(، على اعــتــبــار أنــنــا نشاهد 
عن قصة  مــأخــوذاً  ثاثينيا   

ً
مسلسا

قدّمت مرّة كفيلم مصري )»الشريدة« 
إخـــراج أشـــرف فــهــمــي، بــطــولــة نجاء 
ـــ 1982(،  ــ ـ يـــاســـين  فــتــحــي ومـــحـــمـــود 
اع العمل 

ّ
بخاصة أن تصريحات صن

تــضــاربــت حـــول مــرجــعــيــة المــســلــســل، 
بــمــعــنــى أن المـــشـــروع لـــم يــكــن واضـــح 
ــم، ثــــم تــخــلــت الـــجـــهـــة المــنــتــجــة  ــالـ ــعـ المـ
 عن السيناريست السورية ريم 

ً
فجأة

هي  ناشئة  بكاتبة  واستعانت  حنا، 
ــلـــت مــعــهــا عـــلـــى الــخــط  كـــســـيـــري، دخـ
ــا. تـــلـــت ذلـــك  ــ ــيّ ــيـــة، هــــي شــ ــانـ كـــاتـــبـــة ثـ
حــالــة »عــســكــرة« على الــنــص بمنطق 
ــة بـــــين الـــكـــاتـــبـــتـــين ونـــجـــمـــي  ــ ــورشــ ــ الــ
ــــن نــســيــب  ــاديـ ــ الـــعـــمـــل عــــابــــد فـــهـــد ونـ
ــا شــربــتــجــي.  نــجــيــم، ومــخــرجــتــه رشــ
لدى  مكانته  المسلسل  احتل  سريعا، 
الــجــمــهــور، وســـط حــالــة متباينة في 
الشرط  أربــكــه  التلقي. بعضهم  مــزاج 
ــعــــي لـــلـــحـــكـــايـــة، وشــخــصــيــاتــه  ــواقــ الــ
تشويقا  ينتظر  كــان  ربما  الحياتية. 
وأجواءً مافيوية، أو خيانات زوجية. 
على الضفة الأخــرى، انسجم آخــرون 
ــتـــرح الـــحـــكـــايـــة، وتــمــاســكــهــا  ــقـ مــــع مـ
الــعــمــيــق للنجم  والاجـــتـــهـــاد الأدائـــــي 
عــابــد فــهــد وبــنــائــه كــاركــتــيــراً جــديــداً 
ــة إلـــى  ــافــ ــال أدنـــــــــاه(، إضــ ــقــ )راجـــــــع المــ
تـــخـــلـــي نــــاديــــن نـــجـــيـــم عــــن الــتــركــيــز 
 
ً
عــلــى جــمــالــهــا، وظـــهـــورهـــا مــحــامــيــة

تــعــرّضــت ســابــقــا لـــحـــادث حــــرق تــرك 
آثاره البالغة على جانب من وجهها، 
ويــدهــا الــيــمــنــى، فــراحــت تــخــفــي تلك 
 

ٍّ
الــــتــــقــــرّحــــات بـــشـــعـــر مـــســـتـــعـــار وكــــف

أســــود. المــســلــســل يــنــطــلــق مــن حكاية 
المــحــامــيــة أمـــيـــرة بـــو مــصــلــح )نــاديــن 

نسيب نجيم(، وهي مسحوقة ماديا، 
تلحقه  بيت  فــي  عائلتها  مــع  تعيش 
بــقــالــيــة، ومــحــطــة وقــــود شــبــه عاطلة 
ــن الـــعـــمـــل بــســبــب فـــرعـــيـــة الــطــريــق  مــ
الـــــذي تــقــع عــلــيــه. تــتــعــرض الــعــائــلــة 
لضغط مــن صــاحــب الــعــقــار )مــجــدي 
مــــشــــمــــوشــــي( الــــــــــذي يــــحــــصــــل عــلــى 
حــكــم مــحــكــمــة بـــإخـــاء المــســتــأجــريــن 
واللحوم  المــواشــي  لتاجر  بيعه  بنيّة 
الــســوري جــابــر سلطان )عــابــد فهد(. 
ــررات  ــبــ تـــتـــصـــاعـــد الـــحـــكـــايـــة وفــــــق مــ
درامــــيــــة مــنــطــقــيــة، وبــصــيــغــة سلسة 
تــعــلــو رويـــــــداً رويـــــــداً نـــحـــو الـــــــذروات 
المشوّقة، ولو بتراتبية هادئة. إلا أنها 
تترك المشاهد وسط فضول متوهّج، 
ــرح إشــــــــارات اســـتـــفـــهـــام، ووضــــع  ــ وطــ
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــحــتــمــلــة لــتــبــاغــتــه 
ــفـــة عــمــا  ــلـ ــتـ ــول قــــــد تـــــكـــــون مـــخـ ـــلــ بــــحـ
ــه. مــحــاولــة اغــتــصــاب أمــيــرة  يــتــنــبــأ بـ
فــي مكتب رجــل الأعــمــال الــفــاســد، ثم 
»الديلفيري«  بـــ  استنجادها  طريقة 
قــبــل اتـــصـــال المـــجـــرم بــالــنــائــب الــعــام 
الفاسدة  عــاقــاتــه  بحظوة  ليستعين 

مــــــعــــــه، ضــــــــد امـــــــــــــــرأة مـــســـتـــضـــعـــفـــة، 
ابـــة بصابتها 

ّ
لــكــنــهــا شــخــصــيــة جـــذ

وعنادها وغزارة معرفتها بحقوقها، 
واعتدادها بمهنتها. تلت ذلك طريقة 
سائق  وقــتــل  الــخــطــف،  مشهد  تنفيذ 
ــيـــل شــقــيــق  الــــتــــاكــــســــي وخــــطــــف ســـهـ
ــد )يـــلـــعـــب الــشــخــصــيــة  ــعــ ــقــ ــ

ُ
جــــابــــر الم

الهادي  عبد  المخضرم  ساحر،  بخفة 
الـــدرك لمطعم  الــصــبّــاغ( يليه اقــتــحــام 
»الــســلــطــان«، ثــم صــدم ســيّــارة عابرة 
لــشــقــيــقــة أمـــيـــرة )زيـــنـــة مـــكـــي( أثـــنـــاء 
اليومية.  الــجــري  ريــاضــة  ممارستها 
أبواب  الــذي يحصل على  »التجزير« 
أو  تأمينا  يملك  لا  لمن  لبنان  مشافي 
ضمانا صحيا، كل تلك المشاهد تمرّ 
مفاتيح  بمثابة  لتكون  »طــريــق«،  في 
مــنــطــقــيــة مــتــرفــة بـــالـــواقـــع الــلــبــنــانــي 
ما يمرّ عليه مسلسل مشترك 

ّ
الذي قل

أو محلي. كذلك تترك فرصة للتوغل 
فــــي هــــوامــــش قــصــصــيــة جــــديــــدة، أو 
تــتــحــوّل إلـــى ســتــائــر خــتــامــيــة تسدل 
عساها  الحلقات،  بعض  نهاية  عند 
إليه وحماسة  تخلق شغفا مضاعفا 

تجاه ما يمكن أن يراه تباعا.
فعليا، لم تبدأ قصة الحب حتى الآن، 
لكن النسج حولها بهذا الاشتباك مع 
الــيــومــي والمــعــيــش فــي لــبــنــان يعطي 
انــطــبــاعــا إيــجــابــيــا لمــا يــمــكــن أن نــراه 
ــكـــون قـــصـــة الــحــب  ــقــــا، عـــلـــى أن تـ لاحــ
العمل  مجرّد خط مبرر في مشهدية 
وتــنــويــعــاتــه المــتــوقــعــة لاحـــقـــا. يمكن 
القول إنه حتى الحلقة التاسعة، تطل 
ــى  ــاديـــن نــســيــب نــجــيــم لــلــمــرة الأولــ نـ
إلــى ســويّــة محترفة  كممثلة وصــلــت 
ــدّ حــقــيــقــي، تــشــتــغــل بــعــمــق عــلــى  ــ ونــ
الــنــظــرات ولــغــة الجسد وردود  ثــبــات 
 ذلك بعيداً 

ّ
الفعل وطبقة الصوت. كل

عــن سياق عــرض الأزيـــاء الــذي كانت 
تــوضــع فــيــه ســابــقــا. ويــحــســب لــرشــا 
شربتجي هنا شغلها على ممثليها 
ــاح فــي  ــتـ ــا يـ ومـــحـــاولـــة تـــمـــريـــر كــــل مــ
يتمكّن  كــي  لمصلحتهم  الفني  العمل 

هؤلاء من القبض على الجمهور!

على  و17:00   mtv على   22:30 »طــريــق«: 
mbc4
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فهم حال الشخصية 

وبنى لها تاريخاً، ثم صاغ 

شكلها الخارجي

رادار
2018 2018

د رجب في »نسر الصعيد«
ّ

محمد رمضان وسي

تطل نادين نسيب نجيم للمرة الأولى كممثلة تشتغل بعمق على ثبات النظرات ولغة الجسد

عابد فهد إلى الصدارة... ماكينة أداء!



»يا عمري«:

dvd صار جاهزاً

يدعو المخرج اللبناني هادي 
زكّاك )1974 ــ الصورة(، يوم 
الخميس المقبل إلى حضور 

احتفال توقيع الـ dvd الخاص 
بفيلمه الوثائقي »يا عمري« 

)2016 ــ 83 د(، في »مسرح 
الجميزة« )بيروت(. في هذا 

الشريط الذي حصد حفاوة نقدية 
في دول عدّة حول العالم، نحن 

أمام زبدة متابعة صاحب »كمال 
جنبلاط، الشاهد والشهادة« 

)2015( لحياة جدّته »هنرييت« 
على مدى أعوام، خصوصاً 

ي هذه المرأة التي 
ّ
لناحية تخط

ع بحسّ فكاهة عامها المئة. 
ّ
تتمت

ه عبارة عن تجربة سينمائية 
ّ
إن

فريدة عن الذاكرة والهجرة 
والشيخوخة، تتداخل فيها 

اللحظات المؤثرة بتلك الطريفة.

توقيع dvd »يا عمري«: الخميس 
31 أيّار )مايو( الحالي ــ  من الساعة 

السابعة حتى العاشرة مساءً ــ »مسرح 
الجميزة« )بيروت(. للاستعلام: 

76/409109

»مكتبة الحلبي«:

الأجواء رمضانية!

منذ إعادة افتتاحها في نيسان 
)أبريل( 2017، تحرص »مكتبة 

الحلبي« البيروتية العريقة على 
تنظيم أنشطة ثقافية، تدور في 

غالبيتها في فلك القراءة. يوم 
الجمعة المقبل وضمن أجواء 

شهر الصوم، تدعو المكتبة 
إلى أمسية رمضانية مختلفة، 

ستبدأ مع الحكواتي خالد 
النعنع )الصورة( الذي سيروي 

مجموعة قصص من الأدب 
الشعبي والتراثي. أما المحطة 

الثانية في هذه الليلة، فستكون 
مع الموسيقي عبد القادر فتوح 

الذي سيعزف على العود 
»تجليّات رمضانية شعبية 

 هناك 
ّ
محبوبة«. علماً بأن

مساحة خاصة مساحة للرسم 
والتلوين للكبار. 

سهرة رمضان: الجمعة 1 حزيران 
)يونيو( المقبل ــ الساعة العاشرة 

مساءً ــ »مكتبة الحلبي« )شارع حمد 
ــ قصقص ــ بيروت(. الدعوة عامة 
ومجانية. للاستعلام: 01/851154

باتي سميث ورفاقها:

الأمل لأطفال فلسطين

في أعقاب الجرائم الإسرائيلية 
 

ّ
كبَت أخيراً بحق

ُ
التي ارت

الفلسطينيين، تستعدّ الفنانة 
الأميركية باتي سميث )1946 
ــ الصورة( للمشاركة في حدث 

 Hoping ي بعنوان
ّ
خيري فن

for Palestine )الأمل لفلسطين(، 
يحتضنه Roundhouse في لندن 

في 4 حزيران )يونيو( المقبل. 
العرض من تنظيم مؤسسة 

 The Hope( الخيرية HOPING
and Optimism for Palestin-

 ،)ians in the Next Generation
التي تقدّم منحاً للمنظمات 

والجهات العاملة مع الأطفال 
في مخيّمات اللجوء. إلى 

جانب سميث، يضم الموعد 
أيضاً مجموعة من الفنانين، 

من بينهم: الموسيقي الأميركي 
ثورستون مور، وفرقة الروك 
 ،The Libertines البريطانية

وفنان الهيب ــ هوب البريطاني 
لويل كارنر، والفرنسي إيريك 

كانتونا، والكوميديان والكاتب 
الاسكتلندي فرانكي بويل.

الإثنين  28  أيار  2018  العدد  3477

»المصوّر، والممثلة، والحرب الأهلية، 
مْ«، هو عنوان المعرض الجديد 

َ
والعَل

الذي يفتتحه الفنان اللبناني فؤاد 
الخوري )1953(، يوم الخميس المقبل 

في Ltd.Ed./Plan BEY في بيروت، 
عند الساعة السادسة مساءً. يضم 
المعرض المستمرّ حتى 14 حزيران 

)يونيو( المقبل، مطبوعات وملصقات 
وبطاقات بريدية تحمل توقيع الفنان 

المعروف. 
بدءاً من مصوّر غائب عن الأنظار، 
مروراً باللقطة الشهيرة بالأسود 

والأبيض للفنانة المصرية شريهان 
وهي شابة تجلس في صالة فارغة، 

وعلم لبناني مرسوم على حائط 
مرشوش بالرصاص، إلى صور من 
الحرب الأهلية متشابهة ومختلفة 

في الوقت عينه، وصولًا إلى أخرى 
من مختلف أنحاء العالم وتتناول 

مواضيع منوّعة... عبر مختلف 
أعماله، يبرع الخوري في إعادة 

إنتاج كليشيهاته القديمة برؤيته 
الخاصة، وهذا ما فعله في معارضه 
السابقة مثل »ماذا حدث لأحلامي؟«، 

و»تلك لم تعد بيروت«، و»لي... 
مكان« الذي ذهب أبعد من ذلك أيضاً، 

وغيرها.

مْ«: 
َ
»المصوّر، والممثلة، والحرب الأهلية، والعَل

من 31 أيّار )مايو( الحالي حتى 12 حزيران 
ــ من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية 

الثامنة مساءً ــ Ltd.Ed./Plan BEY )شارع 
لبنان ــ الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/444110

فؤاد الخوري: »طبعة خاصة« من صور الذاكرة

)وجميع  المــصــريــون  الــرقــم، سيحفظه  هـــذا   .26
صيب محمد 

ُ
أ الدقيقة،  المتابعين( جيداً. في هذه 

صلاح خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول 
الإنــكــلــيــزي بــريــال مــدريــد الإســبــانــي، فــي نهائي 
دوري أبطال أوروبــا. وهــذه هي المــرة الأولــى التي 
النهائي، منذ خسارته  إلى  ليفربول  فيها  يصل 
أمام ميلان الإيطالي في نسخة 2007. أما ريال 
السابقتين، وحامل  النسختين  مدريد، فهو بطل 
الرقم القياسي للفوز للبطولة، بـ 13 مناسبة )بعد 
النهائي الأخير(. كل هذا، لا يعني المصريين، وما 
صــلاح.  محمد  غياب  فترة  تحديد  هــو  يعنيهم، 
وكان واضحاً أن دموع صلاح التي انهمرت بعد 
الاحــتــكــاك الــقــاســي إلــى حــد الــضــرب مــن المــدافــع 
الإسباني سيرجيو راموس، كانت دموعاً تنهمر 
عــلــى المـــونـــديـــال، وتــفــكــر أبــعــد مــن كــيــيــف، حيث 
انقطاع  المــبــاراة. كانت دموعاً خائفة على  ملعب 

الطريق إلى موسكو. 
حــمــل صــــلاح كــتــفــه وغــــــادر، لــكــن المــصــريــين لم 
 على تــويــتــر، لكن 

ً
يــتــوقــفــوا. اعــتــذر رامـــوس لــيــلا

مــصــريــين غــاضــبــين، مــا انــفــكــوا يــشــتــمــونــه. ولا 
التي  الكاريزماتية  الصورة  على  السبب  يتوقف 
يــتــمــتــع بــهــا الــنــجــم المـــصـــري وحـــســـب، بـــل على 
المنتخب  فـــي صــفــوف  وأهــمــيــتــه  ودوره  مــوقــعــه 
المــصــري، الـــذي ســيــواجــه الأوروغــــــواي فــي أولــى 
المباريات وأصعبها، قبل أن يلعب مع السعودية 
اشتعلت  ــبـــاراة،  المـ وبــعــد  المستضيفة.  وروســيــا 
حرب، بين الجميع، ضدّ سيرجيو راموس، وهي 
حرب لا يطفئها شيء على ما يبدو إلا خبر يؤكد 
عودة »مو صلاح« قبل المونديال. مدرب صلاح، 
ــان مــتــشــائــمــاً، وقـــال  ــلـــوب، كــ الألمـــانـــي يـــورغـــن كـ
معلقاً: »يبدو أن الإصابة خطيرة وخطيرة جداً، 
ل رامــوس على 

ّ
سننتظر ونــرى«. وأضــاف: »تدخ

صلاح أشبه بالمصارعة الحرة«. وعلى الرغم من 

 
ّ

غضب كلوب، وتشاؤمه حول إصابة صلاح، إلا
أن الاتحاد المصري لكرة القدم نشر في حسابه 
عــلــى »فــايــســبــوك« بــيــانــاً حــــاول فــيــه امــتــصــاص 
نقمة المصريين وطمأنتهم إلى أن محبوبهم قادر 
على العودة، قال فيه: »أفاد المسؤولون في النادي 
جــرِيَــت الأشعة 

ُ
أ الإنكليزي في آخــر اتصال بأنه 

اللاعب  أن  على كتف صــلاح وأظــهــرت نتيجتها 
ونقل  الكتف«.  أربــطــة مفصل  فــي  بجزع  أصيب 
تفاؤله  العلا  أبو  المصري محمد  المنتخب  طبيب 
المونديال  في  بالمنتخب  التحاق صلاح  بإمكانية 
 BBC البريطانية الإذاعــة  هيئة  وكانت  الروسي. 
أول مــن نقل خــبــراً أكـــدت فيه غــيــاب صــلاح عن 
عن  عبارة  إصابته  تكون  أن   

ً
مرجحة المونديال، 

ــذا يــحــتــاج إلـــى 6 أســابــيــع  كــســر فــي الــكــتــف، وهــ
المــونــديــال بعد ثلاثة  يــبــدأ  أقــل تقدير، بينما  فــي 
المجموعة  فــي  تقع  أن مصر  والمــفــارقــة  أســابــيــع، 
الــبــدايــة. رغم  فــي  الــتــي تنطلق مبارياتها  الأولـــى 
ــرار اســتــبــعــاد صـــلاح مــن التشكيلة  ــك، فـــإن قـ ذلـ
، ولا سيما 

ً
يبدو مستحيلا إلى موسكو  الذاهبة 

أحد  الكبير.  بنجمهم  متمسكون  المصريين  أن 
ر 

ّ
التواصل الاجتماعي ذك التعليقات على مواقع 

لعب  عندما  بكنباور  فرانتس  الألماني  بالقيصر 
لكن  مشابهة.  إصابة  من  يعاني  وهــو  المونديال 
العالم  إن  إذ  العاطفة،  مــن  يخلو  لا  التعليق  هــذا 
تغيّر. ورغم العريضة التي طالب بها المصريون 
ــيـــر، إلا أن  ــتـــذار الأخـ ــم اعـ لمــعــاقــبــة رامـــــوس، ورغــ

الــنــادي الإنــكــلــيــزي قــد لا يقبل، غــالــبــاً، مشاركة 
ل خطراً 

ّ
صــلاح في المونديال، إن كــان ذلــك يشك

عليه، ما سيضع اللاعب والاتحاد المصري لكرة 
القدم في موقف حرج.

أبــرز التعليقات على إصــابــة صــلاح، جــاءت من 
أيــاكــس أمستردام  السابق فــي  الــلاعــب  »مــيــدو«، 
ل راموس 

ّ
وعدة فرق إنكليزية، اعتبر فيه أن تدخ

ــة، وهــو اتهام  كــان مــقــصــوداً وكـــان بقصد الأذيــ
»خطير« من لاعب محترف، لكنه في الوقت عينه، 
قها الشارع المصري 

ّ
يظهر حجم الآمال التي يعل

عــلــى الــلاعــب الــعــربــي الــــذي فـــاز بــجــائــزة أفضل 
لاعب في الدوري الإنكليزي أخيراً.

من الناحية الفنية، وفي حال عدم تمكن صلاح 
ــإن ذلــك  ــلــعــب مـــع مــصــر فـــي المـــونـــديـــال، فــ مـــن ال
فاللاعب  كــبــيــرة،  درجـــة  إلــى  مهمتها  سيصعّب 
ليس عادياً، وليفربول نفسه فقد نصف إمكاناته، 
بل معظمها أول من أمــس، عندما غــادر صلاح. 
الأخــيــر، بــوضــوح تــام، لاعــب لا يمكن تعويضه. 
لــكــن عــمــومــاً، ورغـــم كــثــرة الــتــقــاريــر الصحافية، 
فــــإن غــيــاب صــــلاح لــيــس مـــؤكـــداً، والأمـــــل كبير 
 من الأجهزة الرسمية في مصر 

ً
بعودته، وخاصة

ــتــي تــســايــر المــصــريــين فـــي شــغــفــهــم ولهفتهم  ال
للمونديال، الذي صار محصوراً بمحمد صلاح. 
وإلى تصريح الطبيب، أكد وزير الرياضة المصري 
أن صلاح سيتعافى خلال أسبوعين، وسيكون 
اسمه حاضراً في تشكيلة المنتخب النهائية التي 
ستعلن في 4 حــزيــران. والأهــم من هــذا كله، هو 
تــغــريــدة صـــلاح نــفــســه عــلــى تــويــتــر، حــيــث قــال: 
على عكس  محارب.  لكني  ليلة عصيبة.  »كانت 
ــــق مـــن أنــــي ســـأكـــون في  ــا واثـ كـــل الـــتـــوقـــعـــات، أنــ
روسيا. سأجعلكم فخورين. حبكم ودعمكم لي 

يمنحانني القوة التي أحتاج إليها«.
)الأخبار(

محمد صلاح: سأكون حاضراً  في روسيا

قضية

قال: أنا واثق من أني سأكون في روسيا، سأجعلكم فخورين )أ ف ب(
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حسن رمضان

الكبار  من  بالدموع  مليئة  بذكريات 
والــــصــــغــــار، مــــن الـــبـــرازيـــلـــيـــن وغــيــر 
الــبــرازيــلــيــن، بــذكــريــات كــأس العالم 
الأخيرة أمام المنتخب الألماني، يدخل 
اليوم  المــونــديــال  البرازيلي  المنتخب 
ــا نـــصـــب عــيــنــيــه عـــــدم تـــكـــرار  ــعــ واضــ
ــتـــي حــدثــت  ــة« الـــكـــرويـــة الـ ــعـ ــاجـ ــفـ »الـ
مــنــذ أربــــع ســـنـــوات. فــي ذلـــك الــوقــت، 
القدرة  »السامبا«  مشجعو  يملك  لم 
على الاستمرار لمتابعة المباراة. نبرة 
ــقــن اخــتــلــفــت، لــم يـــؤدّوا 

ّ
صـــوت المــعــل

ــا يـــجـــب أن يــقــدمــوهــا  مــهــنــتــهــم كـــمـ
»ضــحــيــة« ليست  لــلــمــشــاهــديــن، فــالـــ
عــــاديــــة، »الـــضـــحـــيـــة« هـــي الـــبـــرازيـــل. 
ــل، فــيــكــون  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ وعـــنـــدمـــا نــــقــــول الـ
العالم  الحديث عن حامل لقب كأس 
خمس مرّات. الأم التي أنجبت بيليه 
ــقـــراط ورونــالــديــنــيــو ورونـــالـــدو  وسـ
وريفالدو وروماريو وكاكا. الأم التي 
إذا قررنا أن نعدد من أنجبت لعالم 
ــف عـــن ذكــــر أســمــاء 

ّ
الـــكـــرة فــلــن نــتــوق

ــم ولـــن  أولادهــــــــــا. نــتــيــجــة صـــاعـــقـــة لــ
يتقبّلها أحد سوى »المجرمن« الذين 
أقدموا على مثل هذه الفعلة. وكانت 
»جريمة« محقة. قاسية وجميلة في 

آن، إذ لا بد من إنصاف الألمان.
نعود إلــى ذلــك الــنــهــار. بــدأت مباراة 
برازيلية  بمعنويات  النهائي  نصف 
عالية، فالبطولة بطولتهم، والأرض 
الرّغم من غياب نيمار  أرضهم. على 
الـــذي يــعــد أفــضــل لاعـــب فــي تشكيلة 
ــــولاري، إلا  ــكـ ــ المــــــــدرّب »الــــكــــارثــــي« سـ

سيبقى اسمه خالداً إلى الأبد، كجرحٍ 
عميق في القلب.

أربــــع ســـنـــوات مــضــت عــلــى الــحــادثــة 
ــر مـــــن الــــنــــاس  ــيـ ــثـ ــكـ ــــل الـ

ّ
الــــتــــي يــــفــــض

والمتابعن عدم ذكرها. اليوم الأمور 
اختلفت كثيراً. مدرّب جديد. لاعبون 
لم يكن لهم المكان في 2014، وجــدوا 
أنفسهم ضمن 11 لاعبا أساسيا في 
الحالي،  البرازيلي  المنتخب  تشكيلة 

أن الــــبــــرازيــــل وبـــحـــســـب مــــا يــعــرفــه 
الجميع عنها، البرازيل هي البرازيل. 
»الــســامــبــا« بمن حــضــر. هــذه المقولة 
الأخـــيـــرة لـــم تــلــوح فـــي ســمــاء الليلة 
ــار  ــكــ ــأوســ ــاء كــ ــ ــمــ ــ »المـــــــشـــــــؤومـــــــة«. أســ
وهـــالـــك وفـــريـــد الـــــذي لـــم ولــــن يفهم 
ــــد كـــيـــف حـــمـــل عـــلـــى كــتــفــيــه رقــمــا  أحـ
الظاهرة  رقم   .»9« كالرّقم   جداً 

ً
ثقيلا

ــالـــدو. المـــبـــاراة لــم تــتــعــدّ الدقيقة  رونـ
 الــنــتــيــجــة، فقد 

ّ
ــا ــ 30 مـــن عـــمـــرهـــا. أمـ

داســــت بــثــقــلــهــا صــــدور الــبــرازيــلــيــن 
ومشجعي كرة القدم في العالم غير 
مت. 

ّ
مكترثة بمن تحتها. الأرقام تحط

ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــب الــ ــعــ ــشــ ــم الــ ــ
ّ
ــط ــحــ ــا تــ ــمــ كــ

نتيجة  أكبر  يتكسر.  مشاهداً شغفه 
في تاريخ »أنصاف نهائيات« كأس 
الــعــالــم كــانــت فـــي الـــبـــرازيـــل )7 ـــــ 1(. 
انتهى اللقاء، وبدأت الدموع، لاعبن 
ممّن  ومــدربــن ومشجعن وغــيــرهــم 

كان حاضراً. تعرفون بقية المشهد. 
ــبـــون الألمــــــان بــــــدأوا مــراســمــهــم  الـــلاعـ
الاحـــتـــفـــالـــيـــة. لــكــن فـــي الـــوقـــت عينه 
كـــان لاعـــب بــايــرن مــيــونــخ باستيان 
البرازيلين،  يواسي  شفاينشتايغر 
وكأنه على درايــة بحجم »الجريمة« 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا بـــرفـــقـــة زمــــلائــــه. فــي 
مــقــابــلــة لـــه مـــع »بــــي إن ســبــورتــس« 
ــدرّب الــكــبــيــر أرســــن فينغر  ــ ــم المــ

ّ
تــكــل

: »عــنــدمــا كنت 
ً
عــن الـــذي حــدث قــائــلا

ــاراة، قـــلـــت فــــي نــفــســي،  ــ ــبــ ــ ــد المــ ــاهــ أشــ
ــاراة، إنـــهـــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا، أوقـــــفـــــوا المـ ــ ــــوهـ ــفـ ــ أوقـ
يفسّر كيف  فينغر  كــلام  الــبــرازيــل!«، 
نظر مشجعو كرة القدم إلى ما حدث 
الــذي  فــي ملعب »بيلو هــوريــزنــتــي« 

جيسوس،  وغــابــريــال  كوتينيو  مــن 
بــاولــيــنــيــو وكـــاســـيـــمـــيـــرو، مـــيـــرانـــدا 
وماركينيوس، وأليسون في حراسة 
مختلفة  بــرازيــلــيــة  تشكلية  المـــرمـــى. 
السابق،  فــي  عليه  كــانــت  عما  تماما 
ــدرّب  ــر لـــدى المــ

ّ
أضـــف إلـــى ذلـــك يــتــوف

»تيتي« دكّة بدلاء من الطراز العالي 
يريد  أي منتخب  لــهــا  يــحــتــاج  الــتــي 
ــيـــان، دوغــــلاس  ــلـ تــحــقــيــق الــلــقــب )ويـ
تياغو  إيــدرســون،  فرمينو،  كوستا، 
ــد...( الأخــيــر لــيــس فريد  ــريـ ســيــلــفــا، فـ
الـــذي كـــان »كـــرشـــه« يقفز أمـــامـــه، بل 
الواعدين  الوسط  أفضل لاعبي  أحد 
الــبــرازيــلــيــن الــــيــــوم، حــيــث أن كــبــار 
الأندية الأوروبية كقطبي مانشستر 
مـــهـــتـــمّـــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 

نجم خــط وســط شختار الأوكــرانــي. 
لمسات المــدرّب الجديد بــدت واضحة 
خير  الــبــرازيــلــي،  المنتخب  أداء  عــلــى 
دلــيــل عــلــى ذلـــك مــا قــدّمــتــه الــبــرازيــل 
ــيـــات  ــفـ خـــــــــلال مــــــشــــــوارهــــــا فـــــــي تـــصـ
المؤهلة  الجنوبية  الأميركية  الــقــارة 
لــكــأس الــعــالــم، حــيــث حــقــق المنتخب 
البرازيلي الفوز في 10 مباريات من 
أصل 12 مباراة تحت إشراف المدرّب 

تيتي. 
ــتـــطـــرّق لــهــا،  ــرى يـــجـــرب الـ ــ نــقــطــة أخــ
ــل الـــحـــالـــيـــة تــضــم  ــرازيــ ــبــ تــشــكــيــلــة الــ
أبـــرز الــلاعــبــن مــن بــن أفــضــل الفرق 
ــان ســيــتــي، بــرشــلــونــة،  ــة، مـ ــيــ الأوروبــ
ــال مـــدريـــد، لــيــفــربــول، يــوفــنــتــوس  ريــ
التي يلعب فيها  الــفــرق  وغيرها مــن 
ــلـــيـــون. عــلــى الــعــكــس تــمــامــا  الـــبـــرازيـ
ــان أوســـكـــار نجم  فـــي 2014، حــيــث كـ
كبيرة  نــجــم  كلمة  أن  )ولـــو  تشلسي 
عــلــى لاعـــب كــأوســكــار( ونــيــمــار نجم 
ــة، فـــفـــي الـــخـــط الــهــجــومــي  ــونـ ــرلـــشـ بـ
لـــم يــكــن هـــنـــاك لاعـــبـــون بــرازيــلــيــون 

ينحدرون من فرق أوروبية كبيرة. 
سهلة  البرازيلي  المنتخب  مجموعة 
ــأن  ـــــع بــ

ّ
ــلــــى الــــــــــــورق، ومـــــــن المـــــتـــــوق عــ

يـــتـــصـــدّرهـــا رجـــــال المــــــدرب »المــحــنــك 
تيتي«، فكل من كوستاريكا وصربيا 
والمنتخب السويسري لن يقفوا سداً 
منيعا في وجه فريق برازيلي لم يقدر 
كــبــار مــنــتــخــبــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
ــل هــذا  ــرازيـ ــبـ ــه. الـ ــهـ الــــوقــــوف فـــي وجـ
العام هي البرازيل. سيكون الغضب 
كبيراً... »الــثــأر الــثــأر«، هــذا ما يريده 

البرازيليون.

البرازيل

سيكون غضباً كبيراً
اللاعب المفتاح

فيها  انهار  التي  اللحظات  هي  تاريخها  في  القدم  كرة  لحظات  أسوأ 

إلى  والرقص  دمع،  إلى  الفرح  تحول  عندما  أرضهم.  على  البرازيليون 

ألم. ذكريات ثقيلة يحملها البرازيليون، من أعوامٍ 4 خلت، من دون أي 

رغبة بالانتقام. كل ما يرغبون به هو العودة بالتاريخ إلى ما قبل 2014، 

لكي يتسنى لهم الرقص مجدداً. ولا أحد يمكنه أن يكتب تعريفاً عن 

علاقة البرازيل بكرة القدم، أفضل مما قد يكتبه البرازيليون أنفسهم 

في الملعب. نيمار تعافى، وبات جاهزاً. الهجوم البرازيلي في أفضل 

حالاته. السمعة دائماً طيبة. والفافيلاس تنتظر بالشغف نفسه، كل 

فوق  كمشرح  أنفسهم  البرازيليون  م 
ّ

يقد هكذا،  كأس.  وكل  مباراة 

الجميع للحصول على الكأس، والرقص على المنصات والمدرجات.

النجوم  فأبرز  الأوروبية،  الدوريات  إلى  المواهب  »يصدّر«  ما  البرازيلي  الدوري  كان  ما  دائما 
البرازيلين العالمين كرونالدينيو ورونالدو وريفالدو وغيرهم من النجوم الذين برزوا وكان لهم 
الدور الكبير في الفرق الأوروبية التي لعبوا لها، قد خرجوا من بلاد كرة القدم ومن هذا الدوري، 
البرازيلي  المنتخب  لاعبي  بن  من  للاعبن.  تصديراً  العالمية  الدوريات  أبرز  بن  من  يعتبر  الذي 
الحالي يوجد فقط لاعبان اثنان يشاركان مع فرقهما المحلية في الدوري البرازيلي وهما كل من 
جيروميل وفاغنر المدافعان وكاسيو لاعبي غريميو وكورنثيانس. أمّا عن باقي اللاعبن المحترفن 
في الدوريات الأوروبية الكبرى، فيوجد ثلاثة لاعبن قد خرجوا من ساوباولو وثلاثة آخرين كانت 
أخرى  برازيلية  فرق  على  اللاعبن  باقي  ع 

ّ
يتوز بينما  كورنثيانس.  مع  الكروية  بداية مسيرتهم 

انطلق من خلالها حلم الاحتراف والوصول إلى النجومية والعاليمة. من بن أبرز الفرق التاريخية 
التي ظهر منها لاعبون برازيليون استثنائيون هو النادي البرازيلي العريق سانتوس، الذي بعث 

للعالم كل من الكبير »بيليه« والساحر »نيمار« بالإضافة إلى روبينيو. 

الدوري البرازيلي الموهوب أبرز اللاعبين

جدول المباريات 

9:00البرازيل X سويسرا6/17

3:00البرازيل X كوستاريكا6/22

9:00صربيا X البرازيل6/27

) أ ف ب(

كوستاريكا وصربيا والمنتخب السويسري لن يقفوا سداً منيعاً في وجه الفريق البرازيلي

◄ سقراط 

قبل  لة 
ّ

المفض رياضته  ممارسة  سقراط  رفــض 
بدأ مسيرته  الطب،  أن يكمل دراسته في مجال 
الكروية في الخامسة والعشرين من عمره، كان 
لاعباً مهارياً يتقن اللعب بالقدمين،  حيث سجّل 
هدفاً خلال  فــي مسيرته كلاعب 292  ســقــراط 
أكثر من 600 مباراة. كانت آراء النجم البرازيلي 
تختلف عن غيره من اللاعبين، فلطالما كان همّه 
منهم،  والفقراء  الناس  راحــة  هو  والوحيد  الأول 
يحب شخصيّات ثورية كفيدل كاسترو وتشي 
والمــغــنــي جون  »البيتلز«  فــرقــة  ويعشق  غــيــفــارا 
عاماً  يناهز 57  توفي سقراط عن عمر  لينون. 
سنة 2011 بعد تعرّضه لالتهاب معوي أدى إلى 

مزاولته لغرفة العمليات.

◄ زيكو 

مسيرته  البرازيلية  فلامينغو  جماهير  معشوق  بــدأ 
فــي ســنــة 1971، حــيــث قــضــى زيــكــو فــتــرة 12 سنة 
بين أسوار »لوسو بلازيلييرو« شارك فيها في 637 
 478 

ً
مـــبـــاراة مــع الــفــريــق الأحــمــر والأســـــود مــســجّــلا

العالم حيث وصل  الفوز بكأس  هدفاً. لم يحظ بحلم 
النصف نهائي في  الــدور  إلى  الوطني  برفقة منتخبه 
مونديال 1978. ما بعد فلامينغو، كانت لزيكو فترة 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي مــع أوديــنــيــزي مــا بــين 1983 ــ 
1985، ليعود من جديد إلى فلامينغو ليشارك معهم 
في 74 مباراة حيث سجّل 21 هدفاً. أما على صعيد 
المنتخب البرازيلي، فيعد زيكو من بين أفضل اللاعبين 
البرازيليين في التاريخ، فقد شارك زيكو في 71 مرّة 

مع منتخبه الوطني سجّل 48 هدفاً فيها.

حقق المنتخب البرازيلي الفوز 

في 10 مباريات من أصل 12 

ب تيتي
ّ
مباراة تحت إشراف المدر

تيتي 

باتشي،  ليوناردو  أدينور 
»تيتي«،  بـ المعروف 
اللاعب  بذلك  يكن  لم 
سابقاً  المعروف 
صغيراً.  كان  عندما 

الاحترافية  33 مباراة خلال مسيرته  شارك في 
على  البرازيلي  المدرّب  وجه  كان  المقابل  في  كلاعب. 
الساحة التدريبية شاحباً مع الفرق الأولى التي درّبها 
بالميراس(.  إنترناسيونال،  غريميو،  )كاكسياس، 
»تيتي«  إلى  بالنسبة  تدريبياً  الصعود  مرحلة  كانت 
كورنثيانس  البرازيلي  النادي  مع  عقداً  ع 

ّ
وق عندما 

في 2011، حيث حقق لقب الدوري البرازيلي في أول 
موسم له مع النادي، ومن ثمّ في السنة التالية )2012( 
لقبين  بتحقيقه  كورنثيانس  مع  المجد  »تيتي«  صنع 
من بين أبرز الألقاب التي يمكن لفريق أميركي جنوبي 
أن يحصل عليهما، لقب كوبا ليبرتادوريس بالإضافة 
تشلسي  حساب  على  للأندية  العالم  كأس  لقب  إلى 
الإنكليزي ليكون بذلك آخر فريق لاتيني يفوز بكأس 
 ،2016 أوروبي. في  للأندية على حساب فريق  العالم 
مرّ  أن  البرازيلي، وبعد  المنتخب  وبعد هبوط مستوى 
ودونغا  كسكولاري  مدرّبون  الوطني  المنتخب  على 
)خسارة 7 ــ 1 بالإضافة إلى الخروج من الدور الأول 
في بطولة كوبا أميركا 2016( كان لا بدّ من أن يأتي 
 

ّ
حل بمثابة  كان  »تيتي«  المشاكل.  هذه  يحل  مدرّب 
البرازيليين.  اللاعبين  ولأداء  البرازيل  مفصلي لمشكلة 
البرازيل  برفقة  بكونه  الإنجاز  »تيتي«  حقق  وبالفعل 

أوّل المتأهلين إلى المونديال الروسي. 

■ حقق المنتخب البرازيلي 12 فوزاً مقابل 5 هزائم وتعادل وحيد

■ استقبلت شباك أليسون 11 هدفاً

■ حافظ الحارس البرازيلي على نظافة شباكه في 10 مناسبات

■ سجّل المنتخب 41 هدفاً خلال مشوار التصفيات

■ تصدّرت البرازيل بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني 
الأوروغواي )41 ــ 31(

■ أكبر فوز في التصفيات كان على حساب المنتخب البوليفي 
بنتيجة 5 ــ 0
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متدنية مقارنة بكوستا، لكن اللاعبين 
أما  البدني.  الصعيد  على  يتشابهان 
ما يميز »الجوكر« كوستا عن ويليان 
فهو تعددية المراكز، فيمكنه أن يلعب 
أو  لــعــب  كــصــانــع  أو  يــســاراً  أو  يميناً 

متوسط ميدان.
هـــكـــذا، تــصــيــر الـــخـــيـــارات الــهــجــومــيــة 
واســـعـــة ومــتــنــوعــة، بــحــيــث يــمــكــن أن 
 مــمــتــازاً فـــي أي 

ً
يــكــون كــوســتــا بـــديـــلا

ــيـــد ســيــعــانــي فــيــه   وحـ
ٌ
لـــحـــظـــة. مــــركــــز

المنتخب البرازيلي، وهو مركز الظهير 
الأيمن، الذي كان يشغله داني ألفيش 
ــاً(. لــكــنــه تـــعـــرض لــإصــابــة  ــامــ )34 عــ
وتأكد غيابه عن المونديال. الأمر الذي 
شكل عائقاً لإيجاد بديل له، لأن الخيار 

الــبــديــل فـــي هـــذا المـــركـــز غــيــر مــتــوافــر. 
ــه لا يــــوجــــد لاعــــبٌ  ــ ــا أنــ ــنـ المــــقــــصــــود هـ
يــمــكــنــه تــحــمــل مــســؤولــيــة هـــذا المــركــز 
حــالــيــاً فـــي المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي غير 
ألفيش، ولا يــزال الــســؤال من سيكون 
الــبــديــل فــاغــنــر لاعـــب كــوريــنــثــيــانــز أو 
وقد  مانشستر سيتي.  لاعــب  دانــيــلــو 
يضطر المدرب للعب بثلاثة لاعبين في 
محور الدفاع وهذا ما لا يتمناه أبداً. 
ألــيــكــس ســـانـــدرو اســــم آخــــر سيغيب 
البرازيل  البرازيل. نتائج  عن تشكيلة 
العالم،  لكأس  المؤهلة  التصفيات  في 
لــم تشهد ســوى خــســارةٍ وحــيــدة فقط 
البرازيليون  يتلق  لم   .)0 ــ   2 )تشيلي 
ســوى 11 هدفاً وهــذا خير دليل على 
ــا عــلــى  ــ المــــــــردود الـــدفـــاعـــي الـــجـــيـــد، أمـ
الــصــعــيــد الـــهـــجـــومـــي: فـــالـــرقـــم كــبــيــر. 
ســجّــل الــبــرازيــل 41 هــدفــاً، والــهــجــوم 

بات قارداً... على الهجوم.

حسن عطية

خوف البرازيليين الوحيد كان يتعلق 
بعودة نيمار المصاب، وتمنياتهم أن 
يكون في المستوى المطلوب إذ يعتبر 
بعيداً  لــكــن  لــلــمــنــتــخــب.  الأول  الــنــجــم 
عن إصابة نيمار، فإن المدرب الجديد 
»تيتي«  باتشي  ليوناردو  للمنتخب 
الذي تم تعيينه في 2016، لن يعاني 
متهم. 

ُ
من  نقص اللاعبين، إنما من تخ

تملك الــبــرازيــل الــيــوم أكــثــر مــن لاعــبٍ 
في كافة المراكز سواء في خط الدفاع، 
الــوســط أو الــهــجــوم. الــلافــت فــي هــذا 
اللاعبين  مستوى  تقارب  هو  التعدد 
البرازيلية  الــقــوى  وأن  أنــديــتــهــم،  مــع 
الضاربة، تكمن في الخطوط الأمامية، 
ويمكننا  تاريخياً.  الــحــال  كانت  كما 
ــرقـــم  الــــقــــول إن مــعــضــلــة المـــهـــاجـــم »الـ
الــبــرازيــل منذ  9« تــم حلها، إذ عــانــت 
اعتزال »الظاهرة« رونالدو من غياب 
المهاجم التقليدي أو رأس الحربة اذا 
صـــح الــتــعــبــيــر. لــكــن المــنــتــخــب الــيــوم 
يــشــهــد مــنــافــســة »حـــامـــيـــة« عــلــى هــذا 
المركز. أبرز المتنافسين هما روبيرتو 
فيرمينو )مهاجم ليفربول( وغابريال 
خيسوس )مهاجم مانشستر سيتي(. 
لــكــن الاخــتــيــار بـــين الــلاعــبــين يعتمد 
»تــيــتــي«.  عــلــى الــخــطــة الــتــكــتــيــكــيــة لـــ
اللاعبان يملكان حساً تهديفياً عالياً، 
ــــرق بــيــنــهــمــا أن خــيــســوس  ــفـ ــ الـ ــن  ــكـ لـ
ســيــكــون الــخــيــار الأفــضــل إذا مــا أراد 
المدرب أن يلعب كرات سريعة قصيرة، 
داخل  يتمركز  كيف  يعرف  فغابريال 
 
ً
مــراوغ جيد، إضافة الصندوق، وهو 

ــغــــلال الــــكــــرات  ــتــ الــــــى أنــــــه يــــعــــرف اســ
العرضية الزاحفة. أما قيمة فيرمينو 
خيسوس،  مــن  أعلى  فهي  التكتيكية 
ويعود ذلك لقدرة فيرمينو الدفاعية 
وقع  وإذا  العالي.  الضغط  في عملية 
الـــخـــيـــار عـــلـــى كــوتــيــنــيــو زمـــيـــلـــه فــي 
ليفربول سابقاً، فإن ثنائية فيرمينو 
ــل وذلــــك  ــثــ كــوتــيــنــهــو هــــي الـــحـــل الأمــ

الــدفــاعــيــة  العملية  فــي  كوتينيو  لأن 
ضــعــيــف. أمـــا عــن أرقــــام الــلاعــبــين في 
ــيـــزي فـــــإن فــيــرمــيــنــو  ــلـ ــكـ الـــــــــدوري الإنـ
سجل أكثر. وصنع أكثر وقدرته على 
الــتــفــوق فــي الــكــرات الــهــوائــيــة أفــضــل. 
لكن، بــوجــود نيمار فــي المــقــدمــة، كما 
هـــو مــتــوقــع، لــقــيــادة الــخــط الأمـــامـــي، 
فـــإن حــظــوظ مــهــاجــم الــســيــتــي تــعــود 
الكبير  الارتفاع، نظراً للانسجام  إلى 
قــائــد المنتخب  والـــواضـــح بينه وبـــين 

البرازيلي المتوقع.
أما  الــحــربــة«  »رأس  هــذا على صعيد 
عن الجناحين، فبطبيعة الحال، مكان 
البرازيل  تشكيلة  فــي  محجوز  نيمار 
الأســـاســـيـــة الـــذاهـــبـــة إلــــى روســـيـــا، ما 
»الصراعات«. صراعٌ  أنه خارج  يعني 
ــــين دوغـــــــــلاس كــوســتــا  ثــــلاثــــي يـــقـــع بـ
ــتــــوس( ويـــلـــيـــان )تــشــيــلــســي(  ــنــ )يــــوفــ
احــتــلال  عــلــى  )بــرشــلــونــة(  وكوتينيو 
مركز الجناح الأيمن، في ظل »هيمنة« 
نــيــمــار عــلــى الـــطـــرف الأيـــســـر. فيليب 
كوتينيو الـــذي بــدأ يــدخــل فــي أجــواء 
ــد بـــرشـــلـــونـــة مــحــبــبٌ  ــديــ ــه الــــجــ ــ ــاديـ ــ نـ
لــــدى مـــدربـــه فـــي المــنــتــخــب. أداؤه في 
ــان جـــيـــداً إذ ســجــل في  الــتــصــفــيــات كــ
عـــام 2017 هــدفــين مــع المنتخب فــي 7 
عــلــى خلق  قـــدرة كوتينيو  مــبــاريــات. 
ــفـــرص وصـــنـــاعـــة الــلــعــب أســـــرع من  الـ
تماماً  مختلف  ســلــوبــه 

ُ
فــأ مــنــافــســيــه، 

الــدخــول من العمق  عنهما، إذ يفضل 
واللعب على قدمه اليمنى والتسجيل 
مــن بــعــيــد، ويــحــبــذ الـــكـــرات القصيرة 
لأن قدراته على زيادة في سرعته أقل 
لأن  كوتينيو  استثنينا  وإذا  يه. 

َ
زميل

جيسوس  بــالــثــلاثــي  مقتنع  »تــيــتــي« 
نــــيــــمــــار وكــــوتــــيــــنــــيــــو، فــســتــنــحــصــر 
ــــين كــوســتــا  ــة بـ ــافــــســ ــنــ المــــواجــــهــــة والمــ
ــيــــان. يــمــكــن أن يــلــعــب ويــلــيــان  ــلــ وويــ
كــجــنــاحٍ أيــمــن أو كــصــانــع لــعــب خلف 
يقود  كيف  ويَــعــرِف جيداً  المهاجمين، 
ــمــــات المـــــــرتـــــــدة، آخـــــذيـــــن بــعــين  الــــهــــجــ
الاعــتــبــار أن قــــدرة ويــلــيــان الــدفــاعــيــة 

الهجوم البرازيلي في ذروته

»سامبا« حتى ينقطع النفس

نتائج البرازيل في التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم لم تشهد 

سوى خسارةٍ وحيدة

اس 
ّ

حر

عصريون
ــارس المـــرمـــى هو  مــركــز حــ
ــان الأقـــــــل اســـتـــهـــاكـــا  ــ ــكـ ــ المـ
فــيــه لــلــحــذاء، ولــكــن حـــرّاس 
المنتخب البرازيلي الحاليين 
وادرســـون  بيكير  أليسون 
غيّرا هذه القاعدة، فالأخير 
ــو هـــــارت  ــجــ ــ جـــــــاء خـــلـــفـــا ل
وكـــــــــاوديـــــــــو بـــــــرافـــــــو فـــي 
ــولا،  ــوارديـ غـ بــيــب  تشكيلة 
يجيدان  لا  أنهما  والــســبــب 
بأقدامهما.  الــكــرات  تــوزيــع 
أمـــا ألــيــســون بــيــكــيــر فــقــدم 
ــيّـــا مــع  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ مـــوســـمـــا اسـ
فـــريـــقـــه رومـــــــا وصـــــل فــيــه 
إلــــى نــصــف نــهــائــي دوري 
الأبــــطــــال، ومــــن خــصــائــص 
حارس روما أنه يجيد لعب 
والتصدي  الطويلة،  الكرات 
لــلــتــســديــدات الــقــريــبــة مــنــه، 
يملك ردة فعل سريعة جداً، 
لـــكـــن مــشــكــلــتــه الــحــقــيــقــيــة 
الــثــنــائــيــات وهــو  تكمن فــي 
لـــلـــمـــدرب  الأول  ــار  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
وبالعودة  تيتي.  البرازيلي 
فإن  مانشستر  مدينة  إلــى 
إديـــرســـون يــشــبــه ألــيــســون 
وميزته  اللعب  أســلــوب  فــي 
ــي الـــتـــصـــدي  ــ أنـــــــه قـــــــوي فــ
ــــجــــزاء ويــفــضــل  لـــركـــات ال
عب خارج المنطقة )يلعب 

ّ
الل

وعانت  هــذا  الليبرو(.  دور 
الـــبـــرازيـــل فـــي هــــذا المــركــز 
ــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــ طــ
مــن تــافــريــل إلـــى مــاركــوس 
من  المجموعة  فهذه  فــديــدا، 
الحراس كانت تعد من بين 
لكنها  الــجــيــديــن  الـــحـــراس 
لـــم تــكــن مـــن بـــين الأفــضــل 
ببوفون  مقارنة  العالم  فــي 
وبيتر وشمايكل وغيرهم، 
ــا يــــمــــكــــن اعــــتــــبــــار  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الــيــســون واحــــداً مــن الأبـــرز 

اليوم. 

الذكرى الرابعة لمجزرة مدينة »بيلو هوريزونتي« باتت قريبة. هناك حيث قضت »الماكينات« الألمانية 

على أحلام البرازيليين. خسارة لم تفارق ذاكرة الشيخ أو الطفل. سبعة أهدافٍ دك بها المنتخب الألماني 

شباك المنتخب البرازيلي مقابل واحد للأخير. ولكن هذا صار من الماضي. المستقبل مشرق. منتخب 

البرازيل عاد برازيلياً، وخط هجومه يدل إلى ذلك

◄ دوغلاس كوستا

       بوابة شاختار

كما كان حال ويليان في شاختار، كوستا أيضا ظهر للفِرق الكبيرة من بوابة الفريق الأوكراني. مع 
المنتخب فإن الاعب ظهر في 21 مباراة ابتداء من عام 2014 سجل فيها 3 أهداف. حظوظ كوستا 
للعب أساسيا ليست وافرة لأن المدرب يفضل ويليان كأساسي، الأمر كان واضحا في تصفيات 

أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

◄ غابريل خيسوس

       أرقام كبيرة

الحالي، تعرُض سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي )29 عاما( لإصابة كانت  خال الموسم 
فرصة خيسوس لتعزيز مكانته الأساسية في المنتخب. شارك خيسوس في معظم مباريات التصفيات 
كأساسي مع منتخب باده. مع المنتخب أرقام خيسوس تبشر خيراً، وتظهر أن مركز رأس الحربة 

بأمان، إذ لعب عام 2016 ست مباريات سجل فيها خمسة أهداف، وفي عام 2017 لعب 7 وسجل 3.

◄ ويليان

       أثر البوكسينغ داي

قدم لاعب »البلوز« تشلسي موسما لا بأس به، ويليان أكثر من لعب مباريات مع فريقه هذا الموسم 
من بين الثاثي )ويليان دوغاس كوستا كوتينيو(. ما قد يضع ويليان خارج التشكيلة الأساسية 
هو نظام الكرة الإنكليزية »البوكسينغ داي«. سجل ويليان 6 أهداف وصنع 7 في 36 مباراة لعبها 

في الدوري الإنكليزي.

◄ روبيرتو فيرمينو

د في كل المباريات
ّ

       جي

أفضل  ثاني  فيرمينو  أن  وتــأكــد  تظهر  الأرقـــام  إعاميا.  »المــظــلــوم«  الــاعــب  فيرمينو  اعتبار  يمكن 
 في الأندية الأوروبية بعد نيمار هذا الموسم. ويمكن اعتبار الموسم الحالي 

ً
الاعبين البرازيليين فعالية

الأفضل له في مسيرته الكروية. خاض فيرمينو 37 مباراة في الدوري سجل فيها 15 هدافا وصنع 
7، أما في دوري الأبطال فسجل عشرة أهداف في 12 مباراة وصنع سبعة. 

مكان نيمار محجوز في تشكيلة البرازيل الأساسية الذاهبة إلى روسيا
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أربــــع ســـنـــوات. بــاتــت صـــور غــابــريــيــل 
الصغير هي التي ترسم على جــدران 

المنازل المتهالكة.
روماريو صاحب الألف هدف، واسمه 
الـــكـــامـــل رومــــاريــــو دي ســـــوزا فـــاريـــا، 
هـــو أيــضــا خــــرج مـــن فــافــيــا ريــــو دي 
جينيرو. لعب لنادي فاسكو دا غاما، 
وهــاجــر بــعــدهــا إلـــى الـــقـــارة الــعــجــوز، 
لــيــلــعــب مـــع بـــي إس فــيــه آيــنــدهــوفــن 
ــنـــدي، وبـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي،  ــهـــولـ الـ
لقميص  عـــام 2007  فــي  وكـــان حنينه 
فاسكو  مع  فأنهى مسيرته  مــرّة،  أوّل 
ق مع منتخب باده لقب 

ّ
دا غاما. وحق

كـــأس الــعــالــم عـــام 1994 فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركيّة. في البرازيل يعتبر 
نــادي فاسكو دا غاما واحـــداً مــن أهم 
الأكاديميات التي تكتشف لاعبين من 
 شقيق روماريو 

ّ
أن العشوائيات، كما 

ويــدعــى رونــالــدو فــاريــا هــو أحــد أبــرز 
ــاء الـــصـــفـــيـــح فــي  ــيــ ــي أحــ الـــكـــشـــافـــين فــ
المــديــنــة الــبــرازيــلــيــة الــســاحــلــيّــة. وكــان 
بأفكار مسقط رأسه  رومــاريــو متأثراً 

جاد طويل

 قد يستغرب البعض كيف يخرج من 
ــراب« الــعــشــوائــيــات فـــي الــبــرازيــل  ــ »خــ
ــذا الـــسِـــحـــر، فـــي الـــريـــاضـــة وفــي  كـــل هــ
الفافياس خرج مانويل  الجمال. من 
فرانسيسكو دوس سانتوس المعروف 
»غارينشيا«. قاد باده إلى مونديال  بـ
عام 1962 في الجارة تشيلي، لكنه لم 
ر بكل المجد الذي وصل إليه. بقي 

ّ
يتأث

ــاء الــصــفــيــح، حيث  ــيـ ــى أحـ الــحــنــين إلــ
تـــوفـــي هـــنـــاك بــعــمــر نـــاهـــز الــخــمــســين 
بعد أن أدين بتعاطي المخدرات. عكس 
غارينشيا كــان إدســـون أرانــتــيــس دو 
ناسيمنتو أو جوهرة البرازيل بيليه. 
 الأخـــيـــر لـــم يـــذق طــعــم الفقر 

ّ
وبــمــا أن

ــل 
ّ

ــــذي قـــاســـاه زمــــــاؤه، فــض بــالــقــدر الـ
ربـــطـــة الــعــنــق وعــــاقــــات الــفــيــفــا على 
الأحياء الفقيرة في البرازيل. لم يزرها 
الـــصـــغـــيـــرة فــي  ــتـــتـــاح المــــاعــــب   لافـ

ّ
إلا

ــة. وبــين الاعبين كــان سقراطس  ـ
ّ
الأزق

فييرا  ســوزا  دي  سامبايو  برازيليرو 
بـــســـقـــراط  ــروف  ــ ــعــ ــ أولـــيـــفـــيـــرا والمــ دي 
الــذي درس  الكبير سقراط  البرازيلي. 
ــا فـــــي ســـــن الــــرابــــعــــة  ــدهــ ــعــ الـــــطـــــب، وبــ
ــرّغ لـــكـــرة الـــقـــدم. لكنه  ــفـ والــعــشــريــن تـ
رفض ربط كرة القدم بالمال، لذلك ترك 
نــادي فيورنتينا الإيطالي عــام 1984 
وعــاد إلــى الــبــرازيــل ليلعب كــرة القدم 
بــاســتــمــتــاع. انــتــمــى إلــــى الــجــمــاهــيــر، 

وبقي وفيّا لصُحبة الأزقة.
 تشتهر العشوائيات بتجارة المخدرات 
ولكن  الكبير.  السكاني  وبــالاكــتــظــاظ 
الإجــــرام والمـــخـــدرات فــي هـــذه الأحــيــاء 

الــتــي تــضــم مــايــين الأشـــخـــاص ليس 
خياراً، بل هو نتيجة الإهمال الطويل 
من قبل الحكومات. هكذا يقول أهلها 
وهم بالتأكيد أصدق من السياسيين 
أميركا  وحكوماتهم. وهــم أصــدق من 
ومــــن مــشــاريــعــهــا. لـــذلـــك فـــكـــرة الــقــدم 
هـــي أهــــم مــتــنــفــس خـــاصـــة لــلــصــغــار، 
 عـــشـــرات الـــاعـــبـــين خــرجــوا 

ّ
وبـــمـــا أن

العشوائيات، وتاليا خرجوا  من هذه 
من الفقر إلى الرفاهية، من القاع إلى 
 حلم كل طفل بات أن يثبت 

ّ
القمّة، فإن

المتنقلين  للكشافين  وموهبته  نفسه 
الفوز  بهدف  المتاصقة،  الأحــيــاء  بــين 
بفرصة خوض التجربة في أحد أندية 

ريو أو ساو باولو.
الــذيــن خرجوا  الــاعــبــون  كثيرون هــم 
ــذه الــعــشــوائــيــات فـــي الــبــرازيــل،  مـــن هـ
وخــاصــة مــن عــشــوائــيــات ســاو باولو 
التي تزيد عن 600، ومدن الصفيح في 
الــــ550.  ريــو دي جينيرو التي تــقــارب 
آخــر الخارجين من مــدن الصفيح هو 
مــهــاجــم المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي الــحــالــي 
الإنكليزي  سيتي  مانشستر  ونــــادي 
غابرييل خيسوس. في مونديال عام 
بـــــاده كــان  الـــــذي اســتــضــافــتــه   2014
خــيــســوس يعمل مــع رفــاقــه مــن هــواة 
كـــرة الــقــدم فــي الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة على 
تــزيــين الأزقــــة، ورســـم نــجــوم المنتخب 
عــلــى الـــجـــدران، إلـــى أن اكتشفه نــادي 
ــاك إلـــى  ــنــ ــرا وانــــتــــقــــل مــــن هــ ــيـ ــغـ ــانـ ــيـ أنـ
ــلـــتـــرا، كــمــا  بـــالمـــيـــراس ومـــنـــه إلـــــى إنـــكـ
ســيــحــمــل أحــــام »راقـــصـــي الــســامــبــا« 
وآمــالــهــم فـــي مــونــديــال روســـيـــا، بعد 
قبل  ألمانيا  أمــام  أرضهم  الخيبة على 

ــاء الـــفـــقـــيـــرة، فـــكـــان يــرفــض  ــيــ فـــي الأحــ
ــــاءات  ــتـــســـام لإمــ الـــخـــضـــوع أو الاسـ
ــفــه الــغــيــاب عن 

ّ
ــذا مــا كــل المـــدربـــين، وهــ

عدّة مباريات وعن مونديال عام 1998 
في فرنسا نتيجة الخافات مع المدرب 

ماريو زاغالو ومساعده زيكو.
ــل لـــســـنـــوات  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــن مـــنـــتـــخـــب الـ ــابــ كــ
ماركوس إيفانغيليستا دي مورياس 
والمعروف بكافو، هو أيضا من نجوم 
ــرة الـــقـــدم الـــبـــرازيـــلـــيّـــة الــتــاريــخــيــين.  كــ
ولـــــد وبــــــدأ مـــمـــارســـة كـــــرة الــــقــــدم فــي 
الــعــشــوائــيــات وتــحــديــداً فــي »غــارديــم 
إيـــــرنـــــي« إحـــــــدى مــــــدن الـــصـــفـــيـــح فــي 
ــاولـــو، ومــــن هــنــاك ذاع صيته  ســــاو بـ
وانتقل إلــى نــادي شباب ســاو باولو 
في 1988، ولعب مع منتخب البرازيل 
فــي 4 نهائيات كــأس عالم منذ 1994 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيّـــة، 
الجنوبية  وكــرويــا   1998 فرنسا  إلــى 
ألمــانــيــا،  فـــي  و2006   2002 ــان  ــابـ ــيـ والـ
ورفع الكأس في مناسبتين. ولم يتنكّر 
ــم 

ّ
كـــافـــو لـــأحـــيـــاء الــفــقــيــرة حــيــث تــعــل

الكرة، فعاد وأنشأ مؤسسسة  أصــول 
على  الأطــفــال  لمساعدة  الخيرية  كافو 

التعليم في حي »غارديم إيرني«.
ــدو لــــم يــخــتــبــر هـــذه  ــ ــالـ ــ الـــظـــاهـــرة رونـ
ــة الضيّقة.  الــحــيــاة الــقــاســيــة فــي الأزقــ
نادي  مع  ليلعب  أفضل  كانت ظروفه 
ساو كريستوفاو في ريو دي جينيرو 
فـــي الـــبـــدايـــات، قــبــل أن يــصــنــع المــجــد 
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي،  ــ بــعــدهــا مـــع ريـ
وإنـــتـــر مــيــانــو الإيـــطـــالـــي، ومــنــتــخــب 
باده في مونديال 2002. رونالدينيو 
أيـــضـــا لـــم يـــقـــاس تــلــك المـــعـــانـــاة، فهو 
الــراقــص، راســـم البسمة على  الــاعــب 
وجوه المشجعين عندما يداعب الكرة. 
يــشــبــه رونــالــديــنــيــو مــديــنــتــه بــورتــو 
ألـــيـــغـــري، عــاصــمــة الــثــقــافــة والــفــنــون 
فــي بــاد السامبا، وكــذلــك كــان، فريداً 
مــن نــوعــه عــلــى الــعــشــب الأخــضــر، من 
برشلونة إلى باريس وميان، وليس 
انـــتـــهـــاء بــفــلــومــيــنــيــنــزي حـــيـــث أنــهــى 

مسيرته الاحترافيّة.
من فافيا »فيا كروزيرو« خرج أحد 

أبــــرز الأســـمـــاء فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
في كرة القدم البرازيلية وهو أدريانو 
مــا عاد  ليتي ريبيرو، ولكنه ســرعــان 
إلــيــهــا بــعــد أن »قــتــل« مــســيــرتــه بــيــده. 
في هذه الفافيا في ريو دي جينيرو 
ــــف شــخــص،  ــثــــر مــــن 60 ألــ يـــعـــيـــش أكــ
خــرج منهم أرديــانــو ولــعــب مــع نــادي 
إيطاليا  إلى  فامنغو، وانتقل بعدها 
ـــــ جــنــة كــــرة الـــقـــدم فـــي الــتــســعــيــنــيّــات 
وبــدايــة الألــفــيّــة الــجــديــدة ــــ ليلعب مع 
ــر مــيــانــو،  ــتـ ــا وفــيــورنــتــيــنــا وإنـ ــارمـ بـ
 ،

ً
ــم تــســتــمــر طـــويـــا ولـــكـــن مــســيــرتــه لــ

الفقيرة ولكن ليس  فعاد إلى الأحياء 
على طريقة كــافــو، بــل عــاد وغـــرق في 
المخدرات، وأنهى حياته الكرويّة باكراً، 
بعد أن كان واحداً من أبرز المواهب في 
جيله. في كأس العالم عام 2014 تذمّر 
ــص 

ّ
الـــبـــرازيـــلـــيّـــون كــثــيــراً نــتــيــجــة تــقــل

المساحات للعب كرة القدم، واستمرار 
هــجــمــة الإســـمـــنـــت إلــــى »مــســاحــاتــهــم 
اليوم  البرازيليّون  يتوجّه  المــقــدّســة«. 
ــص المـــســـاحـــات إلــــى كــرة 

ّ
نــتــيــجــة تــقــل

الصالات والكرة الشاطئية، أي شيء، 
المــــهــــم عـــــدم تـــــرك أوكـــســـجـــين الـــحـــيـــاة 
ــي بــــاد الــســامــبــا وهــــي كــــرة الـــقـــدم.  فـ
وهناك مارس مارسيلو ودافيد لويز، 
واوسكار وغيرهم الكثير من الاعبين 
كـــرة الـــصـــالات قــبــل الــتــوجــه إلـــى كــرة 
ــنـــاك مـــن يـــقـــول إن مــوهــبــة  الـــقـــدم، وهـ
الــصــالات، واللعب  كــرة  نيمار سببها 
في الطرقات قبل أن يكون التدريب في 

الأكاديميّات. 
في  النجوم  يولد  »فافياس« حيث  الـ
صقل، 

ُ
البرازيل، حيث تولد المواهب وت

هي العالم، الذي تخرج منه كرة القدم. 
وسعيد الحظ من يفوز بفرصة للقيام 
الكبرى،  المــدن  أندية  بتجربة مع أحــد 
أو مــن يــراه كشاف يطوف بــين الأزقــة 
ــال وهــــم يــركــلــون كــرة  ــفـ لــيــشــاهــد الأطـ
ــــرى مــن  مــصــنــوعــة مــــن الــــقــــش، أو أخــ
جلد مهترئ، فيأخذ بيدهم إلى طريق 
الــنــجــومــيّــة، حــيــث تــصــبــح أحــامــهــم 
 
ً
حقيقة، وتبقى مدن الصفيح محفورة

في قلوبهم بحبٍ وحزن شديدين.

 هذا السِحر
ّ

الفافيلاس... من هنا يخرج كل
ة، كل ما تراه الأعين هناك يكون غريباً إلى 

ّ
مدهشة هي بلدان أميركا اللاتيني

 الكذب. البرازيل واحدة من هذه الدول، وعندما نقول كرة قدم، نقول 
ّ

حد

البرازيل. هنا الفقر والرقص وكرة القدم، أشياء لا يضاهيها شيء على الإطلاق. 

»فافيلاس« أو مدن الصفيح، وإذا شئت  القاسم المشترك بين هذه الثلاث هو الـ

يمكنك تسميتها العشوائيات. هناك تكمن الحكاية، هناك مبتدأ وخبر كرة 

القدم. هنا كل شيء

كثيرون هم اللاعبون الذين خرجوا من هذه العشوائيات في البرازيل وخاصة من عشوائيات ساو باولو التي تزيد عن 600 ومدن الصفيح في ريو دي جينيرو التي تقارب الـ550

قة على الفريق الحالي
ّ
أمال كبيرة معل

ســمــي »فـــن كـــرة الــقــدم الــبــرازيــلــيــة« أو 
الــســيــاق،  ــذا  هـ وفـــي   .»Futebol Arte«
ــرة  ــــوب كـ ــلـ ــ ــرة أسـ ــكــ ــقــــول نـــــــادل إن فــ يــ
إلى  إرجاعها  يمكن  البرازيلية  الــقــدم 
فترة  في  العشرين،  القرن  ثاثينيات 
التكامل  ترافقت مــع جــدل كبير حــول 
العرقي والجذور الأفريقية في الباد. 
بعد عرض قوي في كأس العالم 1938، 
أشار المعلقون البرازيليون والأجانب 

إلــى أن الــبــرازيــل لــم تلعب على نحوٍ 
ــل صـــنـــعـــت عـــامـــة  ــ جـــيـــد فـــحـــســـب، بـ
تجارية فريدة من نوعها لكرة القدم 
»تخطت تميّز الكرة الأوروبــيــة«. لقد 
كوّنوا أسلوبا برازيليا متميزاً يعتمد 
عــلــى نـــحـــوٍ كــبــيــر عــلــى الــبــرازيــلــيــين 
المنحدرين من أصول أفريقية. ووفقا 
القرن  البرازيل في  أهم مفكري  لأحد 
الـــعـــشـــريـــن، جــيــلــبــرتــو فــــريــــري، لعب 
الفريق كــرة قــدم »ملكية«، خــال تلك 

ياسمين عبيد

تختلف أساليب الانتماء الوطني لكرة 
البلدان  الجنوبية.  أمــيــركــا  فــي  الــقــدم 
الأرجــنــتــين  نفسها.  صنفت  المهيمنة 
لديها  والبرازيل  نوسترا«،  »لا  لديها 
»فــوتــبــول آرتــــي«، وأوروغـــــواي لديها 
التكتيكات والتحركات  »غرا شــاروا«. 
فــــي أرض المـــلـــعـــب لــيــســت عـــبـــثـــا، فــي 
حسابات الأميركيين الاتينيين، يُقال 
إنها تعكس تاريخ الباد العريق في 

الهجرة والتجارة.
في كتابه، يقول المؤلف جوشوا نادل 
إن مفتاح فهم »شــغــف كــرة الــقــدم في 

أميركا الاتينية« هو التاريخ:
»لقد وصلت في أواخــر القرن التاسع 
ــدأت بــلــدان  عــشــر، حــيــنــهــا كــانــت قـــد بــ
ــــى دول  المــنــطــقــة بــتــحــويــل نــفــســهــا إلـ
حــديــثــة، الــهــجــرة الــهــائــلــة مــن أوروبـــا 
غــيــرت الــديــمــوغــرافــيــا ومــعــهــا بعض 
في  التقليدية«.  الاجتماعية  المعايير 
زيــادة  المهاجرون على  الــواقــع، ساعد 
شعبية كرة القدم، تماما كما ساعدت 
الــــريــــاضــــة فـــــي »دمـــــــــج« مـــجـــمـــوعـــات 
جـــديـــدة مـــن الــســكــان فـــي الـــبـــاد )هـــذا 
ــغـــي طـــبـــيـــعـــة الـــــرجـــــل الأبــــيــــض  ــلـ لا يـ
ــنـــة(. دســـاتـــيـــر جــــديــــدة تــقــدم  ــمـ ــيـ ــهـ المـ

»حقوقا« جديدة. قام الرجال والنساء، 
مــــن جـــمـــيـــع الـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
بــالمــطــالــبــة بــمــفــاهــيــم أكـــثـــر وضــوحــا 
ــن خـــــال زيـــــادة  لـــلـــمـــواطـــنـــة، وذلــــــك مــ
وعـــي المـــواطـــن فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. 
كان الغرض من هذه التغييرات جعل 
أميركا الاتينية تبدو أشبه باوروبا، 
اجتماعيا وثقافيا. وهذا كله يأتي في 

سياق تاريخي كولونيالي مفهوم.
لــكــن، أصــبــحــت كـــرة الــقــدم والمحافظة 
حتى  الكثيرين  أذهــــان  فــي  منصهرة 
أصـــبـــحـــت الــــريــــاضــــة تـــجـــســـد الأمــــــة. 
أمـــيـــركـــا  نـــمـــت دول  لــــذلــــك،  ونـــتـــيـــجـــة 
ــقــــدم  ــثــــة وكـــــــــرة الــ الـــاتـــيـــنـــيـــة الــــحــــديــ
نــوادي وماعب  كانت  وتطورتا معا. 
كـــرة الـــقـــدم بــمــثــابــة »حــلــبــات الــقــتــال« 
يــمــكــن لمــجــتــمــعــات أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة 
أن تـــواجـــه فــيــهــا تــعــقــيــدات الــقــومــيــة 
والمـــــواطـــــنـــــة والــــســــيــــاســــة والـــجـــنـــس 
ــــرب الــــنــــاس مــــن قــصــص  ــرق. هــ ــ ــعــ ــ والــ

التأسيس إلى كرة القدم.

فن كرة القدم

خــضــع المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي لضغوط 
أكــثــر مــن أي منتخب آخـــر، ليس فقط 
لتطبيق  ولـــكـــن  بــالمــنــافــســات،  لــلــفــوز 
أسلوب كرة القدم في البرازيل والذي 

الـــفـــتـــرة، وصـــــارت عـــبـــارات »الـــدهـــاء، 
مرتبطة  والعفوية«  الموسيقى،  الفن، 

باللعبة البرازيلية.
الأفريقية،  ــ  البرازيلية  الــصــورة  هــذه 
ــدمــــت رؤيـــــــة إيـــجـــابـــيـــة لــلــتــعــدديــة  قــ
الاعبون  كــان  السابق،  في  الثقافية. 
الـــبـــرازيـــلـــيـــون المـــنـــحـــدرون مـــن أصــل 
أفــريــقــي »كــبــش مــحــرقــة« لأي سقوط 
لــلــفــريــق الـــوطـــنـــي، بــحــجــة افــتــقــارهــم 
إلــــى الــتــنــظــيــم والـــتـــركـــيـــز فـــي معظم 
المباريات. عنصرية في زمان ومكان 
مـــوصـــوفـــين. اســتــقــرّ الأمــــر عــلــى ذلــك 
ــام 1958، عــنــدمــا قــاد  الــحــال حــتــى عـ
نــجــم شـــاب مـــن أصـــل أفــريــقــي يــدعــى 
بــيــلــيــه، الـــبـــرازيـــل إلـــى بــطــولــة عالمية 

كبيرة وشهرة عالمية أكبر.
وفي السنوات القليلة الماضية لم تعد 
البرازيل هي برازيل بيليه والأساطير 
الــتــي دوّنـــت سجلهم الــذهــبــي، ســواء 
ــه، اخــتــفــت.  ــارجــ ــل المـــلـــعـــب أو خــ ــ داخــ
تــاشــت بــــوادر الــتــفــاؤل الــتــي ظهرت 
بعد فوز كأس القارات عام 2013، بعد 
الهزيمة المفاجئة 7 ــ 1 أمام ألمانيا في 
العالم  لــكــأس  النهائي  نصف  الـــدور 
2014، والـــخـــســـارة أمــــام بــطــلــة كــوبــا 
 ،2016 فــي  تشيلي  الجنوبية  أميركا 

وتدهور مستوى اللعب عموما.
لم تكن الأمور أفضل بكثير للبرازيل 
كدولة، إذ إن موجات »الازدهار« التي 
باتت  المــاضــي  العقد  خــال  شهدتها 
الآن فــي الــذاكــرة فــقــط. الاقــتــصــاد في 
حــالــة هــبــوط، الــبــلــد فــي أســــوأ ركــود 
السياسي  والفساد  عاما،   25 منذ  له 
ــا، كــــرة الــقــدم  ــمــ  كــمــا كــــان دائــ

ٍّ
مــتــفــش

الـــبـــرازيـــلـــيـــة والانــــهــــيــــار الــســيــاســي 
ــان.  فـــــي المـــــاضـــــي لـــــم يــكــن  ــ ــــازمــ ــتــ ــ مــ
هـــنـــاك رابـــــط بـــين الـــكـــرة والــســيــاســة 
ــبــــرازيــــل، فـــكـــأس الـــعـــالـــم 1970  فـــي الــ
الـــبـــلـــد  كـــــــان  ــا  ــدمــ ــنــ عــ جـــــــاء  و1982، 
ــاتـــوريـــة عــســكــريــة.  ــتـ ــكـ ــا لـــديـ ــعـ خـــاضـ
ــتـــي ارتــــداهــــا  الـــقـــمـــصـــان الـــصـــفـــراء الـ
بيليه وغارنيشيا ودزيكو ورونالدو 
ورونــالــديــنــيــو وغــيــرهــم الــكــثــيــر، تم 
اعـــتـــمـــادهـــا كــشــعــار لــلــفــخــر الــقــومــي 
والــوطــنــيــة مــن قــبــل المــتــظــاهــريــن في 
التي  للحكومة  المــنــاهــضــة  المــســيــرات 
حــدثــت فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد في 

ــة. وهـــــــذه رمـــزيـــة  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ ــســ الــ
خت بحقيقة أن القميص يرتبط 

ّ
تلط

بــــالاتــــحــــاد الـــبـــرازيـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
والاتحاد فاسد.

أدى التحقيق الــذي أجــري عام 2015 
حـــول  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ ــعــــدل  الــ وزارة  فــــي 
إلى  البرازيلية  القدم  الفساد في كرة 
فــضــح الـــتـــصـــرفـــات المــشــبــوهــة الــتــي 
ــن المـــســـؤولـــين في  ارتــكــبــهــا ســبــعــة مـ
ــاد. خـــضـــع الـــرئـــيـــس خــوســيــه  ــ ــــحـ الاتـ
مـــاريـــا مـــاريـــن لــإقــامــة الــجــبــريــة في 
بتجاوزات  اتهامه  بسبب  نــيــويــورك 
ومخالفات مالية. مارين كان مترأسا 
لــاتــحــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة الـــقـــدم من 
2012 إلى نيسان/ أبريل 2015 وكان 
المنظمة المحلية لكأس  رئيسا للجنة 
العالم 2014 في البرازيل. ذلك لا يلغي 
أحــقــيــة الــشــكــوك دائــمــا حـــول أي دور 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  الـــولايـــات  تلعبه 

في هذا الإطار.
ـــذه الــفــضــائــح  ربـــمـــا لا تـــكـــون مــثــل هـ
مفاجئة،  البرازيلية  القدم  كــرة  داخــل 
لأنها تعكس الفساد الذي يعم النظام 
السياسي البرازيلي. حسب ناشطون، 
فإن أكثر من 50 في المئة من الأعضاء 
الــبــرازيــلــيــين اتــهــمــهــم »الــكــونــغــرس« 
ــكـــاب جـــرائـــم خـــطـــيـــرة، كغسيل  ــارتـ بـ
تـــعـــدّيـــات بيئية،  الـــتـــزويـــر،  الأمـــــــوال، 
وحــتــى الخطف والــقــتــل، فــي حــين أن 
التحقيق في شركة النفط الحكومية 
»بـــــتـــــروبـــــراس« كـــشـــف عــــن رشــــــاوى 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات. والــعــاقــة بين 
كرة القدم والفساد السياسي والمالي 
لا تــتــوقــف عــنــد هـــذا الــحــد. فــقــد ورد 
اسم »أرينا كورينثيانز«، وهو ملعب 
نادي مدينة ساو باولو الذي يحمل 
نـــفـــس الاســـــــم، كــمــنــشــأة اســتــخــدمــت 
لغسيل الأمـــوال! غير أن الحديث عن 
الفساد البرازيلي، غالبا ما يأتي في 
محاولات  وضمن  أميركية،  سياقات 
الولايات المتحدة الأميركية للهيمنة، 
ما يجعل الحديث الأمر مثيراً للريبة، 
بحيث أن المشكلة ليست في »فساد«، 
الــذي  نفسه  العالمي  النظام  فــي  إنــمــا 
تسيطر عليه أميركا، نفسها. أميركا 
الــتــي لــم تــتــأهــل، و»تـــغـــار« مــن سِحر 

البرازيليين.

ت العنصرية على ذلك 
ّ
استقر

الحال حتى عام 1958 عندما 

ظهر بيليه

أعضاء  لأحــد  المالية  الحسابات  بإلغاء  أميركية  محكمة  أمــرت   2016 فــي 
مجلس الشيوخ وعضو في الكونغرس من ولاية »ريو غراندي دو نورتي« 
الشمالية ــ الشرقية للاشتباه في ضلوعه في مخطط فساد وغسيل للأموال 
يتعلق ببناء ملعب »أرينا داس دوناس« في ناتال البرازيلية الذي لعبت كل 
من المكسيك والولايات المتحدة الأميركية مباراياتها عليه في كأس العالم 
2014. وقبل بداية كأس العالم الماضي في البرازيل 2014، ألقي القبض على 
إيفو هرتسوغ، نجل الصحافي فلاديمير هرتسوغ، وقتِل )قال ناشطون إن 
الدولة قتلته لأنه أنشأ عريضة موقعة من 54 ألف شخص يطالبون بإقالة 

خوسيه ماريا مارين من رئاسة الاتحاد(

الاستعارات الرياضية في البرازيل لها مكانتها، فغالباً ما يوصف الانقسام 
المنافسين  إلــى  إشــارة  في  الطيور«،  »إنفلونزا  بأنه  البلاد  المرير  السياسي 
الــعــظــمــاء فــي ريـــو دي جــانــيــرو فــلامــنــغــو وفــلــومــيــنــيــنــزي. كــمــا أن الكاتب 
الرياضي جوكا كفوري يستخدم عبارات الاستعارة الكروية في تعليقاته 
وتحليلاته، حيث استخدم عبارة »إرسال لاعب لتنفيذ رمية تماس« لشجب 
عملية إقالة رئيسة البرازيل ديلما روسيف في 2016. ومع ذلك، قد تكون 
أهم مقارنة بين كرة القدم والسياسة هي الطريقة التي تمت من خلالها إقالة 
البرازيلية،  القدم  كرة  في  »الخسارة«  ثقافة  مثل  مثلها  الرئيسة روسيف، 
فوفقاً لتقرير نشر في المجلة المكسيكية »كونوميستا« في 2014، يستمر 

المدربون في النوادي بمعدّل 15 مباراة فقط!

اتحاد »النظام« لكرة القدم؟

استعارات كروية!

■ ■ ■

تاريخ اللعبة وسياستها

أفريقيا أصل السِحر البرازيلي
ر الحدود، الدول، المدن وحتى الأحياء الصغيرة. كرة القدم هناك جزء من 

َ
تاريخ كبير يسجل لكرة القدم في أميركا اللاتينية، التنافس والفوز بالبطولات عب

الهوية الوطنية. »اللعبة الجميلة« تؤخذ في أميركا على محمل الجد عند »تحديد المصير«. وفي وصف لعلماء برازيليين: إنها »الدين العلماني«

ــرج نــيــمــار دا ســيــلــفــا ســـانـــتـــوس جــونــيــور  خــ
الجديد« من مدينة باريا غراندي أو  »الساحر 
الشاطئ الكبير، وتحديداً من »فافيلا« غارديم 
نيمار  والــد  اكتشف  المــجــد.  حديقة  أو  غلوريا 
مــوهــبــة ابــنــه بــاكــراً فــانــتــقــل بــه إلـــى بــلــدة ســان 
فيسنتي غير البعيدة عن مسقط رأسه بهدف 
ضمّه إلى نادي البلدة، ومن هناك انتقل النجم 
الــبــرازيــلــي إلــى نـــادي سانتوس وهــو فــي عمر 
الـ13 عاماً، حيث سطع نجمه ووصِف بخليفة 
برشلونة  إلــى  انتقل  وبعدها  بيليه،  الــجــوهــرة 
الإسباني، ومن هناك إلى باريس سان جيرمان 
في أعلى صفقة بتاريخ كرة القدم )222 مليون 
المكان  نيمار  ينسَ  لم  يــورو(. ورغــم نجوميّته 
الذي ولد فيه وأنشأ مع والده مؤسسة »نيمار 
جــي آر« لمــســاعــدة الأطــفــال الــفــقــراء فــي مدينة 

باريا غراندي.

غارديم غلوريا
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كثيرة هي اللقطات المعبّرة في تاريخ كأس العالم. لكن من أبرزها، والتي لا تفارق الذاكرة، كانت لقطة فرحة بيليه 
ج بلقبه منتخب البرازيل بعد  الشهيرة بعد تسجيله هدفه في المباراة النهائية لمونديال 1970 في المكسيك الذي توِّ

فوزه على إيطاليا 4-1. حينها، في تلك اللقطة التي جابت العالم ولا تزال من الأيقونات في تاريخ المونديال، كان لاعب 
بالقميص رقم 7 يرفع الأسطورة الذي يحتفل بهدفه. ذلك اللاعب لم يكن إلا جيرزينيو. كما أن »الجوهرة السوداء« 

سحر العالم في ذلك المونديال، ونال جائزة أفضل لاعب خلاله، فإن جيرزينيو كان أحد سحرة »السيليساو« في 
المنتخب الشهير وقتها الذي ضم أيضاً جيرسون وريفيلينو وتوستاو.

قب ــ دوراً مهماً جداً في تتويج البرازيل باللقب. كان ساحراً بكل ما للكلمة من 
ُ
أدى جيرزينيو، أو »الإعصار« ــ كما ل

معنى، واللافت أنه بالرغم من أنه كان يشغل الجهة اليمنى، فإنه كان هداف »السيليساو« في البطولة بـ 7 أهداف، كل 
واحد منها أجمل من الآخر، وتحديداً في المباراة أمام تشيكوسلوفاكيا في دور المجموعات عندما قام بانطلاقة من 

40 متراً وسدّد كرة قوية في الشباك. هذه الأهداف السبعة، على غرار رقم قميصه، جعلت جيرزينيو ثاني هداف في 
مونديال 1970 وراء »البومبر« الألماني غيرد مولر، والأهم أنه سجل في كل مباريات البرازيل في البطولة، وهذا ما لم 

يفعله في تاريخ كأس العالم سوى الفرنسي جوست فونتان.
. لقد كان سريعاً للغاية على الجهة اليمنى. يُقال إنه كان أسرع لاعب برازيلي 

ً
كان جيرزينيو »الإعصار« فعلا

 نظيرها، إذ دون مبالغة، فإن جيرزينيو 
ّ

بالكرة لمسافة 50 متراً. لكن هذه السرعة كانت ممهورة بمراوغات رائعة قل
تلاعب ببراعة بكل المنافسين الذين واجهوه في مونديال 1970. حتى إنه نجح في ما فشل فيه بيليه، وهو التسجيل 

في مرمى الحارس الإنكليزي جورج بانكس في دور المجموعات. بانكس الغنيّ عن التعريف بصدّته التي يعدّها 
كثيرون الأفضل في تاريخ كأس العالم لكرة رأسية لبيليه. للمفارقة، جيرزينيو كان في تلك اللقطة قد اخترق من 

الجهة اليمنى ورفع الكرة التي ارتقى لها بيليه عالياً. في نهائي مونديال 1970، تحت شمس ملعب »أزتيكا« الشهير، 
 عن اللقطة الشهيرة التي يرفع فيها بيليه 

ً
كانت الأشياء التي فعلها جيرزينيو وحفظتها الذاكرة كثيرة، إذ فضلا

)الأسطورة خصّ تلك الصورة بتوقيعه التذكاري(، فإنه سجل أحد الأهداف الأربعة وصنع آخر لجيرسون، كذلك 
فإنه كان وراء الهدف الرابع الشهير لكارلوس ألبرتو عندما انتقل إلى الجهة اليسرى و»سحب« معه المدافع الإيطالي 

اها الأخير 
ّ
جيانسينتو فاكيتي ليُخلي الجهة اليمنى بالكامل لكارلوس ألبرتو الذي وصلته الكرة من بيليه، بعد أن تلق

من جيرزينيو نفسه، فأطلقها قوية في الشباك. كان هدفاً رائعاً جداً، وتكتيكياً بامتياز رسمه المدرب الشهير ماريو 
ره أيضاً 

ّ
زاغالو. هكذا، ستظل البرازيل تتذكر إبداعات جيرزينيو وإسهاماته في مونديال 1970. لكنها ستتذك

لاحقاً، وتشكره كثيراً، لأنه »اكتشف« موهبة »الظاهرة« رونالدو عندما كان يُشرف على فريق ساو كريستوفاو، 
ونصح كروزيرو بضمه، لتبدأ من هناك المسيرة الرائعة لأحد أشهر مهاجمي البرازيل في التاريخ.

جيرزينيو الذي رفع بيليه واكتشف الظاهرة رونالدو

من هو؟

»كأس العالم بطولة مهمة 

للغاية لقياس اللاعبين الجيدين 

واللاعبين الكبار. إنه اختبار 

للاعب عظيم.« 

)بيليه(

سيرة ذاتية

الأهدافالمشاركاتالفريقالسنوات

5650هيلسنغبورغ1993-1992

10126فاينورد1997-1993

21274سيلتك2004-1997

4013برشلونة2006-2004

8438هيلسنغبورغ2009-2006

حل العدد السابق: مايكل أوينحل العدد السابق: دي روسي

سنوات اللاعب في فرق لعب فيها
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 كم يبلغ الدين الحكومي الاجمالي (أصل وفائدة) في نهاية 2017 بمليارات الدولارات؟

50,000

37,500

25,000

12,500

1994 1998 2001 2005 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017
0

الأصل والفائدة الأصل

 كيف تطور الدين الحكومي بالعملات الاجنبية؟
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محمد زبيب

يلجأ خبراء الاقتصاد »الرياضي« إلى حيل 
حسابية مختلفة لخدمة أفكار أو مصالح أو 
التصرّف ليس جديداً،  أحــداث معيّنة. وهــذا 
ولا يقتصر على خبرائنا في لبنان، بل هو 
كل  في  بتذل 

ُ
الم الاقتصاد  من سمات  سمة 

مكان وزمان، الذي يستبدل الحجّة بالحيلة 
ــع بــالــوهــم ويُـــــــدرّس كــعــلــم في  ــواقـ ــوّه الـ ــمـ ويـ

الجامعات.
طريقة احتساب المديونية اللبنانية تقدّم أحد 
الأمثلة المثيرة على التلاعب بالأرقام. كيف؟

العام  »الدين  أن  الرسمية  الإحــصــاءات  تفيد 
مليار   79.5 بلغ نحو  لبنان  فــي  الإجــمــالــي« 
نحو  ــل 

ّ
يــمــث وأنــــه   ،2007 نــهــايــة  فـــي  دولار 

السنة  المحلي في  الناتج  150% من مجمل 
نــفــســهــا. هـــذه الإحــــصــــاءات، الـــصـــادرة عن 
ــال، يــتــم اســتــخــدامــهــا عــلــى نــطــاق  ــ وزارة المـ
التقارير والدراسات والتحليلات،  واسع في 
ــتــعــبــيــر الــحــقــيــقــي عــن  ـــل ال

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
بــوصــفــهــا ت

الرغم  على  ولكن،  المتفاقمة.  الدين  معضلة 
ــذه الإحــــصــــاءات تــضــع المــديــونــيــة  مـــن أن هــ
العامة اللبنانية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد 
العالم  اليابان واليونان )الأكثر مديونية في 
إلا   ،)2018 أبــريــل  آذار/   26  - ــال  المـ رأس   -

عبّر إلا 
ُ
ت ــدّاً، ولا  أنــهــا إحــصــاءات ناقصة جـ

عضلة، وهــو القسم 
ُ
عــن قسم مُــحــدّد مــن الم

قبل  من  المعقود  الدين  بأصل  فقط  ق 
ّ
تعل

ُ
الم

الــحــكــومــة )أي الــقــيــمــة الاســمــيــة لــلــســنــدات 
والقروض في وقت الإصــدار وليس قيمتها 

الفعلية في وقت الاستحقاق(.
تــشــمــل  أن  الأمـــــثـــــل  المـــنـــهـــجـــيـــات  تــــفــــرض 
إحصاءات المديونية العامّة مجمل الدين على 
الــعــام:  الــدولــة لا ديــن الحكومة فقط )الــديــن 
138 مليار دولار - رأس المال - 16 نيسان/ 
كلفة  تشمل  أن  تفرض  كما   ،)2018 أبريل 
الفائدة المتوجبة السداد وليس قيمة الأصل 

فقط.
يُعرّف »دليل إحصاءات الدين«، الصادر عن 
9 وكالات دولية معنية بالإحصاءات المالية، 
أنها »مدفوعات مستقبلية  »المديونية« على 
وفــاء لأصــل الدين و/ أو الــفــائــدة«. ويوصي 
ة 

ّ
ستحق

ُ
هذا الدليل بإدراج »تكاليف الفائدة الم

التي لم يحن موعد سدادها، كجزء من قيمة 
أدوات الدين الأساسية«.

التوصية، ولا  اللبنانية بهذه  الدولة  لا تلتزم 
ة«، بل تكتفي 

ّ
ستحق

ُ
تعلن »تكاليف الفائدة الم

سدّدة سنوياً من 
ُ
بإعلان مدفوعات الفائدة الم

موازنة الحكومة )من دون موازنات مصرف 
لبنان والمــؤســســات الــعــامّــة الأخــــرى(، وهــي، 

إنفاق  ثلث  تستنزف  ذلـــك،  مــن  الــرغــم  على 
نا في 

ّ
العامة ونصف الإيـــرادات )كل المــوازنــة 

المــال - 12 آذار/ مارس  الدين - رأس  خدمة 
.)2018

بّقت هذه التوصية؟ 
ُ
ماذا ستكون النتيجة لو ط

 وفوائد؟
ً
كم سيبلغ الدين القائم بالفعل، أصلا

إحــصــاءات رسمية  على  »الأخـــبـــار«  حصلت 
ــظ المـــصـــادر عـــن إشــهــار 

ّ
غــيــر مُــعــلــنــة )تــتــحــف

نــفــســهــا( يــظــهــر فــيــهــا الــحــجــم الــفــعــلــي للدين 
ــهــا لـــأســـف تــقــتــصــر عــلــى ديــن 

ّ
الـــعـــام، ولــكــن

ــة الأخــــرى. بحسب  الــحــكــومــة مــن ديـــون الــدول
هذه الإحصاءات، بلغ مجموع الدين الحكومي، 
كما كان قائماً في نهاية عام 2017، بجميع 
 106 نحو  مُتبقية(،  وفــائــدة   

ً
)أصـــلا العملات 

 79.5 الدين  أصل  بين:  يتوزّع  دولار،  مليارات 
مــلــيــار دولار )وهــــو حــجــم الـــديـــن الــحــكــومــي 
ة المتبقية عليه 26.5 

ّ
ستحق

ُ
المعلن( + الفائدة الم

مليار دولار.
الــديــن الحكومي  وتــفــيــد هـــذه الإحـــصـــاءات أن 
ـــف مــــن الـــديـــن 

ّ
ــدة( يـــتـــأل ــ ــائـ ــ  وفـ

ً
الـــقـــائـــم )أصـــــــلا

مليار   62.5 البالغ  اللبنانية  بالعملة  الحكومي 
الحكومي(،  الــديــن  مجمل  مــن   %58.9( دولار 
ــتـــوزّع بـــين: أصـــل الـــديـــن بــالــلــيــرة 49.1  وهـــو يـ
تبقية 13.3 

ُ
ة الم

ّ
ستحق

ُ
مليار دولار + الفائدة الم

بالعملة  الحكومي  الدين  وكذلك،  دولار.  مليار 

 ،)%41.1( دولار  مليار   43.6 البالغ  الأجنبية 
الدين بالعملة الأجنبية  وهو يتوزّع بين: أصل 
تبقية 

ُ
ة الم

ّ
ستحق

ُ
30.4 مليار دولار + الفائدة الم

13.2 مليار دولار.
ــاءات المــثــيــرة أن مجمل  وتــظــهــر هـــذه الإحــــصــ
 وفـــائـــدة( تــطــوّر من 

ً
الــديــن الــحــكــومــي )أصــــلا

عــام 1994  نهاية  فــي  مــلــيــارات دولار  نحو 7 
إلى نحو 106 مليارات دولار في نهاية 2017، 
أي إنــه تضاغف أكثر من 1500 مــرّة في 23 
أن مجمل  نفسها  ــاءات  الإحـــصـ وتــبــيّن  ســنــة. 
الدين بالعملة الأجنبية ارتفع من أقل من 800 
مليون دولار في نهاية عام 1994 إلى أكثر من 
من   ،2017 عــام  نهاية  فــي  دولار  مليار   43.5
ضمنه 28 مليار دولار سندات دين خارجية 
»يوروبوندز« )أكثريتها الساحقة متداولة في 
مليون   400 تبلغ  كــانــت  أنــهــا  علماً  الـــســـوق(، 
دولار في عــام 1994، عند أول إصــدار قامت 
السندات الأجنبية،  النوع من  الحكومة لهذا  به 
انفجار  احتمالات  أمــام  واسعاً  الباب  وفتحت 
بالعملات  ســيــمــا  ولا  الــخــطــيــرة،  الــديــن  قنبلة 
أي ســلاح في  الــدولــة  تمتلك  التي لا  الأجنبية، 
المثل  تطبيق  إلا  استحقاقها،  عند  مواجهتها 
الرضوخ  الناطور؟  قتل  أم  العنب  أكــل  الشائع: 

للدائنين أو حلاقة رؤوس أموالهم.
capital@al-akhbar.com :للتواصل

المصدر: معلومات رسمية حصلت عليها »الأخبار« من مصادر خاصة              تصميم سنان عيسى

حقيقة الدين الحكومي القائم
أعلنت الحكومة أن الديون 

القائمة، المترتبة عليها في 

نهاية 2017، بلغت نحو 79.5 

مليار دولار. هذا الرقم يقتصر 

على قيمة أصل الدين من 

دون احتساب قيمة الفائدة 

المتوجبة عليه، وبالتالي 

ر عن 
ّ
هو رقم ناقص ولا يعب

الحقيقة الكاملة. فوفق 

ة، تستند إلى 
ّ

حسابات خاص

ية حصلت 
ّ

معلومات رسم

عليها »الأخبار«، بلغ الدين 

الحكومي القائم )أصل 

رات 
ّ

وفائدة من دون المتأخ

والالتزامات الأخرى( نحو 106 

مليارات دولار، من ضمنها 

26.5 مليار دولار تمثل تكاليف 

ة التي لم 
ّ

الفائدة المستحق

حن موعد سدادها بعد
َ

ي

في
العدد
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سوء توزيع المداخيل والثروة

من الغالبية الفقيرة

ة المترفة
ّ

إلى الأقلي

ل 
ّ

يتحو والثروة  المداخيل  توزيع  سوء  يكاد 

أكثر فأكثر إلى سمة بارزة للاقتصاد اللبناني، 

بوصفه أحد أبرز وجوه الخلل البنيوي الحاصل 

ده الدراسات 
ّ

في هذا النظام. هذا الواقع تؤك

ما  وآخرها  المتعاقبة،  المحلية  الإحصائية 

المعيشية  ــوال  الأحـ دراســـة  إليه  توصلت 

ذها المركز الاستشاري للدراسات 
ّ

للأسر في لبنان لعام 2015، التي نف

نة 
ّ

عي إلى  وبالاستناد   ،)2015  -  2013( مرحلتين  على  والتوثيق 

عة على مختلف المحافظات اللبنانية
ّ
فة من 6037 أسرة موز

ّ
مؤل

رضوان جمول

سوء التوزيع لا ينحصر بالمداخيل 
ــروات الــــفــــرديــــة الــــخــــاصــــة، بــل  ــ ــثــ ــ ــ وال
ــع الأمـــــوال  ــوزيــ بــســيــاســة إنـــفـــاق وتــ
ــا، مــا  ــ ــــضـ ــة أيـ ــيـ ــمـــومـ ــعـ والـــــــثـــــــروات الـ
يــــتــــســــبّــــب بـــــتـــــراجـــــع مــــســــتــــمــــرّ فـــي 
الأســر  المــعــيــشــيــة لمختلف  الأوضــــاع 
اللبنانية. فباستخدام الدليل المركّب 
لــــأحــــوال المــعــيــشــيــة لــقــيــاس درجـــة 
الإشـــبـــاع مـــن الـــحـــاجـــات الأســاســيــة 
يتبيّ  المقيمة،  اللبنانية  الأسر  لدى 
حالة  فــي  يعيشون  الــذيــن  نسبة  أن 
من الحرمان ارتفعت من 29,7% إلى 
 .2015 ـــ  ـ  2004 الــفــتــرة  خـــال   %36,3
ــع 

ّ
ــانـــت تــتــمــت ــتـــي كـ ــر الـ ــ ــتـــى الأســ وحـ

 %26,8 بلغت  عالية  إشــبــاع  بنسبة 
سنة 2004 نجدها قد انخفضت إلى 
النصف تقريبا )13,2%( سنة 2015، 
مـــا يــشــيــر إلــــى تـــدهـــور مــســتــمــرّ في 

الأوضاع المعيشية لهذه الأسر.
هذا الحرمان لا يقتصر في الحقيقة 
فــهــو  أخـــــــــــرى،  دون  مـــنـــطـــقـــة  عــــلــــى 
التي  العاصمة بيروت  يطاول حتى 
من  فيها  الــحــرمــان  نسبة  تضاعفت 
ســنــة   %27,4 ــــى  إلـ  2004 ســـنـــة   %9
السنة  الحرمان في  2015. فيما بلغ 
الأخــيــرة حــدّه الأقصى في محافظة 
هذه  أن  كما   .%53,8 بنسبة  الــبــقــاع 
ــــى حــــوالــــى %56  الــنــســبــة تـــرتـــفـــع إلـ
و49% كــمــتــوســط عـــام لــكــل المــنــاطــق 
فيما  أيـــضـــا   2015 ســنــة  الــلــبــنــانــيــة 
لـــــو اعــــتــــمــــدنــــا مـــــؤشـــــري الأوضــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة وخــدمــات الــســكــن على 
الـــتـــوالـــي. كــذلــك بــــات أكــثــر مـــن ثلث 
الأسر اللبنانية )33,1%( تعاني من 
الاحتياجات  صعيد  على  الــحــرمــان 
الــصــحــيــة. وفــي مــؤشــر عــلــى تــدهــور 
ــة خـــال  ــامـ ــعـ مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الـ
نسبة  أن  نجد   ،2015 ــ   2004 الفترة 
نسبة  تدني  مــن  تعاني  التي  الأســر 
الإشـــــــبـــــــاع فــــــي مــــــا خــــــــصّ خــــدمــــات 
الــســكــن، بــمــا فيها المــيــاه والــكــهــربــاء 
ومــعــالــجــة الـــنـــفـــايـــات، ارتـــفـــعـــت فــي 
شكل كبير من 29,8% إلى 49% كما 

سبقت الإشارة.
وبــالاســتــنــاد إلــى مــتــوســط مداخيل 
ــلــــى أســـــاس  ــة عــ ــوبــ الأســــــــــرة المــــحــــســ
إجــمــالــي الــرواتــب الــشــهــريــة لــأفــراد 
الـــعـــامـــلـــي ضـــمـــن الأســـــــرة كــمــصــدر 
ــيــــس الـــوحـــيـــد لـــلـــدخـــل،  ــيـــســـي ولــ رئـ
تـــلـــحـــظ  لا  الـــــــــدراســـــــــة  أن  بــــمــــعــــنــــى 
ــرى مُــحــتــمــلــة  ــ ــ مــــصــــادر ثـــانـــويـــة أخـ
للدخل، يتبيّ أن حوالى ثلث الأسر 
اللبنانية المقيمة )33,6%( من الأسر 
تــعــيــش تـــحـــت مـــســـتـــوى خــــط الــفــقــر 
الأعــلــى، والــذي جــرى تقديره بنحو 
يوميا  الـــواحـــد  لــلــفــرد  دولارات   6,3
حتى عام 2013. هذا في حي تصل 
ــي تـــعـــيـــش تــحــت  ــتــ نـــســـبـــة الأســـــــر الــ
خـــط الــفــقــر الأدنـــــى المـــقـــدّر بــحــوالــى 
إلــــى  يــــومــــيــــا  ــلــــفــــرد  لــ دولارات   4,1
أعاها  النسب  هــذه  وتبلغ   .%15,2
فــي مــحــافــظــات الــجــنــوب والــنــبــطــيــة 

والشمال والبقاع.

تحويل متزايد للثروات والمداخيل

ــــذي يــنــبــغــي الــتــوقــف عــنــده  ــر الـ ــ الأمـ
ــذا المـــنـــحـــى الانــــحــــداري  ــ مـــلـــيـــا، أن هـ
لأوضاع المعيشية لأسر اللبنانية 
يسير باتجاه معاكس تماما للإنفاق 
الدولة من جهة، ولتعاظم  العام في 
الأرباح وتراكم الثروة لدى قطاعات 
وفئات محدّدة من اللبنانيي تعمل 
اللبنانية  بـــؤرة الأســـر  فــي  وتــعــيــش 
الــدراســة مــن جهة  نفسها مــوضــوع 
ــرى. فــغــالــبــيــة مـــؤشـــرات الأحـــوال  أخــ

المــعــيــشــيــة لــهــذه الأســـر كــانــت تتجه 
 2015 ـــــ   2004 الـــفـــتـــرة  خــــال  نــــــزولًا 
الــوقــت الــذي  كما أسلفنا أعـــاه، فــي 
ــام بــحــســب  ــ ــعـ ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ كــــــان فـــيـــه الإنــ
نفسها  للفترة  العامة  الموازنة  أرقام 
يــتــضــاعــف أكــثــر مــن مــرتــي ونصف 
مرة )2,67 مرة(. بما في ذلك الإنفاق 
الــــذي تضاعف  الـــعـــام  الاســتــثــمــاري 
مــرة(.   2,8( تقريبا  نفسها  بالنسبة 
ومـــعـــلـــوم أن هــــذه الــنــفــقــات الــعــامــة 
يــجــري تــمــويــلــهــا فـــي شــكــل رئــيــســي 
بـــواســـطـــة الاقـــتـــطـــاعـــات الــضــريــبــيــة 
وغــيــر الــضــريــبــيــة مــن الأســـر ذاتــهــا، 
أن تحصل على خدمات  بدل  والتي 
أرفع  أفضل ومستوى معيشة  عامة 
نفسها  وجدت  التمويل،  هذا  مقابل 
ــار والـــحـــرمـــان  ــ ــقـ ــ فــــي حــــالــــة مــــن الإفـ
التساؤل  يطرح  الذي  الأمر  المتزايد، 
ــة إنـــفـــاق  ــيـ ــفـ ــيـ ــن وجــــهــــة وكـ ــ لـــيـــس عـ
ــة والـــتـــي  الأمـــــــوال الـــعـــامـــة المـــصـــروفـ
ــرى اقـــتـــطـــاعـــهـــا مــــن جـــيـــوب هـــذه  ــ جـ
الأسر وحسب، وإنما أيضا عن مدى 

ة هـــكـــذا نـــظـــام تــوزيــع  عـــدالـــة وكـــفـــاء
ثبت  لبنان،  فــي  والــثــروة  للمداخيل 
بــالــحــدّ الأدنـــــى أنــــه غــيــر قــــادر على 
الــتــشــوّهــات  عــــوارض  مــن  التخفيف 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــلــــنــــظــــام الاقـ ــة لــ ــيـ ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ الـ
أداة  إذا تحوّل إلى  القائم، فكيف به 
والمداخيل  للثروات  متزايد  لتحويل 
مُترفة.  أقلية  إلــى  فقيرة  أغلبية  مــن 
ــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال  ــودنـ ــقـ ــا يـ وهـــــو مــ
ــرورة إعـــادة  ــ إلـــى الــتــشــديــد عــلــى ضـ
والنقدية  المالية  بالسياسات  النظر 
ــمـــدة مــــن جــهــة،  ــتـ ــعـ ــة المـ ــيـ ــبـ ــريـ والـــضـ
والـــســـيـــاســـات  الإدارة  ومـــنـــظـــومـــة 

الاقتصادية من جهة أخرى.
ــالــــي  وهـــــــــذه الــــــدعــــــوة لـــــلإصـــــاح المــ
والــضــريــبــي والــنــقــدي ليست بــدافــع 
اقــتــصــادي بــحــت، وإنــمــا لــضــرورات 
واستمرارية  بوجود  تتصل  حيوية 
ــر.  ــ ــان قـــبـــل أي شــــــيء آخـ ــيــ ــكــ هــــــذا الــ
ــــأي  بـ الاســـــتـــــخـــــفـــــاف  ــغــــي  ــبــ ــنــ يــ ولا 
ـــــرات المــــذكــــورة 

ّ
ــال بـــأبـــعـــاد المـــــؤش ــ حـ

أعــــــاه. فـــعـــوامـــل الـــهـــجـــرة والـــنـــزوح 

والطاق والجرائم الاجتماعية على 
اختافها، والتي باتت تحفر عميقا 
فـــي جــســد المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي كلها 
ليست من فراغ. وإنما هي أحد أهم 
ــرازات هـــذا الــتــدهــور فــي الأحـــوال  ــ إفـ

المعيشية محليا.

الإنفاق  معنى  تحديد  إعادة 

الاجتماعي

لعل من أبرز إفرازات العوامل المشار 
ــداد الــشــبــاب في  ــ إلــيــهــا أعــــاه أن أعـ
ــــ 49 ســنــة هي  الــفــئــات الــعــمــريــة 25 
ــزايــــد، مــــع الإشــــــارة  ــتــ ـــص مــ

ّ
ــل فــــي تـــقـ

الــى أن هــؤلاء يشكّلون عــادة ركيزة 
النشاط الاقتصادي لأي دولة. وذلك 
معطوف على تراجع معدل الذكورة 
أيـــضـــا لــــدى عـــمـــوم الـــســـكـــان، بحيث 
الطبيعي  )الــحــدّ   %48,2 إلــى  وصــل 
لــيــســوا  ــــؤلاء  ــ هـ وحــــتــــى   .)%51 هــــو 
اقتصاديا.  كناشطي  حــال  بأفضل 
فــمــن جـــهـــة، الــبــطــالــة تــلــقــي بــثــقــلــهــا 
على مــا يــزيــد على 11% مــن هــؤلاء. 
النسبة تتجاوز %22  إن هــذه  لا بل 
عــنــد الــشــبــاب فــي فــئــة الأعـــمـــار 20 ــ 
البطالة  هــذه  تستثني  ولا  29 سنة. 
الناشطي اقتصاديا من المستويات 
جهة  ومــن   .%14 بنسبة  الجامعية 
ــة إلـــى  ــالــ أخــــــرى، يـــرتـــفـــع مـــعـــدل الإعــ
نصف  أن  بمعنى  تــقــريــبــا،  الــنــصــف 
ــبـــا هـــــم عــــلــــى عـــاتـــق  ــقـــريـ ــان تـ ــكــ ــســ الــ

النصف الآخر معيشيا.
وحـــــــتـــــــى الــــــعــــــامــــــلــــــون مــــــــن هــــــــؤلاء 
الــنــاشــطــي اقـــتـــصـــاديـــا، فــــإن قــســمــا 
 %46 إلــى  نسبته  تصل  منهم  كبيراً 
ــن أشـــكـــال  ــ يـــفـــتـــقـــر إلــــــى أي شـــكـــل مـ
وهم  الصحية،  التغطية  أو  التأمي 
تــــأمــــي صــحــي  ــن دون  ــ مـ ــلـــون  ــمـ ــعـ يـ
ــتــــشــــار  ــاف تــــــــــامّ أمــــــــــام انــ ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــانـ ــ وبـ
الأمــــــراض المـــزمـــنـــة، وخــصــوصــا مع 
وجود ما نسبته 35,2% من إجمالي 
أفراد العيّنة، وفق الدراسة، يعانون 
رئيسة،  مُــزمــنــة  أمــــراض  مــن خمسة 
هـــي: ضــغــط الـــدم المــرتــفــع، الــســكــري، 
أمـــــــــــــراض الـــــقـــــلـــــب، الــــكــــولــــســــتــــرول 

والتهاب المفاصل.
ــــق 

ّ
ــل ــر المــــتــــعــ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ وأهـــــمـــــيـــــة هـــــــــذا المـ

ــادي أنـــــه يــتــيــح  ــتــــصــ بـــالـــنـــشـــاط الاقــ
قـــيـــاس مـــعـــدل الإعــــالــــة، الـــــذي يــبــلــغ 
أن  بمعنى  الحالة،  في هذه  النصف 
نصف السكان تقريبا هم على عاتق 

النصف الآخر معيشيا.
ــيــــة )أي  ــك فــــــإن نـــســـبـــة الــــعــــزوبــ ــذلــ كــ
الامــتــنــاع عــن الـــــزواج( بــاتــت تشكّل 
39,3% من السكان في عمر 15 سنة 
ومــا فــوق، ما يشير في نهاية الأمر 
إلــى  اللبناني  المجتمع  وصـــول  إلــى 

الشيخوخة. حافة 
ــر الـــــدراســـــة  ــهـ ــــوم، تـــظـ ــمـ ــ ــعـ ــ وعــــلــــى الـ
وعمقه،  شدّته  وزيــادة  الفقر  اتساع 
ولـــم تــعــد مـــوازنـــات مـــحـــدودة، على 
مــا قـــدّرت إحــدى دراســـات البرنامج 
 ،2010 عــام  المتحدة  لأمم  الإنــمــائــي 
قـــادرة عــلــى انــتــشــال الــفــقــراء إلــى ما 
فوق خط الفقر، ولا تفي بذلك أيضا 
بــرامــج مــكــافــحــة الــفــقــر الــتــي يشجّع 

الدولي. صرنا بحاجة  البنك  عليها 
إلى إعادة نظر جوهرية بالكثير من 
وإعــادة  العامة،  سياساتنا  جــوانــب 
تــحــديــد لمــعــنــى الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي 

ومعاييره وطرق تقويم جدواه.

سيطرة الاقتصاد الريعي

ــات فــي  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ الــــجــــديــــر ذكـــــــره أن 
أظهرت وجود  التسعينيات  أواسط 
عـــة عــلــى مــنــاطــق 

ّ
50 بــــؤرة فــقــر مـــوز

طــرفــيــة تــعــانــي مــن إهــمــال تــاريــخــي 
والآن،  الــزراعــة.  انهيار  تبعات  ومــن 
ــوالــــى عـــشـــريـــن عــامــا  بـــعـــد مــــــرور حــ
الذي أجراه المركز  أرقام المسح  تبيّ 
الاســتــشــاري تــفــشــي هـــذه الــبــؤر في 

في  بما  اللبنانية،  الجغرافيا  كامل 
ذلك المنطقة المركزية والمدن الرئيسة 
ـــزدهـــرة ســابــقــا. ومــمــا لا شــك فيه 

ُ
الم

أن تدهور قطاعات الإنتاج السلعي 
ــراراً فــادحــة بــاقــتــصــادات  ــ ألــحــق أضـ
ــوّل الــهــجــرة الــداخــلــيــة  الأريـــــاف، وحــ
إلــى عــبء متعاظم على كاهل المــدن، 
الــتــي تـــضـــرّرت بـــدورهـــا مـــن انــهــيــار 
الاقتصاد  الخدمات وسيطرة  قطاع 

الريعي.
ــارداً  ــ ــ ــنــــي طـ ــاد المــــديــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــار الاقـ ــ ــ صـ

ــة  ــالــ ــمــ ــعــ ــال الـــــبـــــشـــــري والــ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ ــلـ ــ لـ
الماهرة، شأنه في ذلك شأن اقتصاد 
ــراف. تــعــبّــر عــن ذلـــك المــؤشــرات  ــ الأطــ
الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا دراســــة المــركــز 
أن نسبة   

ً
مــثــا الاســتــشــاري، ومنها 

البطالة لدى الجامعيي هي ضعف 
تعليما  الأدنـــى  الفئة  لــدى  مثيلتها 
الأكثر  ويشكّل  دون(،  ومــا  )ابتدائي 
المهاجرين،  من  كبيرة  نسبة  تعليما 
ــن الــســكــان.  ــع نــســبــتــهــم مـ مـــقـــارنـــة مـ
صحيح أنهم يحصلون على رواتب 
ــتــــوســــط الـــعـــام  ــــن المــ  مـ

ً
ــلــــى قـــلـــيـــا أعــ

للرواتب البالغ 1160 دولاراً أميركيا. 
لــكــن فــــوارق الأجــــور لا تــتــنــاســب مع 
عة بي فئات 

ّ
فوارق الإنتاجية المتوق

التعليمي،  المستوى  وفــق  العاملي 
الباهظة  التكاليف  البتة  ولا تعكس 
والــدولــة على  الأســر  تتكبّدها  الــتــي 

يه العام والخاص.
ّ
التعليم بشق

أوضــاع  تـــردي  يعكس  وبالمحصلة، 
الأســــــــر فـــــي المــــنــــاطــــق كــــافــــة تـــدنـــيـــا 
ــة الــعــامــة  ــيـ ــاجـ ــتـ  فــــي الإنـ

ً
مــــتــــواصــــا

يــعــد  ــم  ــ لــ الـــــــــذي   ،TFP ــاد  ــتــــصــ ــاقــ لــ
صــالــحــا لاســتــيــعــاب فــائــض المــــوارد 
أبواب  سنويا  تطرق  التي  البشرية، 
ــيـــس فــقــط فــائــض  ســــوق الــعــمــل )ولـ
المــديــنــة ولا سيما  الــعــمــالــة(. كــانــت 
الــــعــــاصــــمــــة بــــــيــــــروت هــــــي المـــقـــصـــد 
والزراعية  الريفية  للعمالة  النهائي 
الطلب  نمو  يمتصها  حيث  الزائدة، 
على العمل، لكنها بعد تراجع قطاع 
ــارت الــعــاصــمــة  الــخــدمــات نــفــســه صــ
مــحــطــة تــســفــيــر مـــؤقـــتـــة لــلــبــاحــثــي 
ــام إلــــى تـــيـــار الــهــجــرة.  ــمـ عـــن الانـــضـ
الــذي تسرّبت من خاله  التيار  هــذا 
والخبيرة  المؤهلة  العمالة  وبكثافة 
ض إنتاجية 

ّ
والماهرة، على نحو يخف

مقابل تضخم  فــي  وعــوائــده،  العمل 
والمالية  الاحتكارية  الأنشطة  عوائد 
والــعــقــاريــة غــيــر المــرتــبــطــة بــالــعــمــل. 
لزيادة  الرئيسة  العوامل  أحد  وهــذا 

صار الاقتصاد المديني طارداً 

للرأسمال البشري والعمالة 

الماهرة شأنه في ذلك شأن 

اقتصاد الأطراف

 %33,6
هي نسبة

الأسر التي تعيش

بأقل من 6,3 دولارات

للفرد الواحد يومياً 

%15,2
هي نسبة

الأسر التي تعيش

بأقل من 4,1 دولارات

للفرد يومياً 

 %22 
هي نسبة

البطالة عند الشباب

في فئة الأعمار

20 ــ 29 سنة

%50
ل الإعالة،

ّ
هو معد

أي نصف السكان

تقريباً

هم على عاتق

النصف الآخر

معيشياً

تحليل

رسم بياني

لبنان

سريلنكا

إسبانيا

الفيلبين

اليابان

البرتغال

المكسيك

ألبانيا

أندونيسيا

إيطاليا

إيرلندا

الأرجنتين

اليونان

قبرص

كندا

فرنسا

الدانمارك

ألمانيا

تشيلي

العراق

٦٠٥٠٤٠٣٠٢٠١٠٠

فوائد الدين العام نسبة إلى الإيرادات الحكومية )%(
لبنان مقارنة مع عينة من البلدان للعام 2015

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي

سِبَت رواتب الأفراد والأسر على أساس شهري فقط، دون المداخيل الأخرى غير الدورية. ويتبيّ أن النسبة الأعلى 
ُ
احت

سراً غنية 
ُ
ف نفسها أ

ّ
ز في البقاع والنبطية، فيما تتركز النسبة الأعلى من الأسر التي تصن

ّ
من الأسر الفقيرة تترك

)أكثر من 5 ملايي ليرة( في بيروت وجبل لبنان، أمّا محافظة الشمال فتبدو وكأنها تميل إلى نسبة المتوسطات 
العامة الإجمالية.

>٥
مليون
ل. ل.

الدخل
الشهري

الأسر
اللبنانية

< ١٫٢
مليون
ل. ل.

١٫٢ - ٥
مليون
ل. ل.

٪٥٫٢

٪٥٥٫٩

٪٣٨٫٩

5% فقط يتقاضون

أكثر من 5 ملايين ليرة

المصدر: المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق

محمد زبيب

مُـــنِـــيَ الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــريــق والــحــركــات الــســيــاســيــة الــنــاشــئــة والــنــاشــطــون 
والناشطات في ما يسمى »المجتمع المدني« أو »الحراك الشعبي« بهزيمة نكراء 
حوا فيها، حتى 

ّ
في الانتخابات النيابية الأخيرة. خسروا في كل الدوائر التي ترش

سع نطاق الإقرار بي هؤلاء أن النائبة الوحيدة 
ّ
في دائرة بيروت الأولى، حيث يت

لهم ولا تنتمي إليهم، 
ّ
التي فازت على لوائح »كلنا وطني«، بولا يعقوبيان، لا تمث

وأن فوزها له ظروفه الخاصة المختلفة عن ظروفهم.
عة إلا من الذين قرّروا خوض الانتخابات بالطريقة 

ّ
وكما كانت هذه النتائج متوق

الذي حملوه، كذلك جاءت ردود الأفعال عليها  التي خاضوها فيها وبالخطاب 
ــذوا  ــع، إذ ســرعــان مــا لمــلــم هـــؤلاء الــهــزيــمــة وتــكــبّــروا عليها، وأخـ

ّ
كــمــا هــو مــتــوق

إلى ملاحظاتهم  الانتخابات، مستندين  »تزوير« مفضوح شاب  يتحدّثون عن 
المعلوماتي  البرنامج  في  عطل  بوجود  الزعم  عند  مندوبيهم  وإخــراج  المباشرة 
لفرز الأصوات واحتسابها والمخالفات الكثيرة التي رصدتها الجمعية اللبنانية 
لديموقراطية الانتخابات وسقف الإنفاق المرتفع الذي سمح به قانون الانتخابات 
المــتــردّدة  قراءتهم  استعادة  إلــى  ســارعــوا  وكذلك  المعهودة.  الممارسات  وفاقمته 
لقانون الانتخابات نفسه، وحمّلوه قسطاً وافراً من مسؤولية هزيمتهم، معتبرين 
ي »القانون الأرثوذكسي«  أنه اعتمد نسبية مشوّهة وانطوى على روحية ما سُمِّ
الحاصل  ورفــع  التفضيلي  الصوت  اعتماده  في  ولا سيما  الطائفي،  ــ  الأكثري 
للقوى  المــراعــيــة  ــة  ــ الإداريـ والتقسيمات  لائــحــة  كــل  لتأهيل  المــطــلــوب  الانــتــخــابــي 
سيطرة وزعمائها. أيضاً وأيضاً، سارع المهزومون إلى تجديد تمسّكهم بوهم 

ُ
الم

الاقتراع  نسبة  إلــى  مستندين  صامتة،  بقيت  التي  الصامتة«  »الأكثرية  وجــود 
الداخلية. لقد ترك   بانتخابات عام 2009، وفق ما أعلنته وزارة 

ً
المتدنية مقارنة

ذلك انطباعاً خادعاً بأن نصف الناخبي والناخبات استنكفوا عن تأدية »الواجب 
الانتخابي«، ووصل الأمر ببعض الاستنتاجات إلى التعبير عن قناعة بأن عدم 
الفوز في الانتخابات هو »عثرة« تقنية، إذ لم ينجح »البدلاء« في تقديم أنفسهم 
نوا من ذلك بسبب الهيمنة على الإعلام و»جشع« أصحاب 

َّ
وبدائلهم، أو لم يُمك

التلفزيونات وسطوة قوى الأمر الواقع، وبالتالي لم يعرف نصف المجتمع اللبناني 
ولــم يشعروا  أو خافوا  لم يصدّقوا  أنهم  أو  البدائل،  بوجود  الــبــدلاء ولا  بوجود 
بالحماسة أو الأمان للذهاب أفواجاً إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن سخطهم 

وقرفهم وعدم ثقتهم بالطبقة »السياسية« الحاكمة! وهنا بيت القصيد.
بوجود  الناس  السبب هو جهل  اللبناني؟ هل  المجتمع  اً حالة 

ّ
هــذه هي حق هل 

لم يصدّقوه؟ هل  أو  لم يختاروه،  الناس  بالفعل، ولكن  بديل  م  ــدِّ
ُ
ق البدلاء؟ وهل 

صحيح أن نصف اللبنانيي لم يشاركوا في الانتخابات لأيِّ سبب كان؟
علنة )أقل من 50%( هي نسبة مشكوك 

ُ
يمكن، بسهولة، إثبات أن نسبة الاقتراع الم

في صحّتها، وهي في الواقع أعلى بكثير، على الأقل في التحليل الموضوعي الذي 
قيمي في لبنان لا عدد المسجّلي على لوائح الشطب، 

ُ
يرتكز على عدد الناخبي الم

ان جرى في لبنان عام 1932، أي قبل 86 
ّ
التي تستند إلى آخر إحصاء للسك

سنة، وما أضيف إلى المسجّلي عليها في حينه عبر مراسيم التجنيس وقواني 
استعادة الجنسية ومنحها. فبحسب آخر تقديرات إدارة الإحصاء المركزي لعدد 
المقيمي في لبنان عام 2012، ممن يحق لهم الانتخاب قانوناً، يمكن أن تصل 
نسبة الاقتراع إلى 86%. لا يعني ذلك أن هذه النسبة هي الصحيحة، بل يعني 
أن نسبة الاقتراع راوحت بي 50% كحدّ أدنى و86% كحدّ أقصى، ولن يكون 
ممكناً الجزم بنسبة الاقتراع الصحيحة بأي انتخابات ما دام هناك إصرار على 
ان )دولــة لا تعرف ناخبيها - رأس المــال - 14 أيار/ 

ّ
عدم إجــراء أي تعداد للسك

مايو 2018(.
بعيداً عن أيّ معيار علمي، لنفترض )مجازاً( أن نسبة الاقتراع تقع ما بي بي، 
الناخبي  أي  اقترعوا،  قد  الحقيقيي  الناخبي  من  تقريباً  أن %70  يعني  فهذا 
به(  زالــوا متصلي  ما  مُقيمي  لبنان وغير  في  )مُقيمي  الــواقــع  في  الموجودين 
ــعــبّــر عــن مــشــاركــة واســعــة في 

ُ
ولــيــس فــي الــخــيــال، وهـــذه نسبة لا بــأس بــهــا، وت

عبّر عن أن أكثرية الناخبي الساحقة جدّدت 
ُ
الانتخابات لا العكس. كذلك فإنها ت

هيمنة، مع بعض التعديلات الطفيفة، وأعلنت مجدّداً أنها غير 
ُ
للقوى السياسية الم

ميّالة إلى التغيير في شكله المطروح، على عكس ما ظنّ المهزومون واعتبروا أن 
الظروف الموضوعية أينعت لقطف ثمار »التغيير« الذي تنشده أكثرية اللبنانيي.
أكثر مما  اللبناني،  المجتمع  بواقع  »المــهــزومــة«  النخب  هــذه  ذلــك على جهل   

ّ
يــدل

للتقدّم  السانحة  اللحظة  »البديل« وبوجود  المجتمع بوجود   على جهل هذا 
ّ

يدل
نحو التغيير وإرسال رسالة واضحة تقول إن »الكيل طفح«. وهذان »الجهلان« 
ليسا من مسؤولية الناخبي، كما تفترض فلسفة »المجتمع المدني« و»الحركات 
ة تماماً تمتلك 

ّ
الاجتماعية« الشائعة، التي تنظر إلى الفرد بوصفه وحدة مستقل

 
ً
خياراً حراً وتتفاعل مع الحقيقة وتسعى إلى إرساء قيم الأخلاق. فالمسؤولية أولا
وأخيراً تقع على الذين يتنطحون إلى لعب أدوار »الطليعة« التبشيرية، من دون أن 
يكونوا قادرين على تقديم أي جواب على أي مشكلة أو إشكالية مطروحة، بدءاً 
( أو الكهرباء أو 

ً
 إلى معضلة السكن )مثلا

ً
من معضلة سلاح حزب الله وصولا

حتى زحمة السير، مروراً بمعضلة اللاجئي ومعضلات الهجرة والعمالة الوافدة 
وطغيان الريع على الاقتصاد وسيطرة »المالية« على الاقتصاد السياسي.

يظنّ المهزومون أنهم أكفأ من الفائزين لإخراج النظام من أزمته، أو يظنون أنهم 
إلا  روا 

ّ
يبش لم  لذلك  الــنــاس،  بها  ينادي  التي   

ّ
الكف بنظافة  عون 

ّ
ويتمت الأصــدق 

بالكفاءة في مواجهة الفشل، ولم يعِدوا إلا بالنزاهة في مواجهة الفساد... ولكن 
هل أزمة المجتمع اللبناني هي أزمة نقص بالكفاءة والنزاهة؟ لنبدأ المراجعة من 
أكثرية ناخبة،  يُتوقع أن يستحوذ على  الــذي  الــســؤال، ولنرَ أي تغيير هــذا  هــذا 
رها 

ّ
وهو لا يقدّم نفسه إلا كعمل »استشاري« موهوب، يشبه الأعمال التي توف

ية وعالمية، وضعت أطناناً من التقارير وأوراق العمل البارعة جدّاً 
ّ
مؤسّسات محل

تلعثمة جدّاً في التوصيات.
ُ
في التشخيص والم

وللحديث تتمة.

اقتصاد السوء

عن وهم »الأكثرية الصامتة«!

نــســب الــفــاقــة وارتـــفـــاع الــامــســاواة، 
ــف مـــن غــلــوائــه 

ّ
ــم تــخــف ــــذي لـ ــر الـ ــ الأمـ

مـــوجـــات الــنــمــو الــتــي عــرفــنــاهــا في 
بــعــض الـــســـنـــوات، بـــل ربـــمـــا زادتـــهـــا 

حدّة.

ي أوضاع 
ّ

يعكس ترد

الأسر في المناطق 

 
ً
ياً متواصلا

ّ
كافة تدن

في الإنتاجية العامة 

للاقتصاد
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أسطورة »الشمول المالي« تحويل الجــميع إلى زبائن للمصارف

مــواجــهــة مفاهيم  ــي  ــا ف ــم دائ ــاس  ــن ال يــوضــع 

بهمة«، مثل المفهوم المزدهر هذه الأيام تحت 
ُ

»م

يجري  المالي«.  »الشمول  هو  بالاستبداد،  يوحي  »كبير«،  عنوان 

أهداف  من  كهدف  المالية  بالخدمات  الناس  كل  شمول  طرح 

م كحل سحري لمشكلات 
ّ

التنمية المستدامة لعام 2030، ويقد

»النمو« و»الفقر« و»المساواة«... فما الذي يعنيه هذا المفهوم 

ومستوى  أفضل  الناس  حياة  تصبح  ــا( 
ّ

)حــق وهــل  تحديداً؟ 

مصرفيا  حسابا  منهم   
ّ

لكل كان  أن  د 
ّ
بمجر أعلى  معيشتهم 

تحويلها؟  أو  إيداعها  أو  الأموال  اقتراض  على  نة 
ّ

معي وقدرة 

أن  على  واضحة  إشارات  تحمل  أخرى  وبلدان  لبنان  في  التجربة 

النتائج التي يعد بها »الشمول المالي« ليست على هذا القدر من 

الإيجابية، وأحيانا كثيرة تكون في غاية السلبية والخطورة

»تــديــر مــاري بــانــدا مطعماً صغيراً في 
إحدى أقدم أســواق لوساكا في زامبيا. 
وقــبــل أن تــعــلــم أنــــه بــإمــكــان الــخــدمــات 
المــالــيــة أن تجعل الــطــريــقــة الــتــي تعمل 
ق أربــاحــاً قليلة. 

ّ
بها أسهل، كانت تحق

الـــيـــوم، لأنها  ازدادت  أربــاحــهــا  أن  بــيــد 
ــــودع أمـــوالـــهـــا فـــي المــــصــــارف، ولأنــهــا  تـ
ــتــــخــــدم أيـــــضـــــاً خــــــدمــــــات تـــحـــويـــل  تــــســ
ــمـــول. وقــد  الأمــــــــوال عــبــر الـــهـــاتـــف المـــحـ
إلى  المالية  الخدمات  استخدامها  أدّى 
تبسيط إدارة مطعمها وزيادة الأرباح. 
وتــــدفــــع حــصــيــلــة عــمــلــهــا الآن رســــوم 
مدارس أطفالها«. ماري باندا هي مثال 
التعامل  يــخــشــن  الــلــواتــي »لا  الــنــســاء 
مع المصارف«. لذلك لم تعد تشعر بأي 
تــمــيــيــز ضــــدهــــا، لا بــســبــب فــقــرهــا ولا 
بسبب جنسها. لقد اكتشفت سعادتها 
في حساب مصرفي، وكذلك وجدت فيه 
الأمــان والرعاية. تقول مــاري باندا لنا: 
»من المهم للغاية ادّخار المال لأن القطاع 
غير الرسمي الذي نعمل فيه ليس به أي 

ضمان اجتماعي!«
هـــذه الــقــصّــة المــشــوّقــة يــســردهــا البنك 
الدولي على موقعه على الإنترنت، تحت 
عنوان أكثر تشويقاً: »مكاسب الشمول 
المالي: مكاسب من أجل النمو المستدام«، 
يــقــدّم عــبــره الطبعة الــثــالــثــة )نــيــســان/ 
أبريل 2018( من المؤشر العالمي للشمول 

المالي، الذي بدأ بإصداره في عام 2011، 
وهــــو قـــاعـــدة بــيــانــات تـــرصـــد الــجــهــود 
المــبــذولــة فــي مــجــال الــشــمــول المــالــي في 
جميع أنحاء العالم. يريد البنك الدولي 
مـــن خـــال ســـرد »قــصــص الــنــجــاح« أن 
ــه مـــن دون الــحــصــول على  ــ يــبــرهــن »أنـ
والفقراء  النساء  فــإن  المالية،  الخدمات 
وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر 

كانوا سيقصّون قصصاً مختلفة«.
هكذا، وعلى طريقة »وجدتها«، ينسج 
الــبــنــك الــدولــي »الأســـطـــورة« الــجــديــدة، 
الـــتـــي اكــتــشــفــت أن تــعــمــيــم الـــخـــدمـــات 
المالية على الجميع هو، منذ الآن، شرط 
ضـــروري وواجـــب من شــروط »التنمية 
ــتــــصــــادي«  ــمــــو الاقــ ــنــ المــــســــتــــدامــــة« و»الــ
الفقر« و»المــســاواة بن  و»القضاء على 
 كل شخص راشد 

ّ
الجنسن«، وأن حــق

بأن يكون لديه حساب مصرفي سيكون 
)قــريــبــاً( مـــن ضــمــن »حـــقـــوق الإنـــســـان« 
لذلك تعمل هــذه الأسطورة  الأساسية. 
عــلــى تــقــديــم مــفــهــوم »الــشــمــول المــالــي« 
السياسات  صانعي  أمـــام  كبير  كتحدٍّ 
الخاص والعاملن في مجال  والقطاع 
التنمية والمجتمع المدني. فقد تــمّ دمج 
هــذا المــفــهــوم فــي 7 مــن أهــــداف التنمية 
ـــ17 الــتــي وضــعــتــهــا الأمــم  ــ المــســتــدامــة الـ
عـــام 2016،  لــعــام 2030. وفـــي  المــتــحــدة 
ــة الــــعــــشــــريــــن عــلــى  ــمـــوعـ ــجـ أجــــمــــعــــت مـ

لتكون ركيزة  المالية  الخدمات  »تعميم 
رئيسية لأجندة التنمية العالمية«. وفي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، تـــزايـــد عـــدد الـــدول 
التي قدّمت تعهدات رسمية، أو وضعت 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــات »وطــــنــــيــــة«، لــتــعــمــيــم  اسـ
استخدامها  وتيسير  المالية  الخدمات 
ــر  ــاطـ ــخـ المـ إدارة  »تــــحــــســــن  أجـــــــل  مـــــن 
والخاص من براثن الفقر وبناء حياة 

أفضل«.

»الأمولة«: الجميع تحت السحر

المــالــي« بالظهور  بــدأ مفهوم »الشمول 
الماضي، واتخذ  القرن  منذ تسعينيات 
أســــمــــاءً مــخــتــلــفــة وأشـــــكـــــالًا مــتــنــوّعــة، 
كــالــقــروض المــجــهــريــة وبـــنـــوك الــفــقــراء، 
وتـــــطـــــوّر مــــع الــــوقــــت بـــحـــســـب مـــراحـــل 
تطوّر ما يسمّيه الاقتصاديون »أمولة 
الاقـــتـــصـــاد« أو »الــرأســمــالــيــة المــالــيــة«، 
م فيها القطاع المالي كثيراً 

ّ
التي تضخ

قياساً إلى القطاع الإنتاجي. فما حدث 
في العقود الثاثة التي سبقت انفجار 
الــتــمــويــل  حـــجـــم  أن   ،2008 عـــــام  أزمــــــة 
ــال المــالــي الــجــاهــز  الــعــالمــي، أي رأس المــ
للإقراض والمضاربات بحثاً عن حصة 
من الربح، كان في الثمانينيات يساوي 
تقريباً حــجــم الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وكــان 
العالم يُنتج ربع ما يُنتجه الآن. ولكنه 
ــات حجم  ــم مــنــذ ذاك الـــوقـــت، وبــ

ّ
تــضــخ

الــتــمــويــل الــعــالمــي يـــســـاوي 8 أضــعــاف 
ــاذا قــد  ــمـ ــلـ ــة. فـ ــيـ ــالمـ حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــعـ
يحتاج الناس إلى هذا القدر الهائل من 
الفعلية  الــذي يفوق حاجتهم  التمويل 

لاستثمار والإنتاج والاستهاك؟
يــــشــــرح مـــحـــمـــود الـــخـــفـــيـــف، مـــســـؤول 
ــمــة 

ّ
الــــــشــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي مــنــظ

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
م ممّا حدث 

ّ
»أونكتاد«، أن الدول لم تتعل

»تــعــتــمــد ســيــاســات  فـــهـــي  ــام 2008،  ــ عـ
ــي الـــوقـــت نــفــســه،  نــقــديــة تــوســعــيــة، وفــ
سياسات  أو  فية 

ّ
تقش مالية  سياسات 

ــذا بــالــتــحــديــد لن  ــ مــالــيــة تــقــيــيــديــة. وهـ
يؤدي إلى نمو. وسيزيد الضغوط على 

الدخل، ولا سيما الأجور«.
امتصاص  يمكن  كــيــف  إذاً؟  الــعــمــل  مــا 
ــــؤدي  ــايــــن؟ حـــيـــث تـ ــبــ ــتــ نـــتـــائـــج هــــــذا الــ
السياسات النقدية التوسعية إلى خلق 
ســيــولــة عــالــيــة جـــــداً، أمــــــوال وتــدفــقــات 
ــــط، وغــيــر موجّهة  بــا قــيــود وبـــا روابـ
معظمها  بــل  الإنتاجية،  لاستثمارات 
المالية  لاستثمارات  موجّهة  تدفقات 
أو اســــتــــثــــمــــارات المــــضــــاربــــة. فــــي حــن 
التقشفية  المـــالـــيـــة  الـــســـيـــاســـات  تــــــؤدّي 
أو الــتــقــيــيــديــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلــى 
تجميد الأجور وتخفيض دعم الأسعار 
وتقليص الإنفاق الاجتماعي والتنازل 
عــــــن تـــــأمـــــن الــــحــــمــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــعــامــة والــبــنــيــة التحتية  والـــخـــدمـــات 
يــقــابــلــهــا  أن  أي  الـــخـــاصـــة،  لـــلـــشـــركـــات 
ــــدرة عـــلـــى الاســـتـــهـــاك  ــقـ ــ ــي الـ ــع فــ ــراجــ تــ

وبالتالي القدرة على زيادة الإنتاج.
ــؤال بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة:  ــ ــســ ــ لـــنـــطـــرح الــ
ــتــــاج إلـــــــى الـــتـــمـــويـــل؟  لمـــــــــاذا نــــحــــن نــــحــ
ــاديــــون: نـــحـــتـــاج إلــيــه  ــتــــصــ يــجــيــب الاقــ
ــاذا يــحــصــل عــنــدمــا  ــ لــلــتــجــارة. ولـــكـــن مـ
يفيض الــتــمــويــل عــن حــاجــة الــتــجــارة؟ 
ــســتــخــدم 

ُ
ــعــــود الأمــــــــــوال ت ــا لا تــ ــنـــدهـ عـ

للأغراض الإنتاجية بل تذهب لتمويل 
»الفقاعات«. وهذا هو المعنى الحقيقي 
ــذي يــقــدّم  لمــفــهــوم »الــشــمــول المـــالـــي«، الــ
وصــفــة جــيــدة جـــداً لــتــكــويــن المـــزيـــد من 

بـــالـــديـــن أو بـــواســـطـــة الــــدفــــع المــــؤجّــــل( 
وادخــار تعويضات التقاعد لقاء فائدة 
البورصة،  في  التوظيفات  من  عائد  أو 
أو عبر دعــم فــوائــد الــقــروض المصرفية 
لتشجيع المــزيــد مــن الأســــر والمــشــاريــع 
الــصــغــيــرة عــلــى الاســــتــــدانــــة... بمعنى 
المــالــي« عن  مــا، يعبّر مفهوم »الشمول 
مــدى اخــتــراق القطاع المــالــي للمجتمع 
تــجــســيــداً لــســيــطــرتــه عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

السياسي.

كلنا زبائن لدى المصارف

ــــص الـــــــنـــــــجـــــــاح الــــتــــي  ــــصــ ــب قــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ بـ
يــســردهــا الــبــنــك الـــدولـــي، يــتــبــنّ المــدى 
ــراق  ــتـ ــذا الاخـ الـــــذي يُــــــراد أن يــبــلــغــه هــ
ــل تــعــاظــم  ــي لــلــمــجــتــمــع، فـــفـــي ظــ ــالــ المــ
ــة«، بـــدأ الــبــحــث عــن الــربــح من  ــولـ »الأمـ
ــــى الــعــمــل  تـــمـــويـــل حــــاجــــات الــــنــــاس إلـ
والتعليم.  والصحة  والسكن  والــدخــل 
لــذلــك تــعــرّف الأمـــم المــتــحــدة »الــشــمــول 
المـــــالـــــي« عـــلـــى أنــــــه »وصـــــــــول الأفـــــــراد 
ــات الـــصـــغـــيـــرة ومــتــنــاهــيــة  ــســ والمــــؤســ
بصورة  المالية  الخدمات  إلى  الصغر، 
شــامــلــة وكــلــفــة مــعــقــولــة«، وتــعــتــبــر أن 
هــــذا الـــهـــدف »يـــعـــدّ أمـــــراً حــاســمــاً في 
تـــعـــزيـــز الـــقـــطـــاعـــات المـــالـــيـــة وتــعــبــئــة 
في  التنمية  وتحقيق  المحلية  المـــوارد 
البلدان النامية«. ويستهدف »الشمول 
المــالــي«، وفــق البنك الــدولــي، »الــفــقــراء 
على  ويشجّعهم  والــشــبــاب،  والــنــســاء 
فــتــح حـــســـابـــات مــصــرفــيــة والــتــعــامــل 
من  والاستفادة  المالية  المؤسسات  مع 
والتطبيقات  التكنولوجية  التقنيات 
الهاتفية لإجــراء معاماتهم، ما يتيح 
الخدمات  إلــى  الــوصــول  إمكانية  لهم 
تاح للأكثر ثراء، 

ُ
المالية بالقدر نفسه الم

نظراً لأن حاجتهم إلى هذه الخدمات 
أكـــبـــر، فــإنــهــم ســـيـــزيـــدون اســتــهــاكــهــم 
ويـــحـــسّـــنـــون واقـــعـــهـــم المــعــيــشــي، ولــن 
يـــعـــودوا مــضــطــريــن لــلــتــعــامــل الــنــقــدي 
ــكــــاش( أو الاحـــتـــفـــاظ بــمــدخــراتــهــم  )الــ
ــيـــكـــون بــمــقــدورهــم  فــــي بـــيـــوتـــهـــم، وسـ
الــــتــــخــــفــــيــــف مـــــــن حــــــــــــدّة الـــــصـــــدمـــــات 
ــوارئ أو المـــــــرض أو  ــ ــطــ ــ فــــي حـــــــالات الــ
 
ّ
ضخ بمقدورهم  سيكون  كما  العجز، 

استثمارات مُنتجة«.

العقارية  الــرهــون  اعة 
ّ
ــاعــات«، كفق

ّ
»الــفــق

الـــتـــي انـــفـــجـــرت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ت الاقتصاد العالمي من 

ّ
عام 2008 وهــز

أساساته.
فـــي الــــواقــــع، يــنــتــمــي مــفــهــوم »الــشــمــول 
المــالــي« إلـــى مفهوم »الأمـــولـــة« الأوســـع 
والأقــــــــل شــعــبــيــة، الــــــذي يـــنـــطـــوي عــلــى 
تـــــوســـــيـــــع غـــــيـــــر مـــــــحـــــــدود لــــــلأســــــواق 
ــو يــعــبّــر عن  المــالــيــة وهــنــدســاتــهــا، وهــ
تـــحـــوّل الــرأســمــالــيــة مـــن »الــصــنــاعــيــة« 
إلــــى »المـــالـــيـــة«، فـــي حـــن أن »الــشــمــول 
ــة الـــتـــي يــتــمّ  ــيــ المــــالــــي« يــلــعــب دور الآلــ
عـــبـــرهـــا تـــحـــويـــل الــجــمــيــع إلـــــى عــمــاء 

مــالــيــن فـــي خــدمــة مــصــالــح رأس المـــال 
المـــالـــي، ســــواء عــبــر الـــرهـــون الــعــقــاريــة، 
الـــقـــروض الاســتــهــاكــيــة، أو بــرامــج  أو 
التعليم والتأمن على الصحة والحياة 
ــــوارث، أو عــبــر فــرض  ــكـ ــ والــــحــــوادث والـ
ــتــــخــــدام بــطــاقــات  تـــوطـــن الــــراتــــب واســ
الــدفــع الــرقــمــي )بــالــحــســاب الـــجـــاري أو 

لا ينحصر الفقر والتنمية بعدم 

قدرة الحصول على التمويل، بل 

يرتبطان بعوائق نظامية أعمق

%85.7
ز 

ّ
من مجمل الودائع تترك

لدى 8% من المودعين، 

أي 6% من مجمل البالغين 

وفق مفهوم الشمول 

المالي

%3000
هي نسبة ارتفاع عدد 

المقترضين في المصارف 

ي 1993 
َ

اللبنانية بين عام

و2017

%86.4
من المقترضين

هم أسر وأفراد

يرزحون تحت قروض 

شخصية بقيمة

21.4 مليار دولار

من أصل 68.7 مليار دولار 

قيمة قروض القطاع 

الخاص في عام 2017

تحقيق

إليكم هذه القصة الجميلة

هل هذا ما يحتاج إليه   المجتمع؟

التجربة اللبنانية: نقمة لا نعمة
على الرغم من صيت القطاع المصرفي 
الــلــبــنــانــي كــقــصــة نــجــاح لــبــنــانــيــة، إلا 
الشمول  مــؤشــر  على  لبنان  مرتبة  أن 
المـــالـــي الـــعـــالمـــي مــتــدنــيــة كـــثـــيـــراً، وفــي 
شــكــل لافــــت. وبــحــســب قــاعــدة بــيــانــات 
البنك الدولي لا يمتلك سوى 45% من 
الراشدين المقيمن حسابات مصرفية، 
بالمقارنة مع 73% في الشريحة العليا 
ــل، الــتــي  فـــي الـــبـــلـــدان المــتــوســطــة الـــدخـ
وتنسجم  عــدادهــا.  فــي  لبنان  ف 

ّ
يصن

نــســبــة الــشــمــول المـــالـــي فـــي لــبــنــان مع 
مــتــوســط بـــلـــدان الـــدخـــل المــتــوســط في 
ــــرق الأوســـــــــط )مــــــن دون  ــــشـ مـــنـــطـــقـــة الـ
الدخل المرتفع كقطر( الذي يبلغ %43. 
ويــعــتــبــر أنــصــار »الــشــمــول المـــالـــي« أن 
الــســيــاســات الــلــبــنــانــيــة مُــقــصّــرة حتى 
أكــثــر مــن غــيــره في  الآن، فلبنان مهيأ 
تراجع  بدليل  متأخر،  ه 

ّ
ولكن المنطقة 

إلى  فيه  الإنترنت  عبر  الدفع  عمليات 
الــــدول  فـــي  مـــع %77  بـــالمـــقـــارنـــة   %16
المــتــوســطــة الــدخــل الأعـــلـــى، إذ لا تــزال 
الشائعة في  نــقــداً هــي  الــدفــع  عمليات 

لبنان )%83(.
يـــريـــد حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ريـــاض 
ســـامـــة، أن يــعــكــس الــــصــــورة، ويــقــول 
ق »إنجازات« كثيرة. ففي كلمة 

ّ
إنه حق

لــه فــي الــيــوم الــعــربــي لــلــشــمــول المــالــي 
فـــي نــيــســان/أبــريــل المـــاضـــي، أعــلــن أن 
»عدد الحسابات المصرفية، في نهاية 
2017، بلغ 5 ماين حساب، وأن عدد 
ــى ثــــاثــــة مــايــن  ــ ــل إلــ ــ المـــــودعـــــن وصــ
مـــــــودع«. وكـــــان قـــد أعـــلـــن فـــي تــشــريــن 
الأول/أوكــــتــــوبــــر المـــاضـــي، فـــي مؤتمر 
المقترضن  »عــدد  أن  الوطنية،  الطاقة 
ارتــفــع مــن 34 ألــف مقترض عــام 1993 

إلى 934 ألف مقترض حالياً«.
ــدد المــقــتــرضــن  ــل عــ ــع، وصــ ــواقــ فـــي الــ
في نهاية 2017 إلى مليون و27 ألف 
شـــخـــص. )الأســـــــر الــلــبــنــانــيــة مــثــقــلــة 
بــالــديــون – رأس المـــال – 23 نيسان/ 
ــاءات  إحــــصــ وتـــشـــيـــر   .)2018 ــريــــل  أبــ
مصرف لبنان إلى أن قروض القطاع 

نــحــو   2017 عـــــــام  بـــلـــغـــت  ــــاص  ــخــ ــ الــ
من   %86.4 وأن  دولار،  مــلــيــار   68.7
المقترضن هــم أســر وأفـــراد يرزحون 
 21.4 بقيمة  قــروض شخصية  تحت 
مليار   13 ضمنها  مــن  دولار،  مــلــيــار 
تــرزح تحتها  قــروض سكنية،  دولار 
131 ألـــــف أســــــرة لـــجـــأت إلـــــى الـــديـــن 
 عن 8.4 مليار 

ً
ك مساكنها، فضا

ّ
لتمل

لــتــمــويــل  الأســـــــر  اقـــتـــرضـــتـــهـــا  دولار 
التعليم  أقساط  استهاكها وتسديد 
وشــــراء الــســيــارات. وتــحــذر دراســـات 
عــدّة مــن أن مستوى مديونية الأســر 
بات يستنزف أكثر من نصف دخلها 
المــــتــــاح، وبــالــتــالــي يُــضــعــف قــدرتــهــا 
على تنمية أوضاعها لا العكس، كما 
يــفــتــرض مــفــهــوم »الـــشـــمـــول المـــالـــي«. 
الـــقـــروض على  ولـــلأســـف، لا تقتصر 
تــقــريــر تقييم  إذ بــحــســب  المـــصـــارف، 
القطاع المــالــي، الــصــادر عــن صندوق 
الــنــقــد الــدولــي فــي عـــام 2016، يوجد 
ــتــــرض مــن  ــقــ مــ ألـــــــف  مـــــن 235  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة غــيــر المــصــرفــيــة، 
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن مــؤســســة 
القرض الحسن تمثل نصف السوق، 
تــلــيــهــا مــؤســســة »المـــجـــمـــوعـــة« الــتــي 

تــشــكــل تــقــريــبــاً الــنــصــف المــتــبــقــي من 
السوق.

كذلك، تشير التقديرات إلى وجود أكثر 
ألــف مشروع صغير ومتوسط  من 67 
ف 

ّ
وتوظ مُسجّلة(،   %96.1( لبنان  فــي 

في  وتساهم  العاملة،  القوى  من   %50
ــرادات، لكنها لا  ــ 27% مــن إجــمــالــي الإيـ
مس إجمالي الائتمان 

ُ
تحظى سوى بخ

المقدّم للقطاع الخاصّ.
فــي المــقــابــل، تــبــنّ إحـــصـــاءات مصرف 
لبنان أن 60% من الحسابات المصرفية 
ــا عـــــن 5 مــــايــــن لـــيـــرة  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ  ودائـ

ّ
تــــقــــل

أي ودائـــع تذكر،  بــا  إنها  أي  لبنانية، 
أو  الــرواتــب  لتوطن  أنشئ  ومعظمها 
كشرط إلزامي للحصول على القروض 
)كــبــار المــودعــن: مــن هــم؟ كــم يملكون؟ 
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 %85.7 أن  الإحـــصـــاءات  هــذه  وتكشف 
مـــن مــجــمــل الـــودائـــع تــتــركّــز لـــدى عــدد 
قليل جداً من المودعن، لا يتجاوز %8 
من مجمل المودعن )أو 6% من مجمل 
لبنان بحسب  فــي  المقيمن  الــراشــديــن 
مفهوم الشمول المالي(. علماً أن %0.1 
من المودعن، يستحوذون وحدهم على 

أكثر من 27.9% من مجمل الودائع.
»الشمول  قها 

ّ
يحق التي  النتائج  هــذه 

ــى الــقــلــق  المــــالــــي« فـــي لـــبـــنـــان، تـــدفـــع إلــ
وتدحض الكثير من مزاعم هذا المفهوم 
ــكـــون »الـــشـــمـــول  ـــلـــتـــبـــس، إذ كـــيـــف يـ

ُ
الم

المصارف  تقاسم  المالي« مفيداً عندما 
الناس دخلها وتجعلها رهينة خدمة 

قروضها؟

 ،Private Debt Project مــبــادرة  نشرت 
تــقــريــراً تــحــت عــنــوان »الــشــمــول المــالــي 
وبـــــؤســـــه« لـــلـــبـــاحـــثـــن الاقـــتـــصـــاديـــن 
ــو دوس  ــ ــاولـ ــ إنـــغـــريـــد كـــفـــانـــغـــرافـــن وبـ
ماحظاتهما  فيه  يــبــديــان  ســانــتــوس، 
عــلــى مــفــهــوم الــشــمــول المـــالـــي، بوصف 
ــة«،  ــاذجــ »الــــســ ـــ قـــاعـــدتـــه الــتــحــلــيــلــيــة بــ
ــعــــيــــدان ذلــــــك إلــــــى كــــــون »الــتــنــمــيــة  ويــ
يــمــكــن  واحــــــــد  ــقــــيــــاس  بــ رداءً  ــيـــســـت  لـ
ــع  ــ

ّ
ــوق ــه لـــكـــل الاقـــــتـــــصـــــادات وتــ ــبــــاســ إلــ

بدليل  النتائج نفسها،  الحصول على 
أن مــؤشــرات الشمول المــالــي فــي إيــران 
أن  وتركيا وتاياندا مرتفعة في حن 
فــيــهــا منخفضة،  الــتــنــمــيــة  مــســتــويــات 
بــيــنــمــا مــقــايــيــس الــتــنــمــيــة فـــي ألــبــانــيــا 
وأرمـــيـــنـــيـــا والمـــكـــســـيـــك مــرتــفــعــة فــيــمــا 

مستويات الشمول المالي متدنية«.
يدحض التقرير نظرية تحقيق التنمية 
والــحــدّ مــن الفقر المــطــروحــة، بــالإشــارة 
ق بالاقتصاد 

ّ
»التنمية لا تتعل أن  إلــى 

زة بالقروض، 
ّ
عز

ُ
الجزئي والعمليات الم

ــــدرة  قـ ــعــــدم  بــ يـــنـــحـــصـــر  لا  ــر  ــقـ ــفـ الـ وأن 
يرتبطان  بــل  التمويل،  على  الحصول 
ــعــــف الــبــنــيــة  ــة، وضــ ــيـ ــامـ ــظـ بــــعــــوائــــق نـ
الـــتـــحـــتـــيـــة، وغــــيــــاب الــتــكــنــولــوجــيــات 
والمــــــــهــــــــارات...، وهـــــي مـــشـــكـــات أعــمــق 
كــونــهــا تـــحـــول دون تــطــويــر مــشــاريــع 
الإنتاجية، ولا يجد  استثمارية عالية 
المــســتــثــمــرون الــراغــبــون بــالــربــح دافــعــاً 
ذوي  مــن  تمويلها  فــيــؤدي  لتمويلها، 
الدخل المنخفض تحت عنوان الشمول 
إلــى إفاسها، وزيـــادة مديونية  المــالــي 
الحقيقية  المكاسب  أن  المقترضن. كما 
ق بمعدلات الفائدة، 

ّ
من التمويل لا تتعل

المــوارد  إنــفــاقــه، فتركيز  وإنــمــا بوجهة 
عـــلـــى نـــشـــاطـــات غـــيـــر مُـــربـــحـــة يــشــيــح 
ز 

ّ
ــتـــمـــام عـــن الــتــصــنــيــع الـــــذي يــعــز الاهـ

الاستهاك  على  وإنفاقها  الإنــتــاجــيــة، 
يزيد المديونية الخاصة«.

يستند هذا التقرير إلى مراجعة أعدّتها 
»الإدارة البريطانية للتنمية الدولية«، 
المالي وآثارها  الشمول  حول دراســات 

عــلــى الــبــلــدان الــنــامــيــة فــي تسعينيات 
ــا »ذات  ــهــ ــنّ أنــ ــ ــبـ ــ ــرن المـــــاضـــــي، وتـ ــ ــقـ ــ الـ
منهجيات ضعيفة، ولم تظهر فوائدها 
فــي انــتــشــال المــايــن مــن الــفــقــر، بــل إن 
جهود الــدول للترويج لها بدل دراسة 
آثــارهــا أدّى إلــى ســوء توزيع المـــوارد«. 
ويضيف أن »90% من القروض أنفقت 
اة برهون 

ّ
على الاستهاك، وكانت مغط

ــة، 
ّ
ــل مــســتــقــل عـــقـــاريـــة أو بـــمـــصـــادر دخــ

مـــا يــتــنــاقــض مـــع الائـــتـــمـــان الإنــتــاجــي 
د تدفقات نقدية، 

ّ
المدعوم بمشاريع تول

ــا يــــدحــــض نـــظـــريـــة مـــســـاهـــمـــة هـــذه  ــ مـ
الــتــنــمــيــة، ومعه  فــي تحقيق  الـــقـــروض 
تبع في شكل 

ُ
الم يصبح الشمول المالي 

مستقل عن سياسات بنيوية تتصدّى 
للفقر، غير فــعّــال فــي أحــســن الأحـــوال، 
أمّا في الحالات الأسوأ فيصبح حاجزاً 
مــؤســســاتــيــاً وســـيـــاســـيـــاً يـــحـــول دون 
عن   

ً
فضا المستدامة.  التنمية  تحقيق 

أن ربحية القروض الإنتاجية المتدنية 
تـــــدفـــــع بـــــالمـــــصـــــارف نــــحــــو الـــــقـــــروض 

ربحة حتى في المناطق 
ُ
الاستهاكية الم

استراتيجيات  فــي  والتركيز  الفقيرة، 
ــي تـــجـــبـــر الأســـــــــر عــلــى  ــ ــتـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة الـ
الاقــــتــــراض لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا في 
يــؤدّي  مــا  والتعليم،  والصحة  المسكن 
ــن إيـــجـــاد  ــكـــومـــات عــ ــاد الـــحـ ــعـ ــتـ إلـــــى ابـ

استراتيجيات وحلول بديلة«.
ــة الـــرهـــون الــعــقــاريــة في  قـــد تــكــون أزمــ
ــيــــة عـــام  ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ الــــــولايــــــات المــ
لــلــدلالــة  عــالمــيــاً  المـــثـــال الأشـــهـــر   ،2008
»الشمول  يرتبها  قــد  التي  الأثـــار  على 
الــتــي تسعى  المجتمعات  عــلــى  المــالــي« 
شمول  فــكــرة  دفــعــت  بحيث  لتعميمه، 
زيــادة  إلــى  المالية  بالخدمات  الجميع 
ــقــــروض بــضــمــانــات عـــقـــاريّـــة، لمـــن لا  الــ
ــانــــات أخـــــــــرى، وســـمـــح  ــمــ ــلـــكـــون ضــ يـــمـ
للمؤسسات المالية بمضاعفة أرباحها 
الفئات الأضــعــف، وكانت  على حساب 
الــنــتــائــج مـــدمّـــرة. هــنــاك تــجــارب سيئة 
مالية  لأزمـــات  تعرّضت  لبلدان  أخـــرى 
ارتفاع  نتيجة  وسياسية  واجتماعية 
المديونية الــخــاصــة، الــتــي تــعــدّ أســاس 
الشمول المالي، أبرزها تجربة المكسيك، 
التي   Compartamos شــركــة  خـــال  مــن 
دعــمــتــهــا مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة 

ــر الــــفــــقــــيــــرة  ــ ــــلأســ لــــتــــقــــديــــم قـــــــــــروض لــ
والنساء، ففرضت معدلات فائدة عالية 
جداً وصلت إلى 195%، وهو ما سمح 
لها بتحقيق أربــاح بقيمة 400 مليون 
وينسحب   .2007 ــام  عـ أمــيــركــي  دولار 

ــاً،  ــا أيــــضــ ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب أفــ ــنـ ــ ــلــــى جـ ذلـــــــك عــ
الــتــي عايشت أزمـــة ناتجة مــن ارتــفــاع 
المــديــونــيــة الــخــاصــة، أدّت إلـــى إضـــراب 
عــمّــال المــنــاجــم، وبــلــغــت الاحــتــجــاجــات 
ذروتها بقتل الشرطة لعشرات العمّال، 

لــتــصــبــح هــــذه الأحـــــــداث إحـــــدى أســـوأ 
حــلــقــات الــعــنــف الــحــكــومــي فـــي الــبــاد 

بعد التفرقة العنصرية.
ــذه الـــفـــصـــول لا تــــــزال مـــحـــذوفـــة مــن  ــ هـ

»أسطورة« الشمول المالي.

ــفــرطــة، 
ُ
ــة الم بـــهـــذه الــبــســاطــة والـــســـذاجـ

يظهر مفهوم »الشمول المالي« كمفهوم 
أيــديــولــوجــي أكــثــر مــمــا هـــو أمــــر آخـــر. 
وهـــو يــطــرح الاســتــعــاضــة عــن مفاهيم 
»الرعاية« و»الإحسان«، التي سادت في 
السابق بوصفها من مسؤولية الدولة 
والأثــــريــــاء، بــمــفــاهــيــم »نــيــولــيــبــرالــيــة« 
اً 

ّ
 المعضلة يكمن حق

ّ
تصرّ على أن حــل

في المثل الشائع الذي يدعو إلى إعطاء 
ارة صيد بدلًا من إعطائه 

ّ
الصيّاد صن

ــأن الــــنــــاس مـــعـــزولـــون عــن  ــ ســـمـــكـــة. وكــ
إليه  ظروفهم كليّاً، وكل ما يحتاجون 
هو الوصول إلى التمويل حتى يغيّروا 

واقعهم ويأخذوا حصّتهم من العائد.
على الرغم من إدراك الناس العميق أن 
الأمــــر لا يسير عــلــى هـــذا المـــنـــوال، وهــم 
يــجــدون أنــفــســهــم غــارقــن تــحــت جبال 
رهقة، 

ُ
الم الديون والالتزامات  هائلة من 

إلا أن المــؤشــر الــعــالمــي لــلــشــمــول المــالــي 
بـــات  المــــصــــارف  أن  يـــبـــن   ،2018 ــام  ــعـ لـ
لديها 1.2 مليار زبون إضافي منذ عام 
متسارعة  بوتيرة  جــار  والعمل   ،2011
لــشــمــول 1.7 مــلــيــار شــخــص لا يــزالــون 
ــة« المـــصـــارف  ــمـ ــعـ ــن »نـ ــرومــــن« مــ ــحــ »مــ
وخــــدمــــاتــــهــــا، بــحــســب الــــوصــــف الــــذي 
يكرّسه هذا المؤشر لغير المتعاملن مع 

المؤسسات المالية.
مـــن   %100 تـــــحـــــويـــــل  ســــيــــتــــم  كـــــيـــــف 
الأشــــــخــــــاص الـــــراشـــــديـــــن إلـــــــى عـــمـــاء 
مالين؟ ولماذا هذا الهدف أصبح مهمّاً 

اليوم؟
رين بقرب تحقيق هذا الهدف، 

ّ
وفق المبش

فإن التغيرات والابتكارات السريعة في 
مجال التكنولوجيا، ولا سيما انتشار 
اســتــخــدام الــهــواتــف المــحــمــولــة وأدوات 
ــرنــــت، تـــقـــود المـــوجـــة  ــتــ ــدفــــع عـــبـــر الإنــ الــ
الـــحـــالـــيـــة لــلــشــمــول المــــالــــي، إذ يــجــري 
التي تهدف  الوسائل  المزيد من  ابتكار 
بالدرجة الأولى إلى تمويل الاستهاك 
اقــتــصــادي، ولــو  للمحافظة عــلــى نــمــو 
إلى  الثانية  بالدرجة  وتهدف  محدود، 
»الــكــاش«  بالنقد  التعامات  تخفيض 
وتخفيض النقد المتداول خارج النظام 
المــالــي »الـــرســـمـــي«، وذلــــك بــهــدف الــحــدّ 
من المخاطر التي قد تهدّد استقرار هذا 

النظام.

* لا يمتلك سوى ٤٥٪ من الراشدين في لبنان حسابات مصرفية، بالمقارنة مع ٧٣٪

ف لبنان في عدادها.
ّ
في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، التي يصن

تنسجم نسبة الشمول المالي في لبنان مع متوسط بلدان منطقة الشرق الأوسط

(من دون البلدان المرتفعة الدخل فيه) الذي يبلغ ٤٣٪

- - - - -

العالم ٪٦٩

٪٩٤

٪٧٣

٪٦٥

٪٥٨

البلدان المرتفعة الدخل

الشريحة العليا من البلدان

المتوسطة الدخل

البلدان المتوسطة الدخل

الشريحة المنخفضة

من البلدان المتوسطة

البلدان المنخفضة الدخل ٪٣٥

٪٤٣
البلدان المتوسطة الدخل

والمنخفضة الدخل

في الشرق الأوسط

لبنان *٤٥٪
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البالغون الذين يملكون حسابات 

مصرفية 2017

حسابات

مصرفية

٪٤٥

تحويلات

مالية

٪٢٣

فواتير

عبر

الإنترنت

٪١٦

توطين

الرواتب

 ٪٣١

شراء عبر

الانترنت

 ٪١٤

الدفع

عبر

الانترنت

٪١٦

حسابات

خار
ّ

اد

للتقاعد

 ٪١٤

حساب إدخار

لبدء أعمال

٪٩

من ضمنها

فواتير الطاقة

والمحروقات

٪٥٥

الدفع نقداً ٨٣٪

العمليات المالية في لبنان

المصدر: مؤشر الشمول المالي 2018 - البنك الدولي

محمد زبيب 

فيفيان عقيقي

يستدين اللبنانيون من أجل: 

شراء المساكن: ١٣٪

الرعاية الصحية: ٤٪

بدء أعمال: ١٣٪

٢٠١٧

٢٠١١٢٠١٤٢٠١٧

٪٣٧

٪٤٥٪٤٧

٢١٫٥

١٧

١١

نسبة البالغبن اللذين يملكون حسابات مصرفية

مديونية الأسر بمليارات الدولارات

مليون و٢٧ ألف مقترض 

٥ ملايين حساب

٦٠٪ دون الـ٥ ملايين ليرة

وبمعظمها لتوطين الرواتب 

لبنان بين عامي 2011 و2017
ر الشمول المالي 8 % وزادت مديونية الأسر الضعفين

ّ
تطو

المصدر: مؤشر الشمول المالي 2018 - البنك الدولي
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ريادة الأعمال

 الــجديد
ّ
ان الحي

ّ
ة في دك

ّ
ثورة اجتماعي

الأمجد سلامة

يُـــســـتـــعـــمـــل مـــصـــطـــلـــح »ريــــــــادة 
الأعمال« لتوصيف ظواهر 

كــثــيــرة، مــنــهــا الــتــجــاريــة 
والاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة، 

ــا المــــــبــــــادرات  ــهــ ــنــ ومــ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة. 

وكــــــذلــــــك يــمــكــن 
يــــضــــيــــق  أن 
ــالــــه  ــتــــعــــمــ اســ
لـــــــيـــــــشـــــــمـــــــل 
الــــــشــــــركــــــات 
ــيــــرة  الــــصــــغــ
ــثـــة  والـــحـــديـ
الــتــأســيــس، 
سع 

ّ
أو أن يت

لــــــيــــــشــــــمــــــل 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
الــــــــكــــــــبــــــــرى 
ــخــضــرمــة 

ُ
الم

في الأسواق. 
ويُــــســــتــــعــــمــــل 

المــــــــــصــــــــــطــــــــــلــــــــــح 
لـــلـــدلالـــة عـــلـــى حـــسّ 

فـــطـــري لــــدى رجــــل الأعـــمـــال، 
بع لتأسيس 

ّ
يُت وللدلالة على منهج 

 هــــذه الاســتــخــدامــات 
ّ

ــل الـــشـــركـــات. كــ
والــــــــدلالات لمــصــطــلــح واحـــــد تجعله 
ضبابياً يكتنفه الكثير من الغموض، 
وهـــــذه ســمــة ســلــبــيــة جــــداً لمصطلح 
ــايـــة  ــنـــى عـــلـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــدعـ ــبـ يُـ
ــة،  ــيـ ــيـــومـ ــا الـ ــنـ ــاتـ ــيـ والأحـــــــــــام فـــــي حـ
على  ســواء  اقتصادي،   

ّ
كحل ر 

ّ
ويُنظ

الــدول  أو على صعيد  صعيد عالمي 
النامية.

يــشــرح بــيــر ديــفــيــدســون، فـــي كتابه 
 
ّ
ــال«، أن ــ ــمــ ــ ــبـــحـــث فــــي ريـــــــادة الأعــ »الـ
ريــــادة الأعــمــال  اســتــعــمــال مصطلح 
يـــكـــون دالًا عـــلـــى واقـــعـــن  ــا  عــــــادة مــ
ــاهــــرة  ظــ هــــــو  الأول  ــاعــــيــــن:  ــمــ اجــــتــ
»العامل لحسابه«، والثاني هو دور 

المبادرة  الجزئية« في  »العوامل 
ــداث تــغــيــيــر في  ــ ــابـــرة لإحــ ــثـ والمـ

المجتمع والاقتصاد.
والمــقــصــود، عــنــد الــحــديــث 
لحسابهم،  الــعــامــلــن  عــن 
تـــلـــك شـــريـــحـــة مــــن الـــقـــوة 
الـــعـــامـــلـــة الــــتــــي لا تــعــمــل 
لــــــــحــــــــســــــــاب أشــــــــخــــــــاص 
آخرين، وتستعيض عن 
ذلك بمنظومة مختلفة 
لــلــمــخــاطــر والمـــكـــافـــآت 
نتائج  مروحة  تفرض 
مالية أوسع من العمل 
المــأجــور، وحــــدوداً أقل 
ـــاً بــــن الــعــمــل  ــوحـ وضــ

والــــراحــــة. وهـــنـــا يظهر 
روّاد الأعمال كمؤسّسن 

لــشــركــات جــديــدة، عـــادة ما 
تحتاج في مراحل تأسيسها 

ــار« عــلــى  ــكــ ــتــ لإدخـــــــال عــــوامــــل »الابــ

سي الشركات
ّ

 في السنوات القليلة الماضية، اجتاحت أخبار مؤس

حاطة بهالة من التقديس يفرضها
ُ

 التكنولوجية حياتنا اليومية، م

 نجاح أباطرتها في تأسيس إمبراطوريات اقتصادية ومالية. في هذا

راد
ُ

اد الأعمال«، وهو مصطلح ي
ّ

 السياق، درج على الألسن مصطلح »رو

 منه التعريف بهؤلاء المشاهير، الفاحشي الثراء، على أنهم رجال أعمال

ن في الصورة التي يعكسها النموذج
ّ

 رياديون. ولكن عند التمع

اد الأعمال« سنجد أنفسنا
ّ

مه هذا النوع من »رو
ّ

 الاقتصادي الذي يقد

بهم وغامض ينطوي على عمل أيديولوجي ولا
ُ

 أمام مصطلح م

يقوم على أي دراسة موضوعية

ــتـــي تـــخـــدمـــهـــا، لأنــهــا  الـــصـــنـــاعـــات الـ
صــنــاعــات عـــادة مــا تــكــون ذات قيمة 
ــافـــة قــلــيــلــة أو مــتــوســطــة عــلــى  مُـــضـ

الاقتصاد.
ــل الــجــزئــيــة  ــوامـ ــعـ ــديـــث عــــن الـ والـــحـ
المؤثرة في التغيير مبنيّ على قاعدة 
مقاومة المؤسّسات والأطر السوقية 
والتنظيمية للتغيير. فهي لن تبادر 
العامل  تدخل  بعد  إلا  التغيير  إلــى 
البشري الذي يدفع إلى التغيير عبر 
الفريدة  والأهــــداف  الــفــرديــة  المعرفة 
للأفراد المجهّزين لاتخاذ الإجراءات 
الــتــي تبتكر الــجــديــد. وحــتــى يكون 
لهذه المبادرات الجديدة تأثير دائم، 
ــــى خــلــق  ــتـــاج إلــ ــا تـــحـ ــإنـــهـ فـ
قـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــة 

بــالإضــافــة إلــى اســتــعــراض الــزيــادات 
ــج المـــحـــلـــي  ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ ـــــــــردة عـــــلـــــى ال

ّ
المـــــــــط

ــــدتــــه الـــشـــركـــات 
ّ
الإجــــمــــالــــي الــــــذي ول

ونسبة  القطاعات  هــذه  في  الريادية 
دتها في 

ّ
الوظائف الإضافية التي ول

الــقــطــاع الـــخـــاص. ويــخــلــص إلــــى أن 
الــقــرن الــحــالــي هــو قــرن الابــتــكــار ولا 
ــادة أعــمــال مــن دون ابــتــكــار. وهــذا  ريـ
ــمـــال ســيــحــوّل  ــادة الأعـ الـــنـــوع مـــن ريـــ
الـــفـــقـــراء إلــــى أغـــنـــيـــاء. فــهــي مــتــركّــزة 
ة  ــاء ــفـ ــكـ ــفــــرص والـ ــنـــاص الــ ــتـ حـــــول اقـ
ــــاب المـــوهـــبـــة  ــــحـ وتــــكــــافــــؤ فــــــرص أصـ
 النظر 

ّ
والجدّ في العمل فقط، بغض

عـــن الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــس 
والانــــــتــــــمــــــاءات المـــخـــتـــلـــفـــة. بــمــعــنــى 
آخــر، نحن أمــام ظــاهــرة تعتمد على 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــي ظـــــاهـــــرة اقـ ــ ــ ــرد، وهـ الــــــفــــ
وسوقية واجتماعية ستعيد تشكيل 
وتسعى  اها 

ّ
تتبن الــتــي  المجتمعات 

إلى تطبيقها.

التغيير في السوق

ــفـــيـــدســـون لا يــــوافــــق عــلــى  ولـــكـــن ديـ
لــريــادة الأعــمــال. فهو  التعريف  هــذا 
 هـــذا الــتــعــريــف 

ّ
بــعــد أن يــعــتــرف بــــأن

ــيــــرة  ــثــ ــكــ ــات الــ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــــــو أحـــــــــد الـ
تعريف  بــاتــجــاه  يــذهــب  للمصطلح، 
أكثر شمولية. فينطلق بتعريفه من 
أن ريــــادة الأعـــمـــال هــي الــســلــوكــيــات 
ــة عــمــل  ــيـ ــع آلـ ــدفـ ــتـــي تـ الــتــنــافــســيــة الـ
ــلـــوك  الــــــســــــوق. والأســـــــــــاس هـــــو الـــسـ
مــعــطــوفــاً عــلــى الـــنـــتـــائـــج، فــالــســلــوك 
هو الضامن لأن تكون القرارات على 
مــســتــوى الاقــتــصــاد الــجــزئــي دافــعــة 
نحو التغيير، أمّا النتائج فتعبّرعن 
وقـــع الــــقــــرارات فـــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر. 
إذاً، الأســـاس هــو دفــع آلــيــات السوق 
عبر نتائج مباشرة أو غير مباشرة 

للعمل.
ــادة  ومـــن هــنــا يــضــع ديــفــيــدســون ريـ
الأعــمــال فــي خــانــة الأفــعــال السوقية 
ــورّد منتجاً  ــ الــبــحــتــة، حــيــث يـــقـــدّم مـ

جديداً أو مُحسّناً أو منافساً. ويكون 
ــاعـــد أو قـــائـــم،  ــــوق صـ الـــعـــمـــل فــــي سـ
مقابل  مضافة  قيمة  للزبائن  ويقدّم 
ز مؤثرين آخرين في 

ّ
مالهم، ما يحف

لتقديم منتجات أخرى  إمّــا  الــســوق، 
جـــديـــدة أو لــتــحــســن مــنــتــجــاتــهــم أو 
رفع فعالية أعمالهم. فريادة الأعمال 
هي النشاطات الاقتصادية الجديدة 

التي تؤدّي إلى التغيير في السوق.
ــام هـــذا الــتــعــريــف تــحــدّيــن   أمــ

ّ
ولـــكـــن

مستوى  قياس  هو  الأول  رئيسين: 
ــادي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر لـــلـــنـــشـــاط الاقـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
ــــو تـــعـــريـــف »الــــجــــديــــد«  والــــثــــانــــي هـ
فـــــــي »الــــــنــــــشــــــاطــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــــجــــديــــدة«. فــعــنــد مـــحـــاولـــة قــيــاس 
التغيير الاقتصادي، يقترح البعض 
خلقها  الــتــي  الــثــروة  كمية  احتساب 
ــا تـــبـــاهـــى ســبــيــنــيــلــلــي  ــمــ الـــعـــمـــل )كــ
(، ولكن ديفيدسون يرى أن هذه 

ً
مثا

مضافة أو توفير في الموارد.

الريادة والمجتمع الجديد

ــد  ــديـ ــتـــجـ ــا تـــظـــهـــر قـــيـــمـــة الـ ــنــ مــــــن هــ
والابتكار وأهميتهما عند استعمال 
يذهب  إذ  الأعـــمـــال،  ــادة  ريــ مصطلح 
ــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى  الـــبـــعـــض بـــعـــيـــداً فــ
ــن لــــــدرجــــــة حــصــر  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــبُـ ــ هـــــذيـــــن الـ
استعمال المصطلح بالابتكار، وربط 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بـــالاتـــجـــاه نحو 
ريــــادة الأعـــمـــال كــنــمــوذج لاستثمار 
ى هذا 

ّ
المال ومضاعفته. ويتبن رأس 

الــتــفــســيــر ســتــيــفــن ســبــيــنــيــلــلــي، في 
ــاء المــشــاريــع الــجــديــدة:  كــتــابــه »إنـــشـ
الريادة في القرن الواحد والعشرين«. 
ــعــــض الـــصـــنـــاعـــات  ــعــــرض بــ ــتــ ويــــســ
»الريادية« التي تضاعفت قيمة رأس 
ــال فــيــهــا خــــال أقــــل مـــن عــقــد،  ــ المـ
الشمسية  الطاقة  كقطاعات 
والإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــات. 

صحيحة  غير  القياس  فــي  الطريقة 
المباشرة  التأثيرات  تتبّع  لصعوبة 
ــي الاقــــتــــصــــادات  ــبــــاشــــرة فــ وغـــيـــر المــ
ـــدة، مـــع تـــركـــيـــزه عــلــى وجـــوب 

ّ
المـــعـــق

ــائــــج غــيــر  ــتــ ــنــ الأخـــــــــذ بــــالاعــــتــــبــــار الــ
ــذه الــتــأثــيــرات  المــبــاشــرة لــلــعــمــل. وهــ
ليست مــحــصــورة بــالمــالــيــة فــقــط، بل 
ورفع  والتقليد  م 

ّ
التعل إلى  تتعدّاها 

الــفــعــالــيــة فــي الـــســـوق، وهـــي عــوامــل 
المباشر  بــالــتــراكــم  قياسها  يمكن  لا 

للثروة.
ــا بــالــنــســبــة إلـــى تــعــريــف مـــا هو  ــ وأمّـ
إلى  ديفيدسون  فيذهب  »الــجــديــد«، 
رفض حصره بالابتكار. فبالبنسبة 
المبنيّة  للمشاريع  الكبير  الكمّ  إليه، 
عــلــى الأفـــكـــار المــبــتــكــرة، الــتــي فشلت 
التعريف  الابــتــكــار  اعــتــبــار  تجيز  لا 
الــوحــيــد لمــا هــو جــديــد. فــهــذا الــنــوع 
مــن المــشــاريــع مــن الــصــعــب إنــجــاحــه، 
ــــو جـــديـــد  ــا هـ ــ  مـ

ّ
إلــــــى أن بــــالإضــــافــــة 

رين 
ّ
سيكون نسبياً بالنسبة إلى المؤث

 وفــــــق مــحــافــظــتــه 
ّ

ــي الـــــســـــوق، كــــــل ــ فـ
ــال الـــســـوقـــيّـــة.  ــمــ وانـــفـــتـــاحـــه فــــي الأعــ
ـــه 

ّ
ــاءً عــلــيــه، يـــرى ديــفــيــدســون أن ــنـ وبـ

يــجــب تقليل أهــمــيــة عــامــل الابــتــكــار 
في تصنيف أي نشاطات تقع تحت 

خانة ريادة الأعمال.
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــفـــســـيـــر، الـــــــذي يـــقـــدّمـــه 
لريادة الأعمال، لا يلقى  ديفيدسون 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــــــرواج فــــي الأوســـــــاط 
الاقتصادية اليوم، والتعريف الغالب 
هــو ذاك الــــذي يــقــدّم ريــــادة الأعــمــال 
وأداة  البطالة،   سحري لمشاكل 

ّ
كحل

للتغيير الاجتماعي الجذري. فإعادة 
فرضته  الــذي  الاقــتــصــادي،  التنظيم 
أتت  التي  النيوليبرالية  السياسات 
بها مارغريت ثاتشر، تعطي هامشاً 
مــهــمــاً لــــريــــادة الأعــــمــــال، بــتــعــريــفــهــا 

الضيّق، كالذي طرحه سبينيللي.

أيديولوجيا التركيبة الجديدة

يوصّف روجر بوروز، في كتابه »فكّ 
شــيــفــرة ثــقــافــة ريـــادة الأعـــمـــال«، هــذا 
المسار الذي دفع إلى الهوس بريادة 
الأعـــمـــال. فــهــو لا يـــرى فــي سياسات 
إعــادة  لــعــوارض  تمظهراً  إلا  ثاتشر 
تـــنـــظـــيـــم الاقــــتــــصــــاد الـــــــذي فــرضــتــه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي كـــانـــت تــشــهــدهــا 
وكان  الدولية.  الاقتصادية  الساحة 
ــيـــرات جـــذريـــة  ــيـ ــغـ يـــجـــب أن تـــنـــقـــل تـ
فردية  إلــى حــالات  المجتمعات  كهذه 
بــعــد تــفــكّــك نــظــام الإنـــتـــاج الـــفـــوردي 
ــا نــجــم عــنــه مـــن تــشــكّــل مــصــالــح  ومــ
البطالة  مــعــدلات  ــاد  وازديــ جماعية. 
بــعــد مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات خلق 
حاجة لنظرية بديلة لنقل المسؤولية 
ــن كـــاهـــل الـــتـــركـــيـــبـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  عــ
ــفــــرد  ــيــــة إلـــــــى كــــاهــــل الــ ــتــــمــــاعــ ـــــــ الاجــ
ــد الأمــثــلــة عــلــى هــذا  وحــافــزيــتــه )أحــ
دخول مفهوم العامل لحسابه بقوة 
الاقــتــصــادي(.  التنظير  عــلــى ســاحــة 
ويــــرى بـــــوروز فـــي الــتــنــظــيــر لــريــادة 
 
ً
ــــي شـــكـــلـــهـــا هـــــــذا، عـــمـــا الأعــــــمــــــال، فـ

ــنـــه دراســـــــات  ــثــــر مـ أيـــديـــولـــوجـــيـــاً أكــ
موضوعية.

التنظير  بــن  مــا  فـــارق كبير  هــنــالــك 
الأيـــديـــولـــوجـــي والــتــعــريــف الأشــمــل 
ب عليه 

ّ
الأعمال، فالأول تترت لريادة 

البنى  لنقل  اقتصادي  إعــادة تنظيم 
ـــر بقيم 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن بــنــى تـــتـــأث

جماعية إلى اقتصاد يتمحور حول 
ــداث تــغــيــيــر على  ــ قــيــم الـــفـــرد، أي إحـ
ـــي. بينما 

ّ
ــل الـــكـ الاقـــتـــصـــاد  مــســتــوى 

تــعــريــف ديـــفـــيـــدســـون هـــو تــوصــيــف 
قد ينطبق على دكّان الحيّ الجديد، 
الذي فرض على باقي المنافسن في 
على  عملهم  طــريــقــة  تغيير  الــســوق 
ــتـــصـــاد الـــجـــزئـــي، وقــد  مــســتــوى الاقـ
تصبّ نتائجه في الاقتصاد الكلي. 

ريادة الأعمال هي تمظهر لإعادة 

تنظيم الاقتصاد ونقل المجتمعات

ك
ّ

إلى حالات فردية بعد تفك

نظام الإنتاج الفوردي وما نتج

منه من مصالح جماعية

ازدياد معدلات البطالة خلق حاجة 

لنظرية بديلة تنقل المسؤولية 

عن كاهل التركيبة الاقتصادية ــ 

الاجتماعية إلى كاهل الفرد

آريس ــ كوبا

ــة الأولــــــــى لــلــتــنــظــيــم المـــدنـــي  ــيّـ ــعـ المـــرجـ
امتثال  ويــفــرض  الأراضـــي  واستعمال 
كــــل المـــخـــطـــطـــات الـــتـــوجـــيـــهـــيّـــة لــــه مــن 
الجديد  المخطط  أن  إلا  استثناء.  دون 
أعطى القرار النهائي للمجلس الأعلى 
منطقة  »تــخــضــع  إذ  المــدنــي،  للتنظيم 
الشاطئ للموافقة المسبقة من المجلس 
ــلــــى لــلــتــنــظــيــم المـــــدنـــــي«. المــجــلــس  الأعــ
رفـــض المـــشـــروع الــســيــاحــي بــالإجــمــاع 
وقراره مُلزِم، أي على الحكومة التقيّد 

به وإلا كان قرارها غير قانوني.
ــجــمِــع 

ُ
إذا كــانــت المــخــطــطــات المــحــلــيّــة ت

ــن بـــنـــاء  ــ ــع مـ ــ ــوقـ ــ عـــلـــى حـــمـــايـــة هــــــذا المـ
الــتــي ستشوّهه  الــســيــاحــيّــة  المــشــاريــع 
ــيّــــات  ــاقــ ــفــ الاتــ فــــــإن  ــازع،  ــ ــنــ ــ مــ ــن دون  ــ مـ
مــن جهةٍ  لبنان  عها 

ّ
وق التي  الــدولــيــة، 

ــــلــــزِم بــحــمــايــة الـــشـــاطـــئ مــن 
ُ
أخـــــــرى، ت

عام،  شكلٍ  في  عليه  العمراني  التمدّد 
والمواقع  الماحات  حماية  وخصوصاً 

الرطبة.

التزام لبنان الدولي: بروتوكول 

ة رامسار 
ّ

مدريد واتفاقي

ـــع لبنان بــروتــوكــول مــدريــد لـــإدارة 
ّ
وق

المـــتـــكـــامـــلـــة لــلــمــنــاطــق الـــســـاحـــلـــيّـــة فــي 
حوض البحر المتوسّط، وأصبح نافذاً 
البروتوكول  يهدف   .2017 آب   31 منذ 
للمناطق  المتكاملة  الإدارة  تعزيز  إلــى 
الأبيض  البحر  حــوض  فــي  السّاحليّة 
بالاعتبار حماية  الأخــذ  مع  المتوسّط، 
المــنــاطــق ذات الأهـــمّـــيـــة الإيــكــولــوجــيّــة 
والمناظر الطبيعيّة والاستعمال الرّشيد 
لــلــمــوارد. يــطــرح الــبــروتــوكــول تــدابــيــر 
الساحليّة،  المــنــاطــق  لحماية  مــتــعــدّدة 
المدني  التخطيط  على صعيد  أبــرزهــا 
الحدّ من التوسّع العمراني الأفقي على 
الشريط  الشاطئ وتكريس مبدأ  طــول 
الساحلي بعرض 100 متر حيث يمنع 

البناء )المادّة 8(.

موقع دير الناطور
طات التوجيهية تحميه، فهل تطيحه الحكومة؟

ّ
المخط

سينتيا بوعون *

فــوجــئ الــلــبــنــانــيــون فــي آخـــر جلستن 
للحكومة، قبل دخولها مرحلة تصريف 
الأعمال، بدفعة قرارات تشرّع استباحة 
الأماك العامّة البحريّة وتشوّه ما بقي 
ـــصـــت الــحــكــومــة 

ّ
مـــن الــشــاطــئ. فــقــد رخ

الأوّل  لمــشــروعــن سياحين ضــخــمــن، 
فــي الــدامــور )جــنــوب بــيــروت( والثاني 
في ذوق مكايل )شمال بيروت(، بالرغم 
للتنظيم  الأعلى  المجلس  من معارضة 

المدني لهما بالإجماع. 
ــجــه الـــدولـــة، إذاً، إلـــى إغـــاق مــا بقي 

ّ
تــت

 
ّ

من الشاطئ أمام المواطنن، خافاً لكل
القوانن: ففي ذوق مكايل، على سبيل 
المثال، سمحت الحكومة بإشغال أكثر 
من 30 ألف متر مربّع من الأماك العامّة 
 
ً
ــح المــائــي، ضــاربــة

ّ
فــي اليابسة والمــســط

المرجعيّة الأولــى  الحائط بقرار  عــرض 
في شؤون التخطيط.

أمام هذه »الكارثة التخطيطيّة« المخالفة 
ها 

ّ
لأبسط قواعد التنظيم المدني، ولعل

جهت المخاوف 
ّ
ة عالميّة في ذلك، ات

َ
سابِق

ــيّـــدة الـــنـــاطـــور في  ــر سـ نــحــو مـــوقـــع ديــ
منطقة الحريشة – أنفه، الذي قد يكون 
الضحية القادمة لقرارات الحكومة. فقد 
رفــض أيــضــاً المجلس الأعــلــى للتنظيم 
أيــار 2018، وبالإجماع  المــدنــي، فــي 16 
أيضاً، مشروعاً جديداً يقضي بإشغال 
مساحة 30,990 متراً مربّعاً من الأماك 
متراً  و38,875  الــيــابــســة  فـــي  الــبــحــريــة 
مربّعاً من المسطح المائي، قبالة العقار 
رقم 912 في الحريشة في أنفة )ملك دير 
ســيــدة الــنــاطــور(، وذلــــك بــهــدف إنــشــاء 
مشروع سياحي ضخم. فهذا الموقع ذو 
أهميّة طبيعيّة وثقافيّة، ولذلك حمته 

ة.
ّ
المخططات التوجيهيّة كاف

المخطط التوجيهي للشواطئ 

ة الشاملة 
ّ

ة والخط
ّ

الشمالي

لترتيب الأراضي اللبنانية 

ة الشاملة لترتيب الأراضي 
ّ
أرست الخط

لاستعمال  عــامّــة  توجيهات  اللبنانيّة 
الطبيعيّة  المـــواقـــع  ــــي وحــمــايــة  الأراضــ
ة 

ّ
الــثــقــافــي. صُــدّقــت هـــذه الخط والإرث 

ــادر فـــي 20  بــالمــرســوم رقــــم 2366 الـــصـ
تشكّل  بذلك  حزيران 2009، وأصبحت 
الإطار التوجيهي العام للتنظيم المدني 
ــتـــعـــمـــالات الأراضــــــــي فــــي لــبــنــان.  ولاسـ
والإدارات  الـــــــــوزارات  المــــرســــوم  ــلــــزم  ــ ويُ
ـــى 

ّ
ــة وحـــت ــافــ والمـــــؤسّـــــســـــات الــــعــــامّــــة كــ

توجيهات  باعتماد  ة 
ّ
المستقل المصالح 

الثانية(، وبالتالي  )المـــادّة  ة 
ّ
الخط هذه 

أي قــرار مخالف لها يستدعي الإبطال 
أمام مجلس الشورى.

ة أهمّية للشاطئ من أجل 
ّ
تولي الخط

تفادي »كارثة لا رجوع عنها«، نتيجة 
ــرانــــي والـــخـــصـــخـــصـــة  ــمــ ــعــ ــدّد الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
المــــســــتــــمــــرّة الــــتــــي تـــــدمّـــــر آخـــــــر ثـــــروة 
طبيعيّة مــن الــشــواطــئ، فــحــدّدت أكثر 
من »ثاثن موقعاً مدهشاً« على طول 
ــــزت بــإعــادة  الــشــريــط الــســاحــلــي، وأوعـ
 
ّ
ــا. والـــــافـــــت أن ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ تـــأهـــيـــلـــهـــا وحـ

»استثنائياً«،  أنفه  موقع  عــدّ  المخطط 
 Réserve( »محميّة«  حات 

ّ
الما ف 

ّ
وصن

من  الجزء  فهذا   )des salines d’Enfeh
كبرى،  بيئية  أهمية  »يرتدي  الشاطئ 
لكونه يمثل الآثار الأخيرة الباقية من 
الأنــظــمــة الــســاحــلــيــة الــتــي لــم تتدهور 
أحوالها بعد بفعل تدخات الإنسان«. 
حــات مــوقــع ديـــر ســيّــدة الــنــاطــور 

ّ
فــمــا

حات بقيت على الشاطئ 
ّ

هي آخر ما
أنفه،  اللبناني، وهــي من صلب هويّة 

فجعلتها »عاصمة الملح«.
في  أنــفــة«  حــات 

ّ
مــا وتسمية »محميّة 

لترتيب  الــشــامــل  التوجيهي  المــخــطــط 
 تكريس 

ّ
الأراضــي اللبنانية ما هي إلا

لمــــا أقـــــــرّه المـــخـــطـــط الــتــوجــيــهــي الـــعـــام 
الـــذي   ،)1998( الــشــمــالــيّــة  لــلــشــواطــئ 
ف موقع دير الناطور والماحات 

ّ
يصن

الـــزيـــتـــون المحيطة  وبــســاتــن أشـــجـــار 
»موقعاً طبيعياً« )Natural Park( ضمن 
منطقة ارتفاقيّة ذات »حماية نسبيّة« 
المــخــطــط   

ّ
أن ــــت  ــــافــ والــ  .)Zone P2(

التوجيهي لم يحددّ معدلات استثمار 
للبناء أو مساحات دنيا للضم والفرز 
 بــســائــر المــنــاطــق 

ً
ــــوة لــهــذه المــنــطــقــة أسـ

المــحــدّدة على الشاطئ، ما  الارتــفــاقــيّــة 
للتخطيط  المــتــجــانــســة  الـــرؤيـــة  يـــؤكّـــد 
ــذا المـــوقـــع الــــرائــــع محمية  فـــي بـــقـــاء هــ
ه جزءٌ من الذاكرة 

ّ
طبيعية وثقافيّة لأن

إيكولوجية  ثــروة  ويحوي  الجماعيّة، 
ــانـــســـة  ــتـــجـ ــرة. هــــــــذه الـــــــرؤيـــــــة المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
جزء  فــي  وتحديداً  اللبناني  للشاطئ 
وّهت عام 2016 حن 

ُ
ساحل الكورة ش

صــدّقــت حــكــومــة الــرئــيــس تــمّــام ســام 
عــلــى »المــخــطــط الــتــوجــيــهــي والــنــظــام 
منطقتي  مــن  لقسم  الــعــام  التفصيلي 
)مرسوم  العقاريّتن«  والحريشة  أنفة 
رقــم 3478 تاريخ 12 أيــار 2016( الذي 
ــل تــصــمــيــم ســـابـــق مــخــالــف  ــى كــ ــغــ »ألــ
ـــف منطقة 

ّ
ــن ــوم« وصـ ــرســ المــ لمــضــمــون 

خــافــاً   ،)zone E( ســيــاحــيّــة  الــشــاطــئ 
الـــذي يشكّل  الشاملة  ــة 

ّ
الــخــط لمــرســوم 

ــنــــان أيــــضــــاً إلـــــــى اتـــفـــاقـــيّـــة  ــبــ انـــــضـــــمّ لــ
رقــم  )قـــانـــون  فــي 1999/03/1  رامـــســـار 
1999/23(، وهي اتفاقية دولية للحفاظ 
والاستخدام المستدام للمنطقة الرطبة، 
وتــهــدف إلــى »المحافظة على الأراضــي 
ــدور الـــذي تــؤديــه  الــرطــبــة، نــظــراً إلـــى الــ
هـــــــذه الأراضــــــــــــي فـــــي تــــوفــــيــــر أســــبــــاب 
الحياة لمجموعات مميزة من النباتات 
والــــحــــيــــوانــــات والـــــطـــــيـــــور«، ودورهـــــــا 
ــتـــصـــادي والــثــقــافــي والــعــلــمــي في  الاقـ
التنمية. وقــد أدرج لبنان على »لائحة 
رامسار« ثاثة مواقع: مستنقع عمّيق 
ــقـــاع، وشـــاطـــئ صــــور الــرمــلــي،  ــبـ فـــي الـ
ورأس الشقعة في شكا. إلا أن الحركة 
الــبــيــئــيّــة الــلــبــنــانــيــة طــالــبــت الــحــكــومــة 
الـــنـــاطـــور في  حــــات رأس 

ّ
»إعـــــــان مــــا

طبيعيّة«،  ومحميّة  وطنيّاً  تــراثــاً  أنفة 
انــســجــامــاً مـــع الــــتــــزام لــبــنــان مــعــاهــدة 
حـــات أنــفــه مــهــدّدة 

ّ
رامـــســـار، لــكــون مـــا

كانت شاهداً على  أن  بعد  بالانقراض 
حرفة تراثيّة اشتهرت بها المنطقة في 
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، وكــانــت 
تعطي أفــضــل نــوعــيّــة مــلــح بــحــري في 
المــلــح العالية  الــعــالــم، ولا سيّما زهـــرة 

النقاء والجودة.

»ثورة الملح« 

حات في »رأس الماليح«، 
ّ

بعد فقدان الما
أطــلــق الــنــاشــط الــبــيــئــي حــافــظ جــريــج 
حــركــة »ثـــــورة المـــلـــح« لــحــمــايــة مـــا بقي 
ــه كحد أدنـــى في 

ّ
حــات أنــفــة، أقــل

ّ
مــن مــا

دير الناطور، وهي الأكبر على ساحل 
 524,280 مساحتها  كــانــت  إذ  الـــكـــورة، 
منطقة  مـــن   %41.13 أي  مــربّــعــاً،  مــتــراً 
الــحــريــشــة الــعــقــاريّــة )حــســب المخطط 
الـــتـــوجـــيـــهـــي لـــلـــشـــواطـــئ الـــشـــمـــالـــيـــة – 
الــحــكــومــة  بـــيـــد  ــوم  ــيــ الــ  

ّ
ــل ــحــ الــ  .)1998

لإنقاذ ما بقي. المجلس الأعلى للتنظيم 
المدني رفض نهائيّاً تدمير هذا الموقع 
ــائـــي، فـــهـــل تــعــيــد الــحــكــومــة  ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــرفــــض قـــــــــراره والـــتـــرخـــيـــص  ــأ بــ ــطـ الـــخـ
لــلــمــشــروع؟ هـــل تــبــقــى الـــدولـــة رهــيــنــة 
ة 

ّ
المطوّرين العقارين؟ أم تبادر إلى خط

الــلــبــنــانــي وبيئته  لــلــشــاطــئ  ــاذيّـــة  ــقـ إنـ
الــطــبــيــعــيّــة والــثــقــافــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة، 
ـــة الــشــامــلــة 

ّ
فــتــعــمــل بــتــوصــيــات الـــخـــط

ــــاك  ــلـــى الأمــ ــبـــر إزالــــــــة الـــتـــعـــديـــات عـ عـ
ــف عــن إعطاء 

ّ
الــعــامّــة الــبــحــريّــة والــتــوق

التراخيص الاستثنائيّة وإقرار مجلس 
 Loi( الشاطئ«  حماية  »قانون  النواب 

ة.
ّ
littoral( كما نصّت هذه الخط

* مهندسة معمارية

ة P2 )باللون الأخضر(
ّ

دة الناطور: موقع طبيعي حماية نسبي
ّ

جزء من خرائط المخطط التوجيهي العام للشواطئ الشمالية )1998( قبل التعديل يظهر موقع دير سي

إضاءات

حات أنفة هي الأكبر 
ّ

ملا

على ساحل الكورة 

ومساحتها 524,280 

عاً
ّ
متراً مرب
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

مــمــا لا شــك فــيــه، وبــغــض الــنــظــر عن 
مــصــدر الــتــحــلــيــل أو الإنــــــذار، ســـواء 
ــي أو  ــدولـ كــــان مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
مــن تــصــرّفــات المــصــرف المـــركـــزي ووزارة المــالــيــة 
الفوائد  القاسية، كرفع  أو  المتزنة  والمصارف، غير 
في شكل كبير والانفتاح على الأسواق الخارجية 
واســتــعــمــال »الــهــنــدســات المــالــيــة« أو وقــف البرامج 
ــة. فــــإن الأمــــــور عــلــى المـــســـتـــوى المــالــي  ــيــ الإقــــراضــ
تتجه إلــى الأســـوأ فــي لــبــنــان. وهـــذا الأمـــر فــي ظل 
ــوادر عـــودة للانتعاش الاقــتــصــادي،  عــدم ظــهــور بـ
الطويل  الركود  حالة  في  لبنان  استمرار  وبالتالي 
الأمد، سيؤدي إلى ارتفاع عبء الدين العام نسبة 
إلى الناتج المحلي؛ وكما ذكرنا سابقاً، من المتوقع 
اليابان في  ليقف خلف  اليونان  لبنان  ى 

ّ
أن يتخط

هذا المجال. السؤال الذي يطرح نفسه بالطبع الآن 
وبــإلــحــاح: مــا الــعــمــل؟ فبعد كــل هـــذه الــســنــن من 
تراكم الدين واتباع الحكومات المتعاقبة سياسات 
غير ناجحة في التعاطي مع هذه المعضلة تعتمد 
عن  الــدائــم  )الحديث  الجاهزة  الوصفات  على  إمّــا 
خفض وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد والهدر 
وإلــى ما هنالك من أوهــام غير علمية(، وإمــا على 
الخارج عبر إجراءات الإنقاذ المالي كباريس 2 الذي 
جاء عام 2002 في مفصل زمني، حيث الاقتصاد 

كان على وشك أن يُطاح به بأزمة نقدية عنيفة.

لبنان واليابان... واليونان؟

سؤال أول، ربما الإجابة عنه تعطينا بعض الإضاءة 
على ما العمل في لبنان: ما هو الخيط الأساسي 
الــثــلاث، المختلفة في  الـــدول  الـــذي يجمع بــن هــذه 
درجــــات تــطــوّرهــا الاقــتــصــادي وربــمــا أيــضــاً في 
أسباب انفجار الدين العام فيها، ويجعلها تستمر 
طبعاً(  )السلبية  العليا  المــراتــب  هـــذه  احــتــلال  فــي 
في التصنيف الدولي، كما هي، إما داخل أو على 
حافة دخول فخ الدين الذي لا خروج منه؟ السبب 
الأولـــي أن هــذه الـــدول الــثــلاث لا يمكنها استخدام 
وهو  الــعــام،  الــديــن  قيمة  لخفض  التضخم  ســلاح 
ــتــاح لــلــدول عندما تــواجــه هــكــذا معضلة، 

ُ
الأمـــر الم

في  )اليونان  مكبّلة  النقدية  سياساتها  إمــا  فهي 
انتمائها لمنطقة اليورو؛ لبنان بسبب تثبيت سعر 
صـــرف الــلــيــرة تــجــاه الـــــدولار الأمــيــركــي( أو أنها 

تعيش حالة انكماش 
أســعــار )الــيــابــان منذ 
ــقـــرن  تــســعــيــنــيــات الـ

الماضي!(.
المقارنة  أمر آخر في 
ــط الــضــوء على 

ّ
يــســل

المــــــــــأزق الــــــــذي نــحــن 
فـــيـــه. الـــيـــابـــان ديــنــهــا 
العام بمجمله داخلي 
وبــــــالــــــن الــــيــــابــــانــــي، 
المركزي  البنك  ولــدى 
ــدرة  ــ ــقــ ــ ــ الـــــيـــــابـــــانـــــي ال
بمعدل  م 

ّ
التحك على 

ــا يــجــعــل  ــ الــــفــــائــــدة مـ
الـــديـــن الــيــابــانــي أقــل 
خــــطــــورة مــــن الـــديـــن 
وبالطبع  اليونان  في 
ــان. فــنــحــن  ــنــ ــبــ ــ فـــــي ل
بـــدأنـــا رحــلــة الــتــوجــه 
أكثر وأكثر إلى الدين 

الـــخـــارجـــي بــالإضــافــة 
إلـــــــى الـــــديـــــن بـــالـــعـــمـــلات 

نفسه،  الــوقــت  وفــي  ليست لدينا الأجنبية، 
الفائدة هنا  بالفائدة. ومعدل  م 

ّ
التحك المقدرة على 

اليابان  يلعب دوراً محدداً. فبينما الدين العام في 
الإيـــرادات الضريبية في عام  بلغ 15 مــرة ضعف 

 ثم تفكيكاً للنموذج الريعي، وكنت طرحت 
ً
استغلالا

لبنان نهايته  »التجديد في مصرف  ذلك سابقاً في 
http://( الــنــمــوذج لإنـــهـــاءه«  اســتــغــلال  الــتــغــيــيــر-3: 

alakhbar.spiru.la/node/279091(، إذ من المفضل 
 مــن مــا هــو ممكن 

ً
اســتــعــمــال »نــظــم الأســـعـــار« بـــدلا

م بالعوامل أعلاه. 
ّ
التحك حالياً في ظل عدم إمكانية 

م 
ّ
التحك الــيــوم هناك حــل وحيد إضــافــي متاح وهــو 

، الــيــونــان 
ً
بــأصــل الــديــن أي خــفــضــه قــســريــاً. فــمــثــلا

ــف والــتــي 
ّ

ــراءات الخصخصة والــتــقــش ــ وبــعــد كــل إجـ
أوصلت إلى أن تكون نسبة دينها 179% من الناتج 
المحلي، هي بحاجة إلى إعفاء من جزء من ديونها إذا 
أرادت العودة إلى طريق الاستدامة وإذا لم تكن تريد 
إلــى أجيال عــدة قادمة«  العام  الدين  أن »تحوّل عــبء 
الأميركين  الاقتصادين  دراســة لمجموعة من  وفــق 
والأوروبــيــن. نحن اليوم بحاجة إلــى أمــر مماثل، إذ 
نحن نقترب من نسب اليونان، ووقعنا في فخّ الدين 
بحيث نستدين كل سنة لندفع الفائدة عليه، ونسبة 

تسارع الدين أي الفائدة إلى ارتفاع.
ــنـــون خــارجــيــون  لــكــن إذا كــانــت الــيــونــان لــديــهــا دائـ
من  في جزء  لمسامحتها  مؤسساتيون مستعدون 
دينها، فلبنان لا يملك هذه »الكمالية« إذ إن الأكثرية 
ــا داخــلــيــة أو ســوقــيــة.  الــســاحــقــة مـــن الـــديـــن هـــي إمــ

إلــى أن  2016، بلغ في لبنان 10 مــرات، ما يشير 
الوضع في لبنان أفضل. لكن إذا قارنا الفائدة على 
الدين العام في اليابان التي بلغت آنذاك 1.1% فقط، 
بينما الفائدة في لبنان بلغت 6.5%، يمكننا أن نرى 
أن درجــة التسارع في نمو الدين هي أكبر بكثير 
 compounded( بة

ّ
جداً في لبنان لأن الفائدة المرك

interest( كفيلة بأن تعمل على المدى الطويل على 
جعلنا نسبق اليابان أيضاً.

دة ولكن غير متوفرة!
ّ

أسلحة متعد

طبعاً الفائدة ليست هي المحدّد الوحيد لنمو الدين 
الــعــام إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي، فــالــعــوامــل الأخــــرى هي 
أيضاً مهمّة ألا وهي: معدل نمو الناتج، والتضخم، 
العوامل  هذه  وكل  الدولة،  لموازنة  الأولــي  والفائض 
الدين  نــمــوذج لقياس اســتــدامــة  ل أســاس أي 

ّ
تشك

الـــعـــام أو عـــدمـــه. ولــكــن لــبــنــان الآن فـــي مــرحــلــة لا 
، لا يمكن 

ً
يمكنه التحكم بأي من هذه العوامل. أولا

ظل  في  مستحيل  شبه  فهذا  التضخم  استعمال 
عــام 2015 في  كنا في  أننا  النقدي، كما  التثبيت 
حــالــة انــكــمــاش أســعــار؛ ثــانــيــاً، لا يمكن الاعــتــمــاد 
السطحي  الحديث  كثر  فمهما  أيــضــاً،  النمو  على 
عــن »تكبير حــجــم الاقــتــصــاد«، فـــإن لــبــنــان الــيــوم 
النمو  أن  كما  الأمـــد،  طويلة  ركـــود  مرحلة  يعيش 
الــحــادة.  بات 

ّ
بالتقل  1992 منذ  اتسم  الاقــتــصــادي 

ثــالــثــاً، الــفــوائــد إلـــى ارتــفــاع صــاروخــي ومـــن شبه 
م بها في ظل التثبيت والحاجة 

ّ
المستحيلات التحك

إلى الرأسمال الخارجي وانتهاء بعهد الإنقاذ المالي 
ورمــزه الأساسي باريس 2. أخيراً، لبنان في ظل 
الهيئات  ورفــض  النمو  وانخفاض  الفوائد  ارتــفــاع 
الاقتصادية زيــادة الضرائب على الثروة والأربــاح 
لا يمكن أن يستعمل »استراتيجية الخزينة« لوقف 
تــســارع الــديــن الــعــام، وبالتالي فــإن الاعــتــمــاد على 
الفوائض الأولية أمر غير واقعي، لأنه إما لا يمكن 
تحقيقه وإذا تحقق فهو غير ذي فعالية في وجه 

طوفان العوامل الأخرى.

شايلوك يعيد جزءاً مما أخذه؟

ب 
ّ
تتطل المعضلة  لهذه  الــجــذري  الحل  إن 

اللبنانية  الــخــزيــنــة  يــأتــي دور حــمــلــة ســنــدات  وهــنــا 
المركزي  المصرف  أي  المؤسساتين،  والــيــوروبــونــدز 
والمصارف اللبنانية، إذ عليها أن تلعب أخيراً دورها 
ــذه المــعــضــلــة الــتــي كــانــت هـــي الأســاســيــة   هـ

ّ
ــل فـــي حـ

في صنعها. هــذه الإجـــراءت تتضمّن )الأرقـــام فقط 
الدين  قيمة  خفض   ،

ً
أولا  )indicative أو  مؤشرية 

تــســاوي  بقيمة  الــلــبــنــانــيــة  المـــصـــارف  تحملها  الــتــي 
تقريباً الأربــاح الاستثنائية التي حصلت عليها في 
بـــ6 مليار دولار.  أي  عــام 2016  المــالــيــة«  »الــهــنــدســة 
وتوزّع هذه التنزيلات على قيم السندات على مختلف 
نسب  الاعتبار  في  يأخذ  معيار  المــصــارف بحسب 
 لــدى كــل مــصــرف ونسب 

ً
الــقــروض المتعثرة أصـــلا

ــاح لــديــه وقــيــم الأصــــول الــتــي يــمــكــن تسييلها  ــ الأربـ
والـــســـوبـــر عـــوائـــد الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا خــصــوصــاً 
بالاكتتاب  المــصــارف  تقوم  ثانياً،  التسعينيات.  في 
مليارات   6 بقيمة  اللبنانية  بالليرة  خزينة  بسندات 
دولار بفائدة صفر في إعادة لما فعلته في باريس-2. 
ثالثاً، وكتحفيز للمصارف، يقوم المصرف المركزي 
رأسمالها  من  بعض  بتحرير  للمصارف  بالسماح 
بحيث يخفض تقييم سندات اليوروبوندز وشهادات 
إلى  الرأسمال  بــالــدولار لاحتساب متطلبات  الإيــداع 
20% مــن قيمتها. رابــعــاً، يــقــوم المــصــرف المــركــزي 
بالعودة إلى الاكتتاب بسندات الخزينة 
اللبنانية بالليرة اللبنانية بنسبة توازي 
بــاريــس 4، بحيث تكون  ــق ديـــون 

ّ
تــدف

اللبناني  النقد  مــن  كمية  طبع  بمثابة 
المتدفقة،  الصعبة  العملة  كمية  تــوازي 
ــذه الـــســـنـــدات بــمــثــابــة  ويـــتـــم إصـــــدار هــ
ديون دائمة من دون تاريخ استحقاق 
زيــادة  أي  يرتب  لا  مما   )perpetuity(
على الدين العام اللبناني الإجمالي لأن 
المركزي  المــصــرف  الــدولــة مــن  استدانة 

هي شكلية.

الدين ليس حراماً

الدَيْن في حد ذاته ليس أمراً حراماً، 
كذلك،  لأنــه  محاربته  ليس  والمطلوب 
ــاءً إمــــا إلــى  ــطــ والـــبـــعـــض يــرتــكــب أخــ
اليسار أو إلى اليمن عندما ينظر إليه 
هكذا. لكن هذه الإجراءات أصبحت ضرورية الآن 
الدين  تــســارع  أجــل وقــف ديناميكية  مــن 
العام إن حصلت على إثره أزمة، أو لم 
تحصل، ومن أجل أن يدفع الثمن 
 من أن يدفع الجميع 

ً
من ربح بدلا

يكون  أن  يمكن  مــا  عبر  الثمن 
»تخصيصاً للمنافع وتشريكاً 
في الخسائر«. طبعاً المدافعون 
عــن مــصــالــح الــرأســمــال المــالــي 
ثر لكن السؤال يبقى: هل 

ُ
هم ك

نحن  ما  في  الاستمرار  يمكننا 
عليه من دَيْنٍ مقارنة بالاقتصاد 
»الــقــوة  تــبــعــات  ونــواجــه  الحقيقي 
وتحمّل  المــركــبــة«  للفائدة  العظمى 
علينا  أم  عليها؟  المترتبة  الأكـــلاف 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات جـــذريـــة لــوقــفــهــا؟ 
فته 

ّ
فالتاريخ مليء بالحطام الذي خل

ــات المــالــيــة ولــبــنــان مـــرّ فــي مثل  الأزمــ
ــذا الـــخـــراب فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن  هــ
المـــاضـــي، وقــــد تـــم تــشــريــك الــخــســائــر 
الوسطى  الطبقات  كانت  بحيث  آنـــذاك 
ــة وبــــعــــض مــــلاكــــي الأصــــــول  ــلــ ــامــ ــعــ ــ وال
المؤجرة الضحية الأساسية لهذه الأزمة. 
اليوم علينا أن نختار: إما أن يتم استعمال 
وإنهائه  الريع  لاستغلال  الضريبي  النظام 
للخروج  القسرية  الأدوات  استعمال  يتم  أو 
العامة  الدَيْن ونضع الاقتصاد والمالية  من فخ 
التدهور  وإمــا  ــار.  والازدهـ الانتعاش  على طريق 
عــبــر انــفــجــار كــبــيــر؛ أو مـــوت بــطــيء يــدفــع ثمنه 

شباب اليوم كما الأجيال القادمة.

ما بعد باريس 4: أدوات قسرية لوقف التدهور المقبل

إما أن يتم استعمال النظام الضريبي 

لإنهاء الريع والخروج من فخ الدين، 

وإما التدهور والموت البطيء

إذا كانت اليونان لديها دائنون 

خارجيون مستعدون لمسامحتها 

في جزء من دينها، فلبنان لا يملك 

هذه »الكمالية«

فلاديمير كازانافسكي ــ أوكرانيا

»إن الفائدة المركبة هي أعظم قوة في 

الكون«

ألبرت آينشتاين
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